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وزير الإعلام الجزائري »يُهان« في مطار باريس والخارجية تستدعي السفير الفرنسي  اتهم بكتابة رواية باسم صدام... وسجن بتهمة الشيوعية أيام عبد الناصر

الجزائر ـ »القدس العربي«: رحيل جمال الغيطاني: المراسل الحربي الذي أصبح من القامات الروائية المصرية

اســتدعت وزارة الخارجيــة الجزائريــة الســفير 
الفرنســي في الجزائــر برنارد إيميي مــن أجل طلب 
استفســارات من الســلطات الفرنســية عــن حادثة 
إخضــاع وزير الإعلام حميد قريــن إلى تفتيش دقيق 
في مطــار أورلي في باريس، خــلال عودته من عطلة 
نهايــة الأســبوع التــي قضاهــا فــي فرنســا. وهــو 
التصــرف الــذي اعتبره الوزيــر الجزائــري إهانة له 
وللحكومــة الجزائرية التــي يمثلها، علــى اعتبار أنه 

حامل لجواز سفر دبلوماسي.
ويأتــي اســتدعاء الســفير الفرنســي مــن قبــل 
الخارجيــة الجزائرية كــرد فعل على مــا وقع للوزير 
حميد قرين خلال وجوده في مطار أورلي الفرنســي 
أمــس الأول، عائــدا منه إلــى الجزائــر، إذ أخضعته 
شــرطة المطــار إلــى تفتيش دقيــق، مثل أي مســافر 
عادي، بــل أكثــر، الأمر الــذي جعل الوزيــر ينتفض 
ويدخل في ملاســنة مع شــرطة المطــار، التي اتهمها 
بعدم احتــرام جواز الســفر الدبلوماســي الذي كان 
يحمله، لكن شــرطة المطار لم تعر احتجاجات الوزير 
أي اهتمــام، علــى اعتبار أنــه كان في زيــارة خاصة 

وليست رسمية، وسارع حميد قرين للاتصال بزميله 
في الحكومة وزير الخارجية رمطان لعمامرة لإبلاغه 
بتفاصيــل »الإهانــة« التــي تعــرض لها فــي باريس 
بصفته وزيرا في الحكومة الجزائرية، مع أنها ليست 
المــرة الأولى التــي يخضع فيهــا وزير فــي الحكومة 
الجزائريــة إلى هذه المعاملة في المطارات الفرنســية، 
فقــد تم تفتيش كل من وزير الســكن عبد المجيد تبون 
ووزيــر الصناعة عبد الســلام بوشــوارب من طرف 

شرطة المطار في باريس قبل بضعة أسابيع.
ولــم تعلــن الســفارة الفرنســية عــن أي شــيء 
بخصــوص اســتدعاء الســفير مــن قبــل الخارجية 
الجزائريــة، والتي فضلت الصمت في انتظار الموقف 

الذي ستتخذه باريس حيال هذه القضية.
ويســتبعد أن تأخــذ الحادثــة بعدا أكبــر من هذا، 
فعملية استدعاء الســفير من أجل طلب استفسارات 
هي الحد الأدنى في ردود الفعل الدبلوماســية، وهو 
ما يوحــي بأن الأمور ســتتوقف عند هــذا الحد، لأن 
الســلطات الفرنســية لم تعتــذر في وقت ســابق مع 
حــوادث مماثلة، ومن المســتبعد أن تفعلها هذه المرة، 
كمــا أن الســلطة الجزائريــة شــديدة الحــرص على 
العلاقة مع فرنسا، ورغم حوادث سابقة أكثر إهانة، 

مثــل حادثــة توقيف وحبــس دبلوماســي جزائري 
بتهمة تدبير اغتيال معــارض جزائري، والتي عومل 
خلالها الدبلوماســي، وهو مسؤول البروتوكول في 
وزارة الخارجيــة بطريقــة مهينة، ومنع مــن مغادرة 
التراب الفرنســي لعدة أشــهر، قبل أن يعجز القضاء 
عن تقــديم دليل إدانته، من دون الإعلان عن إســقاط 
التهمــة عنه بشــكل نهائــي، وتم إطلاق ســراحه من 
دون تقديم أي اعتذار رسمي، رغم احتجاج السلطات 

الجزائرية.
كمــا أن العلاقــات الجزائريــة - الفرنســية تمــر 
فــي أفضل فتراتهــا، مع اســتبعاد كل الملفــات التي 
كانت ســببا في التوتر الدائم، خاصة أن الســلطات 
الفرنسية استجابت لرغبات الطرف الجزائري، ولو 
نســبيا، فيما يتعلق ببعض مشــاريع الاستثمار، مثل 
إقامة مصنع تركيب السيارات »رينو«، وبالتالي ليس 
للسلطات الجزائرية استعداد للعودة بالعلاقات إلى 

مرحلة التوتر، خاصة في هذا التوقيت بالذات.

لندن ـ »القدس العربي« 

 من حسام الدين محمد: 

فقــد العالــم الإبداعــي العربي أمس 
الغيطاني بعد  الروائي المصــري جمــال 
معانــاة في المشــفى، حيث وضــع على 
أجهزة التنفس الصناعي بعد تشــخيص 

حالة »ارتشاح في المخ«.
الغيطانــي الذي ولد فــي صعيد مصر 
في 9 أيــار/ مايو عــام 1945 عاش حياة 
حافلــة بالأحــداث والإبــداع القصصي 
والروائــي والصحافي. ومن الطريف أنه 
بدأ طريقه كرســام في المؤسسة المصرية 
وقد   .1963 عام  الإنتاجي  للتعاون  العامة 
اعتقل ستة أشهر في عهد الرئيس المصري 
الأسبق جمال عبد الناصر عام 1965 على 
خلفية اتهامه بالانتماء للحزب الشيوعي 

المصري.
وكانت تجربته التي بــدأت عام 1969 
فــي العمل كمراســل حربي فــي جبهات 
اليوم«  »أخبار  مؤسســة  لحساب  القتال 
)التــي جاءت بدعوة مــن الناقد المصري 
المعروف محمود أمين العالم( نقطة تغيير 
والإبداعية  المهنيــة  حياته  في  أساســية 
والسياسية. كما شكّل تأسيسه عام 1993 
ورئاســته لتحرير جريدة »أخبار الأدب« 
نقطة مفصلية أخرى في حياته الصحافية 
والأدبية. بســبب زياراته ومشاركاته في 
مهرجانات عراقية، وكذلك كتابه »حراس 
البوابة الشــرقية« الذي صدر عام 1975، 
خــال حكم الرئيــس العراقي الأســبق 
صدام حســين تعرّض جمــال الغيطاني 
لانتقادات وهجمات، كان أكبرها ما وجهه 
إدارته  تنســب  دنماركي  الكتروني  موقع 
إلى الشاعر العراقي أسعد الجبوري الذي 
اتهمه بأنه الكاتب الحقيقي لرواية »زبيبة 
والملك« المنســوبة لصدام حسين. وقد رد 
الكثيرون علــى هذه الاتهامات وتم ربطها 
الغيطانــي لاحتال الأمريكي  بمعارضة 

للعراق. اســتلهم الغيطاني في مشروعه 
الروائي التــراث المصري، وكانت روايته 
»الزيني بركات«، أحد أشــهر هذه الأعمال 
التي تم تحويلها إلى مسلسل، وهي تقدم، 
على  للحاضر،  هاجياً  نقداّ  مضمّن،  بشكل 
ضوء الماضي، كما اشتهرت روايات عديدة 
أخــرى مثل »وقائــع حــارة الزعفراني« 
و»التجليــات«، وترجمــت كتبــه للغات 

عديدة. )للمزيد ص 12(

لندن ـ رام الله ـ »القدس العربي«
 من فادي أبو سعدى:

استشهد فلســطيني وأصيب آخر بجروح بليغة 
في عملية إطاق نار وطعن بالسكاكين وقعت مساء 
أمس فــي محطة الحافات الرئيســية فــي مدينة 
بئر الســبع في منطقة 48. وحســب وسائل الإعام 
الإسرائيلية فقد أصيب 10 إسرائيليين، جراح ثاثة 
منهم خطيرة، أعلنت مصــادر طبية في وقت لاحق 
مقتل أحدهم.  واعلن مستشــفى ســوروكا في بئر 
الســبع في بيان انه استقبل عشــرة جرحى، توفي 
احدهم لدى وصوله. وكانت الشــرطة الاسرائيلية 
اعلنت في وقت ســابق ان شــخصين قاما بالهجوم 

واستشهد أحدهما.
الفلســطينية  »الســكاكين«  من  الرعب  يزال  ولا 
يســيطر علــى الإســرائيليين ويثير الخــوف في 
أوساطهم وانعكســت هذه المخاوف بقرار أربع مدن 
إســرائيلية هي تل أبيب ورحوفوت وهود هشارون 
وموديعــين ـ مكابيــم ـ ريعوت منع مــن وصفتهم 

بـ»أفراد الأقلية«، وهو المصطلح المطلق على العرب، 
من دخول مدارســها، بينما انخفض عدد المقتحمين 
للمســجد الأقصى منــذ انطاق الهبــة/ الانتفاضة 
الفلســطينية منــذ مطلــع تشــرين الأول/ أكتوبر 
الحالي، وبلغ عدد الشــهداء الفلســطينيين فيها 45 

شهيدا ومئات الجرحى.
وفــي تواطــؤ واضــح لجنــود الاحتــال مع 
المستوطنين، هاجم العشرات من مستوطني كريات 
أربع، في الساعات الأولى من فجر أمس منازل تعود 
لعائلة دعنا في منطقــة وادي الحصين في الخليل، 
وأصابوا حســب ما ذكرت وكالة »معا« الفلسطينية 

الخاصة، عددا من الفلسطينيين بينهم طفل. 
إلى ذلك أكدت كتلة حركة فتــح البرلمانية دعمها 
للهبة الجماهيرية الواســعة نصرة للأقصى ورفضا 
للتهويد والتقســيم. وأكــدت الكتلة فــي بيان لها 
»حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتال حتى 
التحريــر وإقامــة الدولة الفلســطينية وعاصمتها 
القدس الشــرقية«. وطالبت الســلطة الفلسطينية 
بدعــم »أهلنا في القــدس وتســخير كل إمكانياتها 

لدعمهم. 

تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:
للرئاســة  مشــترك  اجتمــاع  أقــرّ 
المشاركة  الأحد،  مساء  اليمنية  والحكومة 
فــي المباحثات المباشــرة بــين المتمردين 
الحوثيــين وصالح من جهــة، والحكومة 
اليمنيــة من جهــة أخــرى، برعاية الأمم 

المتحدة، والمزمع انعقادها نهاية الشهر.
الرئيس عبد  أن  وأكد مصدر حكومــي 
ربه منصور هادي ترأس اجتماعا مشتركا 
بحضور  الحكومة  وأعضاء  لمستشــاريه 
نائبــه رئيــس الحكومــة خالــد بحاح، 
لإطاعهم على رســالة الأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون بشــأن اســتئناف 
الحوثيــين  المتمرديــن  مــع  المباحثــات 
أقر  وصالح. وقال إن الاجتماع المشــترك 
المشــاركة فــي المفاوضات المباشــرة مع 

الحوثيين وصالح.
وكان الرئيس اليمني قد تلقى رســالة 

من الأمين العــام للأمم المتحــدة بان كي 
مون، عبر المبعوث الخــاص للأمين العام 
للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
الحوثيين  المتمرديــن  موافقة  وتضمنــت 
وأتبــاع صالح على تطبيــق قرار مجلس 
الأمن رقم 2216، كشــرط أساس قبل بدء 

هذه المباحثات بين الجانبين.
إلى ذلــك أكــد وزيــر الإدارة المحلية 
عبد الرقيب فتــح ان المتمردين الحوثيين 
تنفيذ  على  وافقــوا  صالح  علي  والمخلوع 
قرار مجلــس الأمن 2216 بدون شــروط 
ودون النقاط السبع بالانسحاب من المدن 

والوزارات ووقف إطاق النار.
مســؤولون  قــال  الســياق،  وفــي 
الجنــود  مــن  كتيبــة  إن  عســكريون 
السودانيين وصلت ميناء عدن في جنوب 
العربية  القــوات  لتعزيز  الســبت  اليمن 
التي تقودهـــــــا السعودية في مساعي 
التصــدي لجماعة الحوثــي المدعومة من 
إيران والحد من تنامي نفوذ المتشــددين 

الإساميين.

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

وســط اقبال ضعيــف غلب عليــه العنصر 
النســائي في معظم مراكز الاقتــراع، بدأ امس 
الانتخابات  من  الاولــى  المرحلة  في  التصويت 
البرلمانية المصرية داخل الباد، والتي تشــمل 
اربعة عشــر محافظة، هى »الجيــزة والفيوم 
وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد 
وســوهاج وقنا والأقصــر وأســوان والبحر 
الأحمــر والإســكندرية والبحيــرة ومرســى 
مطــروح«، فيما واصل المصريــون في الخارج 
امس عمليات الاقتراع داخل 139 مقراً للبعثات 
الدبلوماسية المصرية في اليوم الثاني والأخير 

لعمليات التصويت في الانتخابات.
وقال المستشــار عمر مروان، المتحدث باسم 
اللجنــة العليا لانتخابات، فــي مؤتمر له، إن 
نســبة من صوتوا في الانتخابــات البرلمانية 
الثانية ظهــر امس الأحــد، وفقا للرصد  حتى 
العشوائي من خال أجهزة القارئ الإلكتروني 
في بعض اللجان الانتخابية، بلغت 2.7 ٪ من 
إجمالي عدد الناخبين في العينات العشوائية، 
وأن نســبة مشــاركة الإناث كانــت 4 أضعاف 
الذكور، كما أن نســبة مشاركة الناخبين الأكبر 
من 61 عاما هي الأعلى تصويتا عن باقي الفئات 

العمرية. 
يذكر ان تعداد من لهم حق التصويت في هذه 
المرحلة الاولى يبلغ 27 مليونا و402 ألف و353 
انتخابية  لجــان   103 على  يتوزعــون  ناخبا، 
عامــة، في حين يبلــغ عدد المراكــز الانتخابية 
5460 مركزا يضــم كل منها مجموعة من اللجان 
الفرعية المخصصة لانتخــاب. ويتنافس على 
المقاعــد الفردية والبالغ عددهــا 226 مقعدا في 
تلك المرحلــة 2548 مرشــحا، مــن بينهم 112 
ســيدة، وتبلغ نسبة المســتقلين بينهم ٪65، 
في حين تبلغ نسبة المرشحين المنتمين للأحزاب 

السياسية ٪35. 
وحســب بعــض التقارير فــان منتمين إلى 
الحــزب الوطنــي الحاكم فــي عهــد الرئيس 
المخلوع حســني مبارك يشــكلون نحو نصف 
عدد المرشــحين في الانتخابات مايثير مخاوف 

واسعة من ان يعودوا بقوة في البرلمان الجديد. 
واعتبــر مراقبــون ان البدايــة الضعيفــة 
لانتخابات امس قد توجه »رســالة احتجاج« 
إلى النظام الحاكم في حالة اســتمرارها اليوم،  
وخاصة فــي ظل تفاقــم الأزمــة الاقتصادية، 
واســتمرار اجواء الاقصاء والاحتقان، وذهب 
بعضهم الى القول انها قد تكون »اول انتكاســة 
حقيقية لنظام 30 يونيــو، وان كانت لن تصب 
فــي مصلحــة الإخــوان أو أي مــن معارضي 

النظام«.
ولم يشــكل العامل الأمني هاجسا يذكر في 
اليــوم الاول لانتخابــات، وحســب ناخبين 
تحدثــت اليهــم »القــدس العربــي« امس في 

محافظــة الجيــزة، فان المشــكلة الرئيســية 
التــي واجهتهم كانت عدم معرفتهم باســلوب 
التصويت او عدد المرشحين المطلوب التصويت 
لهم او ماهية برامجهم. وكان السبب الرئيسي 
لمشــاركتهم فــي الانتخابات هو الاســتجابة 
لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه 
الســبت خطابا خاصا دعا فيــه المواطنين الى 

التصويت بقوة في هذه الانتخابات.
وإلــى ذلك تــدور معارك رشــاو علنية بين 
دوائر  بعــض  في  وخاصة  المرشــحين،  بعض 
محافظة الجيزة حيث دفع رجل اعمال شــهير 
باحــد المرشــحين لمواجهة احــد خصومه في 

معركة »كسر عظم«. 

أما على الصعيد السياســي فتأتي المواجهة 
بين حزب »المصريين الاحرار« الليبرالي وحزب 
النور الســلفي في الصدارة، الذي تقدم زعيمه 
ومؤسســه رجل الاعــــمال نجيب ساويرس 
ببــاغ ضد نادر بكار وهو مســاد رئيس حزب 

النور.
وإلى ذلك اصــدرت جماعة »الاخوان« بيانا 
بمناسبة العام الهجري الجديد، قالت فيه: إلى 
الثوار الأحــرار في كل مكان )مصر  ـ  ســوريا  
ـ  اليمــن …( اســتمروا في ثوراتكــم المباركة 
وأبشروا بنصر الله واعلموا أن إرادة الشعوب 
منتصرة إن شــاء الله وأن الظالمــين والطغاة 

والانقابيين إلى زوال.

لندن ـ »القدس العربي«:
 فــي تفاصيل مثيرة كشــفت صحيفــة »ميل أون 
صنداي« عن أنشــطة ما ســمته »اللوبي« الذي عمل 
لتحســين  المتحدة،  العربية  الإمــارات  دولة  لصالح 
صورة البلد في الإعام وماحقة المعارضة السياسية 
و«الإخوان المســلمين«، وانتقاد دولــة قطر والتأثير 

على قرارات الدولة والإعام. 
وقالت الصحيفة إن الإمارات العربية مولت شبكة 
أقامت عاقة بشــخصيات مؤثرة فــي صناعة القرار 
في بريطانيا والإمارات، وتضم عددا من المســؤولين 
البارزين في حكومة ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء 
البريطانــي، وذلك مــن أجل التأثير علــى القرارات 
السياســية بطريقة تخــدم مصالح دولــة الإمارات 

ولمواجهة المنافســين لها في الشرق الأوسط.  وقالت 
إن الشــبكة نجحت باســتهداف صحف وصحافيين 
عاملــين في هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي ســي«. 
وكتب أحد الأشــخاص الذي ســاهموا فــي الحملة 
مهاجما وبصراحة دولة قطر.  وكشــفت الصحيفة أن 
الإمارات لعبت دورا مهما في قرار كاميرون التحقيق 
في نشــاطات جماعــة الإخوان المســلمين في مصر، 
ومهاجمة الناشــطين الذي كشــفوا عن سجل الباد 
في حقوق الإنسان. وبحســب مجموعة من الوثائق 
حصلت عليهــا الصحيفة فقد وقعــت الإمارات عقدا 
بقيمة 60.000 جنيه اســترليني مع شــركة عاقات 
عامة وهي »كويلر كونســالتنس« والتي يملك جزءا 
منها، مدير فرع حــزب المحافظين في منطقة كاميرون 

الانتخابية في أكسفورد شاير.  )تفاصيل ص10(

السليمانية ـ »القدس العربي«:
 في مؤشر جديد على حدة الخافات بين الأحزاب 
الكردية، وصفــت زوجة الرئيس العراقي الســابق 
جــال الطالباني رئيــس إقليم كردســتان الحالي 

مسعود البارزاني بـ»صدام الثاني«. 
ونقلت وســائل إعام كردية عن مصدر مقرب من 
أســرة الطالبانــي أن »زوجة الأخيــر وصفت خال 
لقائها عددا من مسؤولي حركة التغــــيير ومجموعة 
من المشــاركين في التظاهرات الأخيرة التي شــهدها 
الثاني«، وأنه يتصرف  البارزاني بـ»صــدام  الإقليم 
وكأن الإقليم إرث له ولعائلته وهو غير مبال بمصير 

الشعب الكردي«.

بينمــا دعــا مســاعد رئيــس الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني كوســرت رســول إلى اجتماع عاجل 
للأحزاب الكردية من أجل التوصل إلى حلول للأزمة 

في إقليم كردستان. 
وكانت حركة التغيير قد وصفــت البارزاني بأنه 
فاقد للشــرعية، وأن الإجراءات والقــرارات بإبعاد 
وزرائهــا عــن حكومة الإقليــم ومنع رئيــس برلمان 
بالانقاب  وصفتهــا  أربيــل،  دخول  من  كردســتان 
العســكري، فيما رد رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان 
البارزاني، بأن هناك فئة غير مسؤولة حاولت تفكيك 
مكونات الإقليم، مؤكدا أن الأســابيع المقبلة ستشهد 
بدء المرحلة الثانية من حكومة إقليم كردســتان بعد 

إبعاد وزراء التغيير من الحكومة. 

برلين ـ أنقرة ـ »القدس العربي«
من عاء جمعة وإسماعيل جمال: 

وصلت المستشارة الألمانية انغيا ميركل الأحد إلى 
تركيا للتفاوض بشــأن خطة لوقف تدفق الاجئين، 
وســط توترات أمنية تشــهدها تركيــا، وقلق ألماني 
وأوروبــي من تزايــد تدفق الاجئين عبــر الأراضي 

التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
والموضوع الرئيسي على جدول الأعمال هو »خطة 
العمل« التــي تبحثها مع رئيس الوزراء التركي أحمد 
داوود اوغلو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
بشأن وقف تدفق المهاجرين، خصوصا الذين يفرون 

من الحرب في سوريا، وللبقاء في تركيا.
وتعهــدت أوروبا بدفــع مبلغ 3 مليــارات دولار 

لأنقرة، مع تســهيل عبور المواطنين الأتراك إلى دول 
منطقة »شينغن«، لكن تركيا لا تزال فيما يبدو ترفض 
هذه الخطة، وتراها »غير مقبولة« معتبرة انها تحتاج 

الى ثاثة مليارات يورو على الأقل للعام الأول. 
وعلى الصعيد الأمني قتل عشرة من مقاتلي حزب 
العمال الكردســتاني و4 عســكريين أتراك في معارك 

جنوب شرق الباد.
وأوقفــت الشــرطة التركيــة صبــاح الأحد نحو 
خمسين شخصا في إسطنبول في إطار عملية واسعة 
ضــد تنظيم »الدولة الإســامية« الــذي توجه اليه 
الســلطات إصبع الاتهام في اعتــداء انقرة. وذكرت 
شبكة ان تي في الإخبارية أن حمات شرطة مكافحة 
الإرهاب استهدفت شققا عدة واقعة في منطقة بنديك 
الضاحيــة البعيدة مــن الضفة الآســيوية للمدينة 

الكبيرة.  )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

موسكو ـ »القدس العربي«:
 ذكرت مصادر روســية أن أمير قطر، الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، ألغــى بصورة مفاجئة زيارته التي 
كانت مقررة إلى روســيا، بســبب عمليــات القصف 

الجوي التي تقوم بها المقاتات الروسية في سوريا.
ونقل موقع »راسنوفوسيتي« الروسي عن الكاتب 
ألكسندر بوخانوف قوله، إنه كان من المقرر أن يزور 
الأمير تميم موسكو »حالياً، لكنه ألغى الزيارة بشكل 
مفاجئ«، فــي ما يبدو أنــه احتجاج علــى الهجوم 

الروسي في سوريا.
وفــي حــوار خاص مــع الموقع الروســي ســئل 
بوخانوف عــن رحلته مؤخراً إلــى الدوحة، وما إذا 

كان السياسيون والمحللون القطريون الذين التقاهم 
في قطر تواصلوا معه برضاهم وعن طيب خاطر أم لا، 
قال: »ليس تماماً، كانت الاتصالات تتم عبر وسطاء«.
وأوضح أنــه قوبل والوفد المرافق لــه في زيارته 
للدوحــة بمواقــف متباينة خــال لقائــه بالعديد 
مــن المســؤولين والمحللــين السياســيين القطريين 
والإقليميين، مشــيراً إلــى أن »وســطاء وأصدقاء« 
من فلســطين، ومن »حماس« تحديــداً، رتبوا للوفد 
الروســي طاولة مســتديرة للحوار وتبادل الأفكار، 
موضحاً أنه اســتنتج من اللقــاء التوجس والترقب 
لدى من التقاهم بالنسبة الى ما ستؤول إليه الأحداث 
في المنطقة، وخاصة أن قواعد اللعبة تغيّرت ولا تزال 

تتغير.

كتلة فتح البرلمانية تعلن دعمها لـ»الهبة« 

استشهاد فلسطيني ومقتل إسرائيلي
وإصابة 10 بعملية مزدوجة في بئر السبع

السودان ينضم لـ»التحالف« ويرسل قوات إلى عدن

الحكومة اليمنية توافق على حضور 
مباحثات مباشرة مع وفد الحوثيين وصالح

»معارك رشاو انتخابية«... ومخاوف من عودة لحزب مبارك

مصر: بداية ضعيفة للانتخابات توجه »رسالة احتجاج« إلى النظام

الإمارات تمول »لوبي« بريطاني لملاحقة المعارضة و»الإخوان«

دعوات لاجتماع عاجل للأحزاب الكردية لبحث الأزمة السياسية

زوجة الطالباني: البارزاني »صدام الثاني«
ويعتبر إقليم كردستان إرثا عائليا

ميركل في تركيا وسط تصاعد العنف في البلاد
وقلق برلين من تدفق اللاجئين

مصادر روسية: أمير قطر
يلغي زيارته إلى موسكو بصورة مفاجئة
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شؤون عربية وعالمية

عناصر من القوات العراقية يرفعون شارة النصر بعد دحر عناصر من تنظيم »الدولة« في بيجي 

بغداد ـ »القدس العربي«:

 أعلنت المصادر العســكرية والأمنيــة الموقف في 
الســاعات  خلال  العراقية  والمدن  العمليات  ســاحة 
الأخيــرة. ففي قاطــع عمليات صلاح الدين شــمال 
بغــداد ذكر بيان لخلية الإعــلام الحربي أن »القوات 
العراقية من الحشد الشعبي وصفوف قوات الجيش 
والشــرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب تتقدم 
نحو أهدافها بعزيمة في شــمال صلاح الدين وتنجز 
عمليات تطهير المناطق المحررة من الجيوب الإرهابية 
وتبسط ســيطرتها بالكامل على جميع المناطق التي 
حررتها خلال اليومين الماضيين في مكحول والصينية 
وشمال بيجي باتجاه الشرقاط القريبة من الموصل«. 
واضاف ان »القوات المشــتركة تقوم حاليا بالقصف 
التمهيدي للمنطقة الواقعة خلف شــركة الاســمنت 
باتجــاه القصــور الرئاســية، كما وتقــوم القوات 
الخاصة بالهجوم على مفــارز الإرهابيين التي تعمل 

على إعاقة تقدم قواتنا على امتداد جبل مكحول«.
وأظهرت أفلام من ساحة المعركة في بيجي تابعتها 
»القدس العربــي«، الأحد، أن قوات عســكرية تقوم 
باقتحام الجيوب المتبقية من تنظيم داعش في وسط 

مدينة بيجي حيث يتمركز حوالى 80 عنصرا هناك.   
كما أعلن بيان آخر لخلية الإعلام الحربي الرسمية، 
أن »القوات الأمنية تسيطر على قرية شويش القريبة 
من منطقة الفتحة شمال بيجي وقرية السلام الواقعة 

جنوب غرب قضاء بيجي«.
وفي قاطع الأنبار، أعلنت وزارة الدفاع قتل عدد من 
إرهابيي عصابــات داعش بضربات جوية في منطقة 

البوفراج شمال مدينة الرمادي.
وذكــر بيان للــوزارة ان »قيادة طيــران الجيش 

تواصل ملاحقــة فلول داعش المندحــرة في مختلف 
قواطــع العمليات، حيث نفذ صقــور طيران الجيش 
هذا اليــوم ضربات نوعية ومنتخبة اســتطاعوا من 
خلالها من تدمير ثــلاث أوكار إرهابية وقتل عدد من 
الإرهابيين وحرق عجلة تحمل أحادية في منطقة البو 

فراج ضمن قاطع عمليات الأنبار.
ومن جهة أخرى، أعلنت مصادر عسكرية، أن قائد 
شــرطة الأنبار اللواء هادي رزيج نجا من الموت بعد 
تقــدم أفواج الشــرطة القتالية وفــك الحصار الذي 

فرضه الدواعش عليه جنوب غرب الرمادي. 
وذكر مصدر امني ان » قائد شرطة محافظة الأنبار 
اللــواء هادي رزيج نجا من نيــران عصابات داعش 
الإرهابية بعد ان حاصرت تلك العصابات موكبه في 
منطقة التأميم قرب العمارات الســكنية جنوب غرب 
الرمادي«. مؤكدا ان »معركة شرســة جدا اســتمرت 
عدة ساعات تدخل بها جهاز مكافحة الإرهاب وسلاح 
الجو وتمكن من مساعدة افواج الشرطة المحلية وفك 

الحصار«.
وفي كركوك، قال مدير شــرطة الأقضية والنواحي 
العميد سرحد قادر في تصريح صحافي، ان »مسلحين 
اطلقوا النار صباح أمس الأحد باتجاه سيارة يستقلها 
مدير شــعبة التحقيقات في هيئة نزاهة كركوك فائز 
عبد الواحد، لدى مروره في حي القادســية شــرقي 
المدينــة، أثنــاء توجهه إلــى مقر عمله، مــا أدى إلى 
مصرعه في الحال«. كما أعلن عضو المجموعة العربية 
في مجلس كركــوك محمد خليل الجبوري، الأحد، عن 
انطلاق عملية جديــدة  لقضاء الحويجة، فيما أكد ان 
الحشــد العربي شــارك في العملية التي انطلقت من 

جهة ناحية الرشاد )35 كم جنوب غرب كركوك(. 
وفي العاصمة العراقية، قتــل أحد عناصر دورية 

وأصيب نحــو 4 من إفراد الجيش الحكومي، بانفجار 
عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم، في منطقة اللطيفية 

جنوبي بغداد.
كما ذكر مصــدر حكومي أن »عبوة ناســفة أخرى  
انفجــرت بالقرب من محلات تجاريــة في الكريعات 
شــمال بغــداد مما أســفر عــن إصابة 9 أشــخاص 

بجروح«.
وفي يوم السبت انفجرت عبوة ناسفة قرب محال 
تجارية في منطقة حي الفرات، غربي بغداد، مما اسفر 

عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين بجروح.
وأعلنت مديرية الاســتخبارات العســكرية أمس 
الأحد انها ضبطت مستودعاً للأسلحة يضم عشرات 

العبوات الناسفة غرب العاصمة بغداد.
وقال بيان المديرية انها وبمعلومات دقيقة استولت 
على مســتودع للأســلحة يحتــوي علــى 28 عبوة 
بلاســتيكية و10 عبوات ناســفة مختلفــة و9 قنابل 

هاون و2 وسيلة تفجير، في منطقة غرب بغداد.
وفي قاطع الموصل، قال بيان لخلية الإعلام الحربي 
ان »طيران القوة الجوية استهدف مواقع واهدافا في 
الموصل اســفرت عن تدمير 50 عجلة لعناصر داعش 
في قريــة العينة«، واضــاف البيــان ان »معلومات 
استخبارية اكدت مقتل من يســمى بالقائد الشرعي 
لداعش في قضاء تلعفر ومســؤول التوبة وإرهابي 
شيشاني مجهول الاســم وإرهابيين آخرين في حي 

البواري بعد تدمير عجلتهم«.
نفذت  التحالــف  »طائــرات  ان  البيــان  وأضاف 
بالتنســيق مع القوات العراقية عدة هجمات أخرى 
في البغدادي والرمادي والحبانية والكســك وبيجي 
دمــرت خلالها تجمعات وعجــلات ومواقع ومخازن 

عتاد تابعة لعصابة داعش الإرهابية«.

القوات العراقية تمشّط مناطق »بيجي« 
وتهاجم »الحويجة«... وتفجيرات في بغداد

صحف عراقية: »جواز عبور« لتسهيل عودة المهاجرين واتهامات بدور إيراني في تأجيج مظاهرات كردستان
بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

 تنوعت مواضيع الصحف العراقية هذه الأيام مع اهتمام 
متميز بموضــوع المهاجرين والفســاد والتظاهرات وإعداد 
ميزانيــة 2016 إضافة إلى أزمة إقليم كردســتان واتهامات 

لإيران بدور في تأجيجها.

»الصباح«

ونشــرت صحيفة »الصباح« الرسمية خبرا عن قيام 
وزارة الخارجيــة العراقية بتزويد ســفاراتها وبعثاتها 
الدبلوماســية بوثائق ســفر مؤقتة )جــواز عبور( من 
أجل منحهــا لكل عراقي في بلاد المهجــر يرغب بالعودة 
الطوعية إلى البلاد، وتحديــدا اولئك الذين وصلوا إلى 

اوروبا مؤخرا بطرق غير مشروعة.
تصريح مكتوب أصدرته الــوزارة، نقل عن متحدثها 
الرســمي أحمد جمال قوله: إن »الــوزارة قامت بتزويد 
أغلب ســفارات العــراق وبعثاته في اوروبــا بنحو 7 
آلاف و500 وثيقة ســفر مؤقتة، لمنحها لكل عراقي يرغب 

بالعودة الطوعية إلى البلاد«.
وأوضــح جمــال ان »الإجراءات المتعلقــة بمنح هذه 
الجوازات للراغبين ســتكون سريعة وسهلة«، مؤكدا ان 
الشهر الماضي شــهد »عودة طوعية لما يقارب من الـ 800 

عراقي من اوروبا بواسطة جوازات العبور هذه«.
هذه التصريحــات، تأتي في وقت تتواتــر فيه أنباء 
وشــواهد تفيد بعودة المئات ممن غــادروا البلاد بقصد 
الهجــرة واللجوء، حيث ان تشــديد إجــراءات قبول 
اللاجئين في الغرب، صدم هؤلاء الشــباب الذين فضلوا 

العودة إلى ارض الوطن. 

ترابط الفساد والمحاصصة

 ونقلت صحيفة »الزمان« المستقلة تصريحات الناشط 
المدني شــمخي جبر الذي أتهم فيهــا مافيات بمناصرة 
المفســدين والعمل على حرف مســار التظاهرات. وقال 
جبر ان »التظاهرات ســتتواصل فــي جميع المحافظات 
لحــين تنفيذ الإصلاحــات التــي دعت اليهــا المرجعية 
الدينيــة  وايدتهــا الجماهير والتي تشــمل الاقتصادي 
ومحاربة الفســاد وتقــديم كبار المفســدين إلى القضاء 
إضافة إلى إنهاء مبــدأ المحاصصة والركون إلى الكفاءة 

حتى نســتطيع النهوض بمؤسســات الدولة«. واضاف 
ان »المحاصصــة الطائفيــة أضرت بالدولــة واصبحت 
غطاء للفســاد حيث ان هناك علاقة واضحة بين الفساد 
والمحاصصة، الأمر الــذي اوضح حقيقة الكثير من الكتل 
السياســية التي تقوم بالدفاع  عن الفاســدين والتستر 

عليهم وعدم تقديمهم إلى القضاء«. 
ورأى جبر ان »استشــراء الفســاد في المؤسســات 
الحكومية هو الســبب الرئيس الذي فتــح الطريق امام 
داعش ليســيطر على مناطق واســعة فــي البلد حيث 
هناك علاقة بين الإرهاب والفســاد، وهو من تسبب بهدر 
أموال الدولة ووصول البلد إلى وضع اقتصادي منهار«. 
وشــدد جبر على ان »لدى الفاســدين انصاراً ومافيات 
تحاول حرف مســار التظاهرات والتأثيــر فيها ولكننا 
مســتمرون بالتظاهر من اجل استمرار المطالبة بتحقيق 

الإصلاحات«.

انعزال النواب عن الشعب

ونشرت صحيفة »المشرق« المســتقلة، مقالا افتتاحيا 
جاء فيه : برغــم عجز الموازنة وبرغــم ضيق يد وزارة 
الماليــة إلا إننا لم نســمع يوماً أن المســؤول الفلاني أو 
الوزيــر العلاني قد وافــق على تخفيــض راتبه! نعم، 
لم يتنازل أغلب المســؤولين عندنا عــن رواتبهم المهولة 

ومخصصاتهم الكبيرة.
أقول.. إن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس 
نوابه هم من أثاروا شــجوني وشــجعوني لإثارة هذا 

الموضوع!
فقد قرر أربعة أعضاء من مجلس الشــيوخ و14 نائباً 
مــن مجلس النــواب الأمريكي تنفيذ مبــادرة في ولاية 
فلوريدا تتضمــن العيش لمدة أســبوع بدخل حقيقي لا 
يتجاوز الـ17 دولاراً في اليوم وذلك بهدف دعم مشروع 

قانون لرفع الحد الأدنى لأجور العمال.
نعم.. إنها مبادرة تستحق الحديث عنها، ليس لشيء 
إلا لمقارنتها بأحوال المسؤولين في العراق الجديد، فبرغم 
بطالة آلاف الشباب، وبرغم ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر 
من 20٪، وبرغم ملايين الأرامل العراقيات اللائي فقدن 
معيلهن بالخطــف أو الاغتيال أو دفاعاً عن أرض العراق 
الطاهرة، نقول برغم ذلك إلا أننا لم نســمع بأن مسؤولًا 

بادر أو بادرت بمثل هذه المبادرة أو شبيه لها.
في العراق الجديــد، نرى عكس ذلــك، حيث لا يزال 
العديد من المســؤولين يتحايلون بهــذه الحجة أو تلك 
الطريقة على قــرارات الإصلاح في تخفيــض الرواتب 

والمخصصــات، نعــم.. في العــراق الجديد كل شــيء 
مختلــف، ففي الوقت الذي نقرأ فيه أن هذا المســؤول أو 
ذاك الوزيــر في هــذه الدولة أو ذلك البلــد يتبرعون أو 
يخفضون رواتبهم بســبب الأزمة الاقتصادية التي تمر 
بهــا بلدانهم، أو يطلقــون مبادرة »المعايشــة« كما فعل 
النواب الأمريكيون، نســمع في العــراق الجديد ونرى 
إحدى البرلمانيات من على شاشة إحدى الفضائيات وهي 
منزعجة بســبب أن راتب العشرة ملايين دينار لا يكفيها 
سوى أسبوعين، وعن نائب يتحدث عن ابنه متباهياً إن 

فاتورة موبايل ابنه بلغت أربعة ملايين دينار!
كيف والحالة هذه تريد من مسؤولينا أن »يتعايشوا« 

مع فقراء العراق ؟!

مميزات الميزانية الصحيحة 

وتناول مقال افتتاحي فــي صحيفة »العدالة« المقربة 
من المجلس الأعلى الإسلامي ميزانية 2016، فأشار إلى أن 
الحقيقة الأهم هي التحري عن اهداف موازنة 2016.. هل 
هناك اهداف حقيقية تســتهدفها الموازنة؟ ام انها مجرد 
تخصيصات للــوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.. 
والتــي نعلم جميعاً انهــا تكرار لتخصيصــات الأعوام 
السابقة.. والتي هي بدورها تراكمات غير مدروسة، في 
أغلبهــا، لنفقات وخطط أعدت في ظــروف من الفوضى 
والارتباك وبدون حسابات ختامية وأرباح وخسائر في 
نهاية العام لتقرير مدى جدواها ورشــدها.اما الأهداف 
الأساســية التي لا بــد للموازنة ان تحققهــا وإلا فقدت 

الكثير من تأثيراتها، فهي :
 1- ان تحرك الموازنة الاقتصــاد الوطني وتضع فيه 
من السياسات والمحفزات التشريعية والانفاقية والمالية 
والنقدية والتعاقدية ما يســمح بتنشــيط القطاع العام 
والقطاع الأهلي، وتنشــيط القطاع المصرفي والصناعي 
والزراعي والطاقة والتجاري والسياحي والخدمات.      

 2- ان تشــجع الموازنــة علــى امتصــاص البطالة 
المتصاعدة.. 

3- ان توفر الموازنة الأمــوال الكافية لتحقيق الأمن، 
وللنصر في المعركة الشرســة التي تقودهــا البلاد ضد 

داعش والإرهاب ولتوفير الاستقرار.
4- ان توفر الموازنة او سياساتها الأموال او الأساليب 

او المحفزات لإطلاق الخدمات.
نعتقــد ان الأمر ممكن ولا يتطلــب الكثير من الأموال 
اللإضافيــة، بل يتطلــب وضع السياســات الصحيحة 
واحتــرام الأولويــات والتمســك بالأهــداف، التي ان 

تحققت ستعني ايضاً تنفيذ أهداف أخرى مشتقة ملازمة 
للأهداف أعلاه.

دور إيراني في تظاهرات السليمانية

ونقلــت صحيفة »طريــق الشــعب« التابعة للحزب 
الشيوعي خبرا، كشــفته لجنة الأمن الداخلي في برلمان 
إقليــم كردســتان، أن التحقيقات حول أســباب اندلاع 
أعمال الشــغب في الإقليم وتغيير اتجاه المظاهرات التي 
الماضي  الأسبوع  وحلبجة  السليمانية  محافظتا  شهدتها 
من مظاهرات ســلمية إلى أعمال عنف، أسفرت عن إلقاء 
القبض على نحو 400 شخص متورطين في هذه الأعمال 

غالبيتهم إيرانيون من القومية الفارسية.
وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردســتاني، 
عضو لجنة الأمن الداخلي في برلمان الإقليم، آواز حميد، 
في تصريــح صحافي بــأن التحقيقــات الجارية حول 
أسباب اندلاع أعمال العنف في الإقليم أسفرت عن إلقاء 
القبض على نحو 400 شــخص غالبيتهم من الإيرانيين 
من القومية الفارســية، وبعض الســوريين الذين كانوا 
يتواجدون فــي المناطق التي شــهدت المظاهرات، التي 
اتصفت بالعنف، وهم الذين غيروا اتجاه هذه المظاهرات 
من مدنية ســلمية إلى أعمال شغب طالت مقرات الحزب 

الديمقراطي الكردستاني ومؤسسات الدولة ».

التظاهرات والحلم الكردي

الديمقراطي  للحزب  التابعة  »التآخي«  صحيفة  ونشرت 
الكردستاني مقالا أشــار إلى سعي حكومة إقليم كردستان، 
إلى فرض القانــون من خلال حصر الســلاح بيد الأجهزة 
الأمنية، ومنع تشــكيل مجاميع مســلحة وميليشيات، كي 
لا تصاب كردســتان هي الأخرى بــداء الطائفية، كما حدث 
ويحدث فــي المناطق الأخرى مــن العراق، وكان الســيد 
الرئيس مسعود بارزاني من خلال زياراته إلى جميع أنحاء 
العالم مطالبا بالرفاهية والاستقرار لشعبه الآمن، موضحا 
جميع نقاط الاستناد لتأســيس دولة كردستانية مستقلة، 

كتحقيق للطموح الكردي. 
ومع كل هذه التضحيات التــي كان من الواجب على من 
ينعقون اليوم في بعض المناطق الكردســتانية، ان يشكروا 
الله على نعمته، وان يحافظوا على مكتسباتهم التي تحققت 
في ظــل قيادة الرئيــس بارزاني، لا ان يشــيعوا الفوضى 
وينشــروا الفتنة. لقد كان الحزب الديمقراطي الكردستاني 
واضحا، وهــو يعبر عن رفضه ووقوفــه بالضد من بعض 

صفة«الوطنية«بالأســم  تحمل  التي  والاتجاهات  التيارات 
فقط، ومواقفهم التي تؤثر سلبا على الأمن القومي والوطني 

لكردستان.  
ويؤكد دائما ضرورة توحيد المواقف والصمود والتحدي 
أمام محاولات الطامعين والحاقدين على كردســتان أرضا 
وشعبا، ويعمل بكل الإمكانيات من أجل الحلم الذي يراودنا 
جميعــاً  والــذي بات قريــب التحقيق، وأن اعداء شــعب 
كردستان الذين حاولوا بشتى الطرق ايقاف عجلة التطور 

والبناء، فشلوا في تحقيق مآربهم.
ان ما يقوم به البعــض تحت يافطة الديمقراطية وحرية 
التعبير، مــن توجيه ســهام النقد حول البنــاء والإعمار 
والخدمات وإشاعة روح العداء والكراهية لدى البعض ضد 
البعض الآخر، فهذه الأعمال تهدف جميعها لزرع الشــقاق 
والتفرقة وإثارة النعــرات الطائفية والاقتتال، داخل أقليم 

كردستان بين الكردستانيين أنفسهم. 

»الاتحاد«

ونشرت صحيفة »الاتحاد« الصادرة عن الاتحاد الوطني 
الكردســتاني مقالا جاء فيه، »اليوم يعــود التاريخ ذاته، 
فتركيا العطشــى للبترول تعود ويستدعي رئيس وزرائها 
سفيري الولايات المتحدة وروســيا  ليبلغهما رفض الدولة 
التركية لايجاد دولة في ســوريا انطلاقآ من وحدات حماية 
الشعب الكردي، تركيا التي ما اتيحت لها فرصة الاستفادة 
من نفط كردســتان كالذي يحدث اليوم تخشــى التجربة 
اليوغسلافية التي انتبهوا لها فجاءة بعد أحداث كوباني«.

نحن في كردســتان العراق أصحاب التجربة الناضجة 
حدث التخلخل البســيط في رواتب موظفي كردستان لا بل 
حتى البيشــمركة الداخلين لتوهم فــي قتال يمتد إلى 1200 
كلم ضد داعش، يتطاحــن عقلاؤنا ضاربين عرض الحائط 

كل الاتفاقات التي ابرموها سرا وعلانية.
فيطالب الناس الكــرد برواتبهم لأربعة اشــهر فيخرج 
عليهم بيان قيــادي خلف واحة من الزهور تتوســط قاعة 
ليطــرد رئيس الــوزراء رئيــس البرلمان ويبلــغ وزراءه 

بالمغادرة في فجيعة قل مثيلها إلا في البلدان )النايمة.)
وأســتوقف الاتحــاد الوطنــي القيادات إلــى ضرورة 
الالتفات إلى ابناء شعبنا المتضرر اقتصاديآ وترك مواضيع 
الحجارة والمقرات التي عفّ عليها الدهر وشرب. إذن فنحن 
إما ان نســحق بعضنا او ان نلتفت إلــى العقل وكل قادتنا 
مامة وكاكة لا بد ان يرحموا بشعبهم ويحترموا ذواتهم، فلا 
يعقل ان لا تخمد نيران اشــتعلت في قصبات كردستان بعد 

ان سجل عظماء العالم إعجابهم بمفخرة كوباني«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالب العشرات من منتســبي برنامج التدريب الأمريكي 
لمتطوعي العشــائر في الأنبار والذيــن يتدربون في قاعدة 
الحبانية، طالبوا بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات ما حصل يوم 
الخميس في جنوب الرمادي، حيث قتل العشرات من رفاقهم 

في كمين لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.
 وحســب معلومات ميدانية، وقعت القوة المهاجمة والتي 
تتكون من بعــض مقاتلي الصحوات وكتيبة من متطوعي ما 
يسمى حرس الإقليم، أو حشــد الأنبار، من مقاتلي العشائر 

في كمين لتنظيم الدولة قتل على إثره العشرات منهم.
 وفــي تصريح خاص لـــ »القدس العربــي«، قال غازي 
الخليفــاوي، قائد فوج فــي برنامج التدريــب »المتدربون 
يشعرون بخيبة أمل كبرى بعد ما حدث في جنوب الرمادي، 
حيــث تم الزج بقــوة من مقاتلينــا دون خطــة منظمة إلى 
منطقة مفتوحة، جنوب الرمادي، فــي محاولة للتقدم نحو 
حي التأميــم يوم الخميس وهو قرار اتخــذ من قبل قيادات 
الجيــش، وتقدم مقاتلونــا مع عدد من مقاتلــي الصحوات 
في منطقة ما بــين المعامل وحي التأميم، وقــد وقعوا بكمين 
أودى بحياة العشــرات من الجنود، وهذه خيبة أمل كبرى 
تضاف إلى الخيبــات التي أصبنا بها لعدم تمكننا من تحرير 

الرمادي، او دخولها لحد الآن«.
ويضيف »كنــا نســمع أن تحرير الرمادي ســيتم خلال 
يومين كحد أقصى وأن قيادات تنظيم الدولة قد هربوا ولهذا 
تطوعنا؛ ومعظم مقاتلينا من مناطق ســيطرة التنظيم، وإن 

لم تتحرر الرمادي يكونون قد خســروا كل شــيء حياتهم، 
ومستقبلهم، حيث ان التنظيم لن يســمح لهم بالعودة مرة 

أخرى«.
 وعن وضعه الشــخصي، يقول الخليفــاوي، »أنا من 
المتخرجين فــي الدورة الأولــى، وقد كانــت مواقعنا في 
الخالدية، ولم يُطلب منا المشاركة في الرمادي بل التصدي 
لغرب الخالدية، والآن بدأ العديد من الجنود يتنصلون من 
واجباتهم في محاولة للانسحاب خشية الزج بهم بمعارك 
يكونون بهــا ضحية أخطــاء قاتلة، لذلك أنــا وعدد من 
جنودنا رفضنا التوجه للرمادي صباح هذا اليوم وطالبنا 
بفتــح تحقيق بالحادث، وإلا سننســحب مــن الجبهات، 
ولن نقاتل تحت يد ضباط وقيادات ليس لديهم أي خبرة 

عسكرية«. 
 وختم حديثه قائلا: »قيادات الجيش أبلغتنا أن مقاتلينا 
ســقطوا في جنوب الرمادي عن طريق الخطأ نتيجة قصف 
لطيران التحالف وقد توجهنا للمنســق الأمريكي وسألناه 
وقــد نفى الأمــر نفيا قاطعــا، وتبين لاحقا أنهــم وقعوا في 
كمين لتنظيــم »الدولة« وبعد أن تأكد الأمــر رفضنا التوجه 
إلى شــمال الرمادي لخوض المعارك، ونحمل قائد العمليات 
الجديد اســماعيل المحلاوي، وقائد الشــرطة، مسؤولية ما 

حدث وننتظر فتح التحقيق »كما قال في نهاية حديثه«.
الجدير بالذكــر أن القوات العراقية مدعومة بميليشــيا 
الحشــد والصحــوات أعلنت عن بــدء عمليات اســتعادة 
الرمادي مركز محافظة الأنبار لكنها لم تســتطع تحقيق أي 

تقدم يذكر رغم ما أعلنته وسائل الإعلام الحكومية.

متطوعون من عشائر الأنبار يرفضون 
المشاركة في معارك استعادة الرمادي

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

ثلاث  إسقاط  العراقية  القوات  أعلنت 
»الدولة«،  لتنظيــم  مســيرة  طائــرات 
وتدميــر اثنتــين أخريين علــى الأرض، 
خلال المعــارك الدائــرة حاليــا،  بينما 
جديدة  مسيرة  أمريكية  طائرة  ســقطت 

في واسط.
مجلس  في  الأمنية  اللجنة  كشفت  فقد 
محافظــة واســط، عن ســقوط طائرة 
أمريكية مســيرة في المحافظة، مبينة ان 
غير  صاروخين  تحمــل  كانــت  الطائرة 
محافظة  شــرطة  قيادة  واعلنت  منفلقة. 
واسط، أن الطائرة المسيرة التي سقطت 
جنوبي الكوت مركــز المحافظة )180 كم 
جنوب بغداد(، هي طائرة أمريكية، وأنها 
أحدهما  انفجر  صاروخــين  تحمل  كانت 
عند ســقوطها على منطقة عراقية خالية 
من السكان في واســط دون ان يتسبب 
فــي خســائر بشــرية بينمــا تم تفكيك 
الصاروخ الآخر من قبل رجال الهندســة 
شرطة  باسم  المتحدث  وأعلن  العراقيين. 
الكوت في لقاء متلفز أن ســبب ســقوط 
الطائرة هو الخلــل الفني وليس إطلاق 
النار عليها، مشــيرا إلى هــذه الطائرة 
هــي الأمريكية الثانية التي ســقطت في 
العراق مؤخرا حيث ســقطت الأولى في 
في  العراق  جنــوب  الســماوة  صحراء 
فيلم  وأظهر  الماضي.  تموز/يوليو  شــهر 
لإحــدى القنــوات الفضائيــة العراقية 
الطائرة وهي جاثمة على الأرض وتبدو 
عليها كتابات تؤكد كونها تابعة للجيش 

الأمريكي.  
  كما أعلنت قوات البيشمركه الكردية، 

طائرة  إسقاط  من  تمكنت  أنها  الســبت، 
تلعفر  مدينة  في  لداعش  تابعة  مســيرة 
غربــي الموصل.  وقالت البيشــمركة في 
بيان إن »قواتها أســقطت طائرة مسيرة 
يســتخدمها  لداعش،  تابعة  طيار  بدون 
جبهات  عــن  معلومات  لجمــع  التنظيم 
البيشمركة«، مشيرا إلى أن »هذه ليست 
المرة الأولى التي تسقط قوات البيشمركة 
طائرات مســيرة تابعــة لداعش، حيث 
أســقطت في وقــت ســابق طائرتين في 

محور تلكيف شرقي الموصل«. 
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر امنية، 
الســبت، ان القوات العراقية والحشــد 
الشــعبي تمكنــوا مــن إســقاط طائرة 
مســيرة لتنظيــم »الدولة« فــي منطقة 
الفتحــة شــمال شــرق محافظة صلاح 
الدين خلال المعارك الجارية هناك حاليا.

بينمــا أعلنت قيــادة عمليــات محافظة 
الأنبار، الســبت، بأن القــوات العراقية 
تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة لتنظيم 
القطعات  فوق  تحليقهــا  اثناء  »الدولة« 
العســكرية المتمركزة شــرقي الفلوجة، 
حيث تمكــن أحد المقاتلين من إســقاطها 
بنيران رشــاش أحادي أثنــاء تحليقها 
في  المتمركزة  العســكرية  القطعات  فوق 
منطقة البو سودة التابعة لقضاء الكرمة 

شرقي الفلوجة«
وأشارت القيادة إلى أن »هذه الطائرة 
معرفة  لغرض  داعش  تنظيم  يستخدمها 
خلال  من  العســكرية  القطعــات  مواقع 
وجــود كاميــرات تصويــر تحملها تلك 
بيان  أعلن  الســياق،  وضمن  الطائرة«. 
القوة  »طيران  ان  الحربي  الإعلام  لخلية 
الجوية اســتهدف مواقع لعناصر داعش 

العينة شمال بيجي وشاحنتين  في قرية 
متجهتين  مســيرتين  طاترتــين  تحملان 
مــن القيــارة باتجــاه محــور بيجي، 
إضافة إلــى قصف اهــداف للتنظيم في 
الموصل اســفرت عــن تدميــر 50 عجلة 
الاستخبارات  وكالة  معلومات  على  بناء 
والتحقيقات الاتحاديــة التابعة لوزارة 

الداخلية«.
وكان وزيــر الدفــاع العراقــي خالد 
العبيــدي أعلــن في10 تشــرين الأول / 
اكتوبــر الحالي، عن إطــلاق أول طائرة 
عراقيــة مســيرة »قاصفة« مــن قاعدة 
واســط،  بمحافظــة  الجويــة  الكــوت 
لاســتهداف مواقع تنظيــم )داعش( في 

محافظة الأنبار.
كما ســبق وأعلنت بعض الميليشيات 
المشــاركة في الحشد الشعبي، استخدام 
تحركات  مراقبة  في  المســيرة  الطائرات 
تنظيــم »الدولــة« في ســاحات المعارك 

المختلفة في العراق.
عــن  عســكريون  خبــراء  وأعــرب 
اســتغرابهم  للعدد الكبير مــن الطائرات 
التي  الجنســيات  مختلف  ومن  المســيرة 
تخترق سماء العراق من كل حدب وصوب 
ومن كل الدول لتؤكد اســتخدام كل أنواع 
الأســلحة المتقدمة فــي الصــراع الدولي 
ولتستبيح  ســنوات،  منذ  البلد  في  الدائر 
ســماء العراق وســيادته، في وقت تبدو 
الحكومة العراقية غير معنية بالأمر وكأنه 
تحصيل حاصــل لموافقتها على مشــاركة 
في  الرباعي  والحلــف  الدولي  التحالــف 
محاربــة تنظيــم »الدولــة« دون وضــع 
ضوابط وشروط لتحرك هذا العدد الكبير 

من الطائرات المسيرة وغير المسيرة.

حرب طائرات مسيّرة في سماء العراق
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  من محمد عبد اللاه

 وأحمد أبو العينين:

بــدأ المصريون امس الأحــد التصويــت لانتخاب مجلس 
للنواب فــي خطوة تأمــل الحكومة أن تســهم فــي تحقيق 
الاســتقرار السياســي وجذب الاســتثمارات والســائحين 
الأجانب بعد ســنوات من اضطراب سياسي أعقب انتفاضة 

2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
ويهــدف انتخاب المجلس إلى وضع البــلاد من جديد على 
طريق الممارســة الديمقراطية لكن منتقديــن يقولون إن قمع 

الدولة للمعارضين يقوض الانتقال الديمقراطي.
ومصــر بلا برلمــان منذ عــام 2012 عندما أصــدر المجلس 
الأعلى للقوات المســلحة وقت أن كان يدير شؤون البلاد بعد 
الانتفاضة قرارا بحل مجلس الشعب الذي كانت تهيمن عليه 
أغلبية إسلامية. وصدر قرار حل المجلس تنفيذا لحكم أصدرته 

المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.
وفــي العام التالي أطاح الجيش بالرئيس الأســبق محمد 

مرســي المنتمي لجماعة الإخوان المســلمين بعد احتجاجات 
حاشــدة على حكمــه الذي اســتمر عاما وأعقــب ذلك حظر 

الجماعة وإعلانها جماعة إرهابية.
ويخول الدستور المعدل الذي أقره الناخبون في استفتاء 
قبل انتخــاب الرئيس عبــد الفتاح السيســي العام الماضي 
الناحية النظريــة بإمكان  البرلمان ســلطات واســعة. ومن 
الدســتور رفض رئيس الوزراء الذي يكلفه رئيس الدولة بل 

بإمكان المجلس سحب الثقة من الرئيس.
لكن في وجود قادة »الإخوان المســلمين« ونشطاء شبان 
تصدروا الانتفاضة في الســجن يخشى منتقدون أن ينتخب 

المصريون برلمانا يسير في ركاب السلطة التنفيذية.
وحــث السيســي المصريــين الســبت علــى الاحتشــاد 
للانتخابــات وطالب قوات الشــرطة والجيــش ببذل الجهد 

لتأمينها.
وقال في كلمــة بثها التلفزيــون »أدعوكــم جميعا رجالا 
ونســاء.. شــيوخا وشــبابا.. فلاحين وعمالا من كافة ربوع 
الوطن: احتشدوا من أجل الوطن واحتفلوا باختيار ممثليكم 

واحسنوا اختياركم«.

وكان السيســي قد حصل على تأييد جماعــات المعارضة 
الأخرى للإطاحة بمرســي بعــد أن وعد بإجــراء انتخابات 
تشــريعية ســريعة لكن الرئيس المؤقت عدلــي منصور قرر 
إجراء انتخابات الرئاسة قبل انتخابات البرلمان التي تأجلت 

مرة أخرى بناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا.
وسوف يســتمر الاقتراع يومين في مرحلة أولى تشمل 14 
محافظة. وتجــرى المرحلة الثانية والأخيــرة يومي 22 و23 

نوفمبر/ تشرين الثاني في باقي المحافظات.
وتجرى انتخابات المرحلة الأولى في الجيزة والإسكندرية 
والبحيرة والفيوم وبني ســويف والمنيا وأسيوط وسوهاج 
وقنا والأقصر وأســوان ومطروح والبحــر الأحمر والوادي 
الجديد. وكان المصريون في الخارج قــد أدلوا بأصواتهم في 
سفارات بلادهم أمس الأول السبت وواصلوا التصويت لليوم 

الأخير امس. 
ويقول منتقدون إن تغليب الانتخاب بالنظام الفردي يمثل 
عودة إلى عهد مبارك الذي نجح فيه مرشــحو الحزب الحاكم 

باستخدام الثروة والنفوذ وهو ما أضعف أحزاب المعارضة.
وقال السياســي خالد داود »نيل عضويــة البرلمان فرصة 

للقرب مــن الحكومة. الأمر كمــا لو كان انضمامــا إلى نادي 
الحكومة«.

وأضــاف »إذا كنت تريــد مهابة في دائرتــك احصل على 
عضويــة البرلمان. إذا كنت رجل أعمــال وتريد إنهاء صفقات 
احصــل على عضويــة البرلمان... هــم لا يدخلــون البرلمان 

ليعارضوا الحكومة«.
ويتألف البرلمان الجديد مــن 568 عضوا منتخبا منهم 448 

نائبا بالانتخاب الفردي و120 عضوا بنظام القوائم المغلقة.
ويحق لرئيس الدولة أن يضيف إليهم بالتعيين خمسة في 

المئة من الأعضاء على الأكثر.
وســوف تجرى انتخابات إعادة في الدوائر التي لا يفوز 
فيها أي من المرشــحين. وينتظر أن تعلن النتائج النهائية في 

ديسمبر/ كانون الأول. 
ويعتقــد محللون وسياســيون أن الإقبال علــى الاقتراع 
ســيكون ضعيفا فــي الوقت الذي اســتبعدت فيــه جماعة 
الإخوان المســلمين وتمر الأحــزاب العلمانيــة بحالة ضعف 

نتيجة الانقسامات وأزمات التمويل.
ويتوقع أن تفــوز قائمة »في حب مصــر« -وتضم أحزابا 

وسياســيين- بأغلب المقاعد التي ســتنتخب بنظام القوائم 
وعددها 120 مقعدا.

وكانت قائمة من أحزاب اشــتراكية معارضة قد انسحبت 
من السباق الأمر الذي جعل »في حب مصر« تنفرد بالساحة.

ويخوض حزب النور السلفي الذي جاء ثانيا في انتخابات 
2012 الانتخابــات لكنه فقد الكثير من دعم الإســلاميين بعد 

موافقته على عزل مرسي.
وانضم حزب المصريين الأحرار الذي أسســه رجل الأعمال 
الملياردير نجيب ســاويرس إلى قائمة »فــي حب مصر« لكن 
له مرشــحين ينافســون على المقاعد الفرديــة. وبنى الحزب 
برنامجه على المطالبة بالإصلاح الاقتصادي. كما يسعى للحد 

من استخدام الدين في السياسة.
ويتوقع على نطاق واســع أن يؤيد مجلس النواب تعديل 
الدســتور للحد من ســلطاته الواســعة وتركيز السلطة في 
يدي السيســي. وقال ناثان براون الأستاذ في جامعة جورج 
واشنطن الأمريكية »من الصعب القول بمدى خطورة مثل هذا 
الكلام لكنه في الحد الأدنى ينزع شرعية البرلمان حتى قبل أن 

ينتخب«. )رويترز(

مصر: بدء التصويت لانتخاب برلمان طال انتظاره وسط إقبال ضعيف وغياب مرشحين معارضين 

اقبال كثيف من النساء على الإدلاء باصواتهن في الانتخابات البرلمانية المصرية وفي الصورة الثانية منقبة تدلي بصوتها

أدندان )مصر( ـ من محمود رضا مراد:

طيلة أكثــر من نصف قرن ظــل أبناء النوبــة في مصر 
يحلمون بالعودة لأرض الآباء بعد تهجيرهم منها.. وهم لا 
يرون في مقعدهم الوحيد فــي البرلمان الجديد أملا في تلك 
العودة. هم لا يرون المقعد كافيا. ورغم أنهم معروفون بأنهم 
مجتمع مســالم لا يميل للقلاقل.. ينذر الإحباط المتزايد بين 
شــبانه مما يعتبرونه تجاهلا من الدولة بغليان قد لا يظل 

مكتوما حسبما قال بعض السكان.
مقعد النوبة ســيضمن لأبنائها تمثيلا برلمانيا لأول مرة 
منذ 33 عاما لكن لا يعول كثيرون على نائبهم الذي سيدخل 
المجلس النيابي بعــد الانتخابات التي بدأت امس الأحد في 

حل مشاكل تراكمت على مدى أكثر من مئة عام.
ويظن كثيرون أن مشــاكل النوبة بدأت مع بناء الســد 
العالــي على نهــر النيل في أســوان في ســتينيات القرن 
الماضي لكن الحقيقة أنها بــدأت منذ أكثر من مئة عام عندما 
بني خزان أســوان الذي افتتح عام 1902 في عهد الخديوي 
عباس حلمي الثاني. وتســبب ذلك الخزان وتعليته مرتين 
عامــي 1912 و1934 في تهجير جزئي لبعض قرى وســكان 
النوبة وتآكل مســاحة الأراضي الزراعية وهو ما استتبعه 
نــزوح بعضهم للقاهرة ومدن أخــرى بحثا عن فرص عمل 

بعد أن غمرت مياه الخزان أراضيهم ومنازلهم.
وتفاقمت المشــاكل عندما هجرت الحكومة الأهالي قسرا 
مــن قراهم الأصلية في المنطقة الواقعة بين جنوب أســوان 
وحدود مصر الجنوبية بسبب بناء السد العالي الذي افتتح 
عام 1970. وتحولت منازل ومعظم أراضي النوبة التاريخية 

لما يعرف حاليا ببحيرة ناصر التي تكونت خلف السد.

تعويضات غير كافية

نقلت الدولة عام 1964 ســكان 44 قرية نوبية إلى منطقة 

جديدة شــمال السد ســميت مركز نصر النوبة بوادي كوم 
امبو في أسوان في إجراء خلف الكثير من المشكلات.

وتعهــدت الحكومــة آنــذاك بتعويضهم عــن منازلهم 
وأراضيهم لكن تتعالى الشكاوى من أن التعويضات لم تكن 
متناسبة مع حجم ومقدار الممتلكات. كما تشكو بعض الأسر 
التي انتقلت للمدن للعمــل أو التعليم من تجاهل الدولة لها 
رغم أنها كانت تمتلك أراضــي ومنازل في النوبة وتقول إن 

الدولة لم تعوض إلا القلة القليلة منها.
وخلال زيارة قامت بهــا رويترز لنصر النوبة التي تبعد 
حوالي 42 كيلومترا عن مدينة أســوان قــال مصطفى عبد 
القادر )75 عامــا( الذي ولد وعاش في قرية أدندان القديمة 
قبل انتقالــه للقاهرة للالتحاق بالجامعــة »تعاطي الدولة 
المصرية مع الموضوع النوبي لم يرق إلى تضحيات النوبيين 

حتى الآن.. على كل الأصعدة«.
وتحمل قرية أدندان اســم قرية نوبيــة قديمة كانت تقع 

على خط الحدود بين مصر والسودان.
وقال عبد القادر الحاصــل على الدكتوراه في أثر تهجير 
النوبيــين على طقوس حياتهم »ما قدمــه النوبيون للدولة 
كثيــر. مجتمع بالكامل يفقد أرضه وماله ومســقط رأســه 
وتراث أجــداده ومقابر أجداده وبلاده وبــلا أدنى مقابل. 
يطيع الدولة وينتقل لمنطقة توطين أخرى. هي تضحيات لم 

يقابلها حتى الآن أي شيء من الدولة«.
وتفاقمت الأزمة على مدى ســنوات نظــرا لتزايد أعداد 

النوبيين مع ظهور أجيال جديدة من الأبناء والأحفاد.
ودفع حلم العــودة مجموعة من شــبان قريتي أدندان 
وقسطل لتأســيس جمعية تعاونية زراعية بهدف استزراع 
أراض في منطقة النوبة القديمة قرب حدود السودان لكنهم 
قالوا إن السلطات رفضت في ابريل/ نيسان الماضي السماح 

لهم بدخول المنطقة بدعوى أنها منطقة حدودية.
وقال عبد القادر عن رد فعل أجهزة الدولة »للأسف اللي 
بيحصل... انهم بيعاســكوا الشــباب في انهــم يعملوا أي 

حاجة في المنطقة«.
ووفقا لإحصاء أجرته الحكومة في أوائل الستينيات بلغ 
عدد النوبيين في مصر نحو 99 ألفا بينهم 48 ألفا مقيمون في 

النوبة ونحو 50500 في المدن.
 وكان عــدد الأســر المقيمة بالنوبة 16800 أســرة وعدد 
الأسر المغتربة ما يقرب 8500 أســرة. وتمثلت التعويضات 
في منــازل وأراض صغيــرة في منطقة نصــر النوبة التي 
يقول النوبيون إنها لا تمت بصلة للبيئة التي نشــأوا فيها. 
كما يشكون من تشبع تربتها بالمياه الجوفية وهو ما يلحق 
أضرارا بالغــة بالمنازل ويجعلها تحتاج إلى تجديد وإحلال 

كل بضع سنوات.
وهم يشــكون كذلــك مــن افتقــار المنطقــة للخدمات 
والاســتثمارات الحكوميــة أو الخاصــة وقلــة الأراضي 
الزراعية الخصبة وعدم وجود مســاحة كافية لاســتيعاب 
التزايد الســكاني وهو ما يدفع الشــبان والرجال للســفر 
للمدن بحثا عن العمل حتى أن البعض يقول إن قراهم تكون 
معظم الوقت قرى للنساء والأطفال والمسنين فقط باستثناء 

فترات الأعياد.

مقعد وحيد

كانت نصر النوبــة دائرة انتخابية بمقعدين في البرلمان 
حتى عام 1982 حين ألغت الحكومة الدائرة وضمتها لدائرة 
كوم امبو الانتخابية وأغلب سكانها من العرب والصعايدة. 
وأعاد قانون تقسيم الدوائر الجديد دائرة نصر النوبة لكنه 

خصها بمقعد واحد فقط بالبرلمان.
وقال خالد هاشــم )35 عاما( وهو مهندس زراعي بقرية 
أدندان النوبية لرويترز »من بدري كنا بنطالب بالمطلب ده 

والحمد لله دلوقتي اتحقق«.
لكنه اســتدرك »النائب وحده مش هيقدر.. لازم سياسة 
الدولة تتغير. بدون سياســة الدولة مــش هيقدر يعمل أي 

حاجة«.
وقال »هو مش المشكلة أن يكون فيه نائب... الفكرة مش 

في وجود النائب.. الفكرة إنهم يسمعوا للنائب«.
أما فوزي صالــح وهو نوبي مقيم فــي القاهرة ويرأس 
جمعية خيرية تحمل اســم قرية أرمنــا النوبية »كان لازم 
النوبة تشــيل هذا العبء. إحنا ارتضينــا بهذا باعتبار إن 
احنا مواطنين. إنما كانت المشــكلة إن لازم يبقى فيه تعامل 

عادل مع عملية التهجير«.
وأضاف »مفيش إرادة سياســية حقيقية لحل المشاكل. 
المــدة الطويلة دي خلقت شــي من عــدم المصداقية وخلت 

الناس مش مقتنعة بأي حاجة تقولها الحكومة«.
لكن عبد الله شــفا )56 عاما( عمدة قريــة أدندان يبدي 
ســعادته بتخصيــص مقعد برلمانــي لنصــر النوبة وقال 
إن النائب القــادم »على الأقل بيوصل صوتنــا للدولة في 

مطالبنا«.
ويتنافس 13 مرشحا نوبيا على الفوز بمقعد دائرة نصر 
النوبــة من بينهم مقيمون في المدن. وليس من بينهم أي من 
أبناء أدندان حيث لا توجد طرق ممهدة والبيوت من طابق 
واحد يبدو التهالك على الكثير من جدرانها بســبب ارتفاع 

منسوب المياه الجوفية.
وخلت القرية من مظاهــر الدعاية واللافتات الانتخابية 
رغم أن أســوان ضمن 14 محافظة ســتجري بهــا المرحلة 
الأولى للانتخابات التي بدأت امس الاحد وتســتمر اليوم 
الاثنين. وستجري المرحلة الثانية والأخيرة في 13 محافظة 

يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويقول محمود عليان رئيــس مركز ومدينة نصر النوبة 
إن عدد ســكان المنطقة المقيمين يبلغ نحو 89500 شــخص 
من بينهم 68 ألفا يحق لهــم التصويت. ولا توجد إحصائية 
دقيقة لعدد النوبيين في مصر نظرا لانتشــارهم في الكثير 

من المدن.
ومن ضمن ما يشــكو منه النوبيون عدم اهتمام الدولة 

الكافي باللغة النوبية والثقافة والتراث النوبي بما يتناسب 
مع حجم هذه الثقافة.

وقال عبد القــادر المتخصص في الثقافة والتراث النوبي 
»كانت هناك منظومة متكاملة من العادات الاجتماعية تحكم 
الحياة في منطقة النوبة القديمة. وأساس البيئة في منطقة 
النوبــة كان النيل« الذي قال إنه كان قاســما مشــتركا في 
طقوس الــزواج والإنجاب في النوبة القديمة لكن هذا تغير 

نتيجة الابتعاد عن النهر.
ورغم ذلك لا يزال المجتمع النوبي متمســكا بما تبقى من 
طقوســه وتراثه وحتى أطعمته. ولا تــزال الأعراس تقام 
على أنغام الأغانــي والأهازيج النوبية وتتخللها الرقصات 
النوبية. ولا يزال كثير من النوبيين يجيدون اللغة النوبية 
لكــن كثيرا منهم خاصــة الصغار الذين ولــدوا في المدن لا 

يعرفون عنها شيئا.
ومع أن في الدســتور الذي أقر العام الماضي مادة تقول 
»تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشــروعات تعيد ســكان 
النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشــر سنوات 
وذلك على النحــو الذي ينظمه القانون« فإن البعض يحذر 

من غضب الشباب إذا استمرت الدولة في نهجها الحالي.
وقال شاب يدعى محمد عز الدين يقيم في القاهرة وكان 
يقضي عطلة في القرية »لا نضمن استمرار الأبناء على نفس 
نهج الآباء. أكيد هيحصل تمرد ـ مش على الدولة ـ تمرد في 

داخل أنفسهم وهذا يضر بالوطن«.
لكن مصطفى يسرى محافظ أسوان أكد على »عدم وجود 
أى تعنت مــن الدولة تجاه النوبيين لأنهــم فى المقام الأول 

مواطنون لهم كل الحقوق وعليهم كافة الواجبات«.
ورغم تأكيدات المحافظ مازالت نبرات الاستياء تبدو في 

بعض الأصوات.
وقال شــاب طلب عدم نشــر اســمه »المســكنات بقت 
كارت محروق. هنيجي عند حد معــين ومتعرفش إيه اللي 

هيحصل«. 

نوبيون في مصر لا يرون في مقعدهم البرلماني الوحيد أملا في العودة لأرض الآباء

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

أثار حديــث وزيــر الخارجية الأمريكي جــون كيري 
بجامعة هارفاد عن شــروط رفع اسم السودان من قائمة 
الدول الراعيــة للإرهاب، ردود أفعال كثيرة في الخرطوم 
خاصة على المســتوى الرســمي،حيث أوضــح المتحدث 
الرسمي باســم الخارجية السودانية أن تجارب بلاده مع 
أمريكا في هذا الملف تؤكد عدم استجابة الولايات المتحدة 

لكل ما قدمه السودان.
 وكان وزيــر الخارجية الأمريكي قــال إن بلاده  ربما 
تعمل على ســحب اسم السودان من لائحة الدول الراعية 
للإرهاب ،لكن ذلك مشروط بخطوات واضحة لحل الأزمة 

بمناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
وتقود حركات مســلحة حربا مع الحكومة السودانية 
في دارفور بينما تقود الحركة الشــعبية حربا في مناطق 
النيــل الأزرق وجبال النوبــة وتتهم الولايــات المتحدة 
الأمريكية حكومة البشــير بانتهاكات واسعة في الحرب 

التي تدور في تلك المناطق.
وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور كان متفائلا 
بعــد لقائه بنظيــره الأمريكي في مطلع هذا الشــهر رغم 
أن الخارجيــة الأمريكية اكتفت بعد هــذا اللقاء بتصريح 
مقتضب قالت فيه أن كيري  »أكد الالتزام الدائم للولايات 
المتحدة بإنهــاء النزاعات الداخلية في الســودان، وأن 
واشنطن تعمل من أجل سلام دائم وعملية سياسية تشمل 

أكبر عدد ممكن من السودانيين«.
وســبق اجتماع غندور وكيري لقــاء عُقد بالخرطوم 
بين وزارة الخارجية الســودانية ووفد أمريكي برئاســة 
مبعوث الرئيس أوباما، وتم الاتفــاق في ذلك اللقاء على 

المضــي قدما من أجل الوصول للتطبيــع الكامل للعلاقات 
وفقاً لخطوات متفــق عليها لكن هذه الخطوات لم تعرض 
على الرأي العام الأمر الذي دعا العديد من المراقبين للقول 

بوجود صفقة بين أمريكا ونظام البشير. 
وضرب الســفير علي الصــادق أمثلــة عديدة لجهود 
حكومة الســودان لإحلال الســلام  في المناطق المذكورة  
مثل توقيع اتفاقات الســلام، وتحسين الأوضاع بالمناطق 
التي تشــهد نزاعات، إضافة  للجهود الأخرى مثل مؤتمر 
الحوار الوطني الذي يدور الآن، رغم أن الفصائل المسلحة 

الرئيسية قاطعت هذا المؤتمر.
وكانت أمريكا قد رفعــت الحظر الاقتصادي جزئيا عن 
السودان وسمحت باستيراد أجهزة الاتصالات والتقانات 
المتصلة بها وذلك من أجل تعزيز حرية التعبير ومساعدة  
الســودانيين على التواصل فيما بينهم ومع العالم أجمع، 
حســب ما ذكره المبعوث الأمريكي للسودان، دونالد بوث 

قبيل زيارته الأخيرة للخرطوم.
ورغم العداء الواضح بين واشنطن والخرطوم،تعتبر 
الولايات المتحــدة الأمريكية أكبر مانح منفــرد لبرنامج 
الأغذية العالمي في الســودان، وساهمت بما يصل إلى 45 
٪ من الاحتياجات التشغيلية للمنظمة في البلد، وقدمت 
أكثر من 170 مليون دولار في شــكل مساعدات غذائية إلى 

الشعب السوداني منذ شهر كانون الثاني/ يناير 2015.
وواشنطن  الخرطوم  بين  الاقتصادية  العلاقات  وظلت 
تتأرجح بين المرونة والأزمة، بحســب الأجواء السياسية 
التي تقتضي  اســتخدام الجزرة حينا والعصا في أحيان 

كثيرة.
ومنذ أن تبنت حكومة الإنقاذ الوطني عند مجيئهاعام 
1989 خــط المواجهة مع الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
وحملــت أدبياتهــا وعد الأمريــكان بالفنــاء »أمريكا قد 
دنــا عذابها« اتخــذت الحكومة الأمريكيــة موقفا صارما 

تجاه الســودان وصل قمته في الحظــر الاقتصادي الذي 
بدأ منــذ 3/11/1997 بموجــب الأمر التنفيذي الرئاســي 
رقــم )13067(، ويجدد الرئيس الأمريكي ســنويا قانون 

العقوبات ضد السودان. 

ردود أفعال في الخرطوم حول حديث جون كيري 
عن شروط لرفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب

الخرطوم ـ  »القدس العربي«: 

أكد مالــك عقار رئيس الجبهــة الثورية الســودانية وجود 
كيانين داخل »الجبهة« ونفى صدور قــرار من المجلس القيادي 
للجبهة الثورية بانتقال الرئاســة للدكتور جبريل ابراهيم قائد 

العدل والمساواة.
وقــال في بيان صادر باســمه: »طالعت مثــل غيري البيان 
الصادر عن الســيد التوم هجو باســم الجبهة الثورية والذي 
يعلن فيه عن قــرار للمجلس القيادي بانتقال رئاســة الجبهة 
الثوريــة للدكتــور جبريل إبراهيم وتســجيله صوت شــكر 
لشــخصي وتأكيده أن الجبهــة الثورية ســتمضي في طريق 

النضال«.
ومضــى عقار ليقول »هــذا البيان غير صحيــح ولا صلة له 
بالمجلس القيادي للجبهة الثورية الســودانية ويعبر فقط عن 
الجهة التي أصدرته وبالتأكيد فهي ليست المجلس القيادي الذي 
اجتمع وبعد أن ترأســت الجلســة الختامية للمجلس القيادي، 
إلا إذا كان للســيد التوم هجو برئاســتي في الفترة من 13 إلى 
17تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري وحتــى مغادرتي للعاصمة 
الفرنسية مجلسا قياديا آخر لا نعمله. علما بأنه لم يتم الاتفاق 
على اصدار بيان ولم نتمكن من حســم الخلاف بشــأن قضية 
اختيار رئيس جديــد للجبهة الثورية، وهو أمــر محل اتفاقنا 
وتمحــور الخلاف حــول الكيفية والتوقيت لاختيــار الرئيس 

الجديد«. 
وكان التــوم هجو أصدر بيانا بوصفه ناطقا باســم الجبهة 
الثورية، أعلن مــن خلاله إنتقال قيــادة الجبهة التي تخوض 
حربا ضد الحكومة السودان في عدة جبهات من مالك عقار إلى 
جبريل ابراهيم،وتســبب هذا البيان في ملاسنات بين مختلف  

المنتسبين للجبهة الثورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصف عقار بيان هجو بأنــه »نقل الاختلاف داخل الجبهة 
الثورية من الأطر التنظيمية إلــى تطور نوعي جديد بالخروج 
إلى العلن ومن شــخصيات تحتــل مواقع قياديــة في الجبهة 

الثورية« وأضاف »و هذا سيزيد من حدة الاستقطاب والاحتقان 
فــي وقت أحوج ما نكون  فيه إلــى الوحدة. وفي وقت تمت فيه 
محاصرة النظام وعزله. وما حدث سيوسع شقة الخلاف وربما 
ينقله من قيــادة الجبهة الثورية إلى كــوادر وقواعد ومؤيدي 

الجبهة الثورية«.
واعترف عقار بوجود كتلتين حاليا في الجبهة الثورية وقال 
عبر بيانه »الجبهة الثورية الســودانية بهــا كتلتان الآن وهو 
واقــع الحال الذي يجــب أن لا نقبل به بل نعمــل على تجاوزه 
وتحويل هذه المأزق إلى منفعة، تمكن شعبنا من تصعيد نضاله، 
لذا ســأواصل اتصالاتي بالجميع للتنســيق حول قضايا وقف 

العدائيات وفي عملية السلام الواحدة ذات المسارين«.
وأشار عقار إلى أن الجبهة الثورية الحالية تنص على إصدار 
القرارات بالإجماع لا ســيما عندما يتعلق الأمر بقرار خطير مثل 

اختيار رئيس للجبهة الثورية. 
وأضاف »كان اجتمــاع الجبهة الثورية في شــهر حزيران/ 
يونيــو الماضي قد اتخذ قــرارا بالتمديد للرئيــس الحالي لمدة 
عام حتى يتم تعديل الدســتور والنص علــى اختيار الرئيس 
بالانتخــاب والأغلبية بدلا من التوافق، وهو الأمر الذي لم يتم. 
وأبدينا اســتعدادنا ورغبتنا الأكيدة فــي حدوثه حتى تنتخب 

الجبهة الثورية رئيسها في عملية ديمقراطية.
وأكد عقار عمليا اســتمرار رئاســته للجبهة الثورية بقوله 
»سأعقد اليوم )أمس(« لقاءات مع مسؤولين من الآلية الرفيعة 
والأمم المتحدة وأطراف دولية وساؤكد على إمكانية طرح رؤية 
موحدة لقوى المعارضــة في مواجهة مناورات النظام خصوصا 
وأن الجبهة الثورية على استعداد للالتقاء بقوى نداء السودان 
في أقرب وقت وقد أجريت اتصالات من قبل مع أطراف معارضة 

خارج نداء السودان«.
 ويتوقع مراقبون أن يكون هذا الخلاف بداية لشــق الجبهة 
الثورية إذا لم يتم تداركه بســرعة خاصة وأنه أجج صراعات 
قديمة في الســودان واتخذ شكلا عرقيا حســب النقاش الذي 

إندلع في وسائل التواصل الاجتماعي.

»مالك عقار« يؤكد استمرار رئاسته
 للجبهة الثورية السودانية 

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري
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حلب ـ »القدس العربي«

من منار عبد الرزاق:

نفى قائد كتائب ثوار الشام النقيب ناجي المصطفى لـ »القدس 
العربي« تزويد فصائل المعارضة بصواريخ إضافية من مضادات 
الدروع »التاو«، مشــيرا إلى أن كل ما جــرى الحديث عنه حتى 

الآن، هو مجرد أحاديث إعلامية.
ورأى النقيب التابع لـ«الجيش الســوري الحــر« أن تزويد 

الثوار بالصواريخ المضادة للدروع، لن يضر سوى قوات النظام 
وميليشــياته على الأرض، نافيا وجود وعود صادقة حتى الآن 
بزيــادة كمية الصواريخ، أو تكثيف الدعــم، وما يجري هو فقط 

مجرد تصريحات إعلامية من عدد من المسؤولين الغربيين.
وكانت عدد من التصريحات الإعلامية والتحليلات الصحافية 
أشــارت في مناســبات عديدة إلى إمكانية قيام الدول الصديقة 
للمعارضة الســورية بزيادة أعــداد الصواريخ المضادة للدروع 
أمريكية الصنع، من نوع »تاو« عقب التدخل الروسي في سوريا.

وأشار قائد »ثوار الشام« إلى أن صواريخ »التاو« المستخدمة 

في معارك حلب وحماة الأخيــرة، هي صورايخ تم تزويد الثوار 
بها قبل فترة من الآن، ولم تك على خلفية التدخل الروســي في 

سوريا.
وأعلن النقيب ناجي المصطفى في الســابع من نيسان/أبريل 
من العام الحالي، عن تشــكيل »ثوار الشــام« بعد الانفصال عن 
»الجبهة الشــامية« في حلب، والتي تشــكلت من ثلاثة فصائل 
وهي »النور، أمجاد الإســلام، كتائب الهدى«، وهي فصيل يضم 
في تشــكيلاته عدد كبير من الضباط المنشــقين عن نظام بشار 

الأسد.
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وكالــة  نقلــت  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
»انترفاكس« الروســية للأنباء عن وزارة الدفاع 
قولها أمس الاحد إن الطائرات الروســية نفذت 
39 طلعــة وأصابــت 51 هدفــا لتنظيــم »الدولة 
الإســلامية« في سوريا خلال الأربع والعشرين 

ساعة الماضية.
وأضافــت أن الطائــرات أصابــت أهدافا في 

حماة واللاذقية ودمشق وحلب. 
جاء ذلــك فيما تمكنــت قوات مــن المعارضة 
المســلحة في ســوريا من قتــل 35 جنديا للنظام 
وتدمير 8 عربات مجنــزة 5 منها دبابات، خلال 
صدهــا لهجوم مــن قبل قــوات النظــام جنوب 

مدينة حلب شمال سوريا.
وأفــادت مصــادر محليــة أن قــوات النظام 
شــنت هجوما بدعم من طائرات حربية روسية 
علــى مناطق جنوب حلــب، ما أدى إلــى اندلاع 
اشــتباكات مــع المعاراضة المســلحة، أســفرت 
عن مقتــل 35 جنديا للنظام، فضــلا عن تدمير 8 

عربات مجنزرة.
المعارضــة  قــوات  أن  المصــادر  وذكــرت 
اســتولت علــى عربة نقــل جنود مجنــزة تابعة 
للنظام بالقرب من قريــة »أبطين« جنوب حلب، 
مضيفة »شنت قوات المعارضة هجوما بواسطة 
الصواريــخ وقذائف الهاون ضد قــوات النظام 
جنوبي حلــب، وكبدتهــم خســائر فادحة رغم 

الدعم الجوي الروسي«.
وأشــارت المصادر إلى إجراء طائرة بلا طيار 
تابعــة للنظــام طلعات اســتطلاعية فــوق خط 
الجبهة، لافتــة إلى اضطرار الكثيــر من المدنيين 
في بلدتي »الحاضر«، و« العيس« جنوب حلب، 
لمغــادرة منازلهم والنزوح إلى مناطق آمنة جراء 

القصف الروسي لبلداتهم.
كمــا أفادت المصادر بتعــرض بعض المدنيين 
لإصابــات جــراء قصــف الطائرات الروســية 
للأحياء السكنية في منطقتي » مرج« و«الزربة« 
جنــوب المدينــة، منوهــة إلــى أن قــوات النظام 

واجهــت مقاومــة عنيفــة مــن المعارضــة خلال 
محاولتها التقدم جنوب حلب بدعم من الطيران 

الروسي.
مــن جهــة أخرى غــادر صبــاح امــس الأحد 
ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروســي 
للشــرق الأوســط، متوجهــا إلــى تركيــا عقب 
زيارة للقاهرة، اســتغرقت يومين التقى خلالها 
أعضاء لجنة متابعة مؤتمــر القاهرة للمعارضة 

السورية، لبحث تفعيل الحل السياسي.
ووفــق بيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة 
المصرية، فإن مبعوث الرئيس الروســي للشرق 
الأوســط ونائــب وزيــر الخارجيــة ميخائيــل 
للقاهــرة،  زيارتــه  خــلال  التقــى  بوغدانــوف، 
أعضاء لجنة متابعة مؤتمــر القاهرة للمعارضة 

السورية »حيث ناقش الأوضاع على الأرض«. 
 وأضــاف البيــان، أن لجنــة متابعــة مؤتمر 
القاهرة عرضت على المســؤول الروسي رؤيتها 
بالنســبة لأهميــة تفعيل الحل السياســي وفقا 
لإطــار مؤتمــر جنيــف، بالتــوازي مــع مكافحة 

الإرهاب. 
وبحســب البيــان نفســه، فقد أجــرى وزير 
المصــري ســامح شــكري، مســاء  الخارجيــة 
فــي  بوغدانــوف  مــع  مباحثــات  الســبت، 
العاصمة المصريــة، توافقا خلالها على ضرورة 
تفعيــل إعــلان جنيــف، ومحاربــة ما ســموها 
بـ«التنظيمات الإرهابية«، للوصول إلى تشــكيل 

هيئة حكم انتقالية في سوريا.
ودخلــت الأزمــة الســورية منعطفــا جديدا، 
بعــد أن بــدأت روســيا بقصف المــدن والبلدات 
الســورية، منــذ نهاية أيلول/ســبتمبر الماضي، 
وقالت إن هذا التدخل »يســتهدف مراكز تنظيم 
الدولــة«، الأمــر الــذي تنفيــه كل من واشــنطن 
وعواصــم غربيــة وعربيــة وقــوى المعارضــة 
الســورية، والتــي تقــول بدورهــا إن أكثــر من 
90% من الأهداف التي تقصفها روسيا، تابعة 

للجيش السوري الحر وقوات المعارضة.

مقتل 35 جنديا للنظام في اشتباكات جنوبي حلب... الطائرات الروسية تنفذ 39 طلعة في سوريا...
ومبعوث بوتين يغادر القاهرة إلى إسطنبول بعد لقاء المعارضة 

قائد »كتائب ثوار الشام« ينفي تزويد فصائل المعارضة السورية
بالمزيد من صواريخ »التاو« عقب التدخل الروسي في البلاد

صورة مأخوذة في 17 أكتوبر 2015 لمقاتلي المعارضة السورية في منطقة جبل عزان التي تبعد 24 كيلومترا من مدينة حلب خلال قتالهم للقوات الموالية للنظام

توقعات بمواجهة قريبة مع تنظيم »الدولة«
ثلاثة تيارات تتنازع داخل »جبهة النصرة«

في مخيم اليرموك
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من رائد الحامد:
قررت قيادة »جبهة النصرة« مؤخرا عزل أمير فرعها في مخيم اليرموك الدمشــقي، أبو جهاد الفلسطيني، 
مع قياديين آخرين لأسباب تتعلق بتبعيتهم لـ«تنظيم الدولة«، حسب ما يتداوله سكان محليون، وتعيين أبو 

يوسف الدرعاوي بديلا عنه.
وقــد أثار القرار خلافات داخل فــرع »الجبهة« في مخيم اليرموك بين معترض علــى تعيين الأمير الجديد، 
ومعترض على عزل الأمير القديم وأســبابه، أدت إلى انشــقاق مجموعتين عن الجبهــة إحداهما أطلقت على 

نفسها اسم »كتائب ابن تيمية« والأخرى »جبهة أنصار السنة«. 
لكن أســباب العزل على مــا يبدو لم »تقنع الكثير مــن مقاتلي »جبهة النصرة« في مخيــم اليرموك الذين 
يرغبــون بوقوف جميع الفصائل صفا واحدا ضد النظام، وعدم الدخــول في قتال داخلي يخدم النظام«، كما 

يقول مصدر ميداني، رفض الكشف عن اسمه لـ«القدس العربي«.
ويضيــف المصدر »أن قرار عزل الأمير الســابق قد يؤدي إلى حدوث قتال بين »جبهــة النصرة« و«تنظيم 
الدولــة«، إذ أن رأي أغلب مقاتلي »النصرة« يميل إلــى عدم قتال التنظيم رغم الخلافــات بينهما، وكثيرا ما 

رفضوا أوامر صادرة من قياداتهم العليا بقتال التنظيم في المخيم«.
ويصف المصدر قرار قيادة الجبهة بـ »القرار الخاطئ«، لكنّه يستدرك قائلا: »في واقع الأمر، ومنذ أن سيطر 
»تنظيم الدولــة« على المخيم في ربيع العام الحالي، صار فرع الجبهة في المخيم يميل إلى تجنب أي احتكاك قد 
يؤدي إلى قتال مع التنظيم، كما أنه بات يرفض الكثير من قرارات قيادته العامة حتى أصبح فرع الجبهة أشبه 
بالفصيل المســتقل عن قيادته، وبالتأكيد فإن قيادة أي فصيل لا ترضــى بعدم التزام التابعين لها بالتعليمات 

الصادرة عنها، ويبدو أن هذا هو أحد أهم أسباب قرار عزل الأمير الفلسطيني«، حسب تسمية المصدر.
من جانب آخر، يرى المصدر الميداني خلال حديثه لـ«القدس العربي« في تعيين أبو يوسف الدرعاوي أميرا 
جديدا لا يصب في مصلحة »جبهة النصرة« التي »خســرت مجموعة مــن مقاتليها الذين التحقوا إلى صفوف 

»تنظيم الدولة« فور سماعهم قرار تعيين الدرعاوي«.
ومعروف عن أبي يوسف الدرعاوي بأفكاره المخالفة لأفكار »تنظيم الدولة« منذ التحاقه بـ«جبهة النصرة« 
قبل انتقال أبو بكر البغدادي، وقيادات أخرى من العراق إلى الشام لإعلان »الدولة في العراق والشام«، وهو 

الإعلان الذي تسبب بخلافات حادة تطورت إلى قتال على نطاق واسع في معظم المناطق السورية.
ومع قرار عزل أبو جهاد الفلسطيني، أعلنت مجموعتان من مقاتلي »جبهة النصرة« انشقاقهما عن قيادتها، 
وحســب المصدر الميداني »حملت المجموعة الأولى اســم »كتائب ابن تيمية« وتضم كوادر مهمة، فيما ســمت 
المجموعة الثانية نفســها باسم »جبهة أنصار السنة«، أما ما تبقى من مقاتلي فرع »النصرة« في مخيم اليرموك 

فظلوا تحت قيادة الأمير الجديد«.
ويتوقع المصدر الميداني أن المجموعتين المنشــقتين قد تعلنان بيعتهما لـ«تنظيم الدولة«، وهما »مجموعتان 

مهمتان تضمان عددا من القيادات الميدانية والجنود مع أسلحتهم ومقراتهم«.
وعلــى الرغم من أن موقف فــرع »النصرة« في المخيم من »تنظيم الدولة« من أهم أســباب قرار عزل الأمير 
السابق الذي أدى إلى الانشــقاقات الأخيرة، اســتبعد المصدر الميداني في ختام حديثه لـ«القدس العربي«، 
»أن يكون »تنظيم الدولة« قد شــجع على تلك الانشــقاقات«، وأرجع الأمر إلى تقديرات القيادات التي قررت 
»الانشــقاق عن جبهة النصــرة، تجنبا لما يتوقع حدوثه بعــد تعيين الدرعاوي أميرا لفــرع الجبهة في مخيم 

اليرموك«، حسب رأيه.

البنتاغون: مقتل زعيم »جماعة خراسان« في غارة جوية 
شمال غربي سوريا

■ واشنطن ـ رويترز: قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( امس الأحد إن ضربة جوية 
نفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تســببت في مقتل سنافي النصر، وهو مواطن سعودي وزعيم 

جماعة خراسان التي تربطها صلة بتنظيم القاعدة.
وقالت الوزارة إن النصر نظم رحلات المجندين الجدد للســفر من باكســتان إلى سوريا عبر تركيا، ولعب 

دورا مهما في تمويل الجماعة. وأضافت أنه قتل في غارة جوية يوم الخميس في شمال غربي سوريا.
وقــال المتحدث باســم البنتاغون في بيــان »كان النصر جهاديــا مخضرما له خبرة فــي توجيه الأموال 
والمقاتلين. كان ينقل التمويل من المانحين في منطقة الخليج للعراق ثم لقادة القاعدة من باكستان إلى سوريا.«
وذكرت الوزارة أن النصر كان يعمل مع شبكة تابعة للقاعدة في إيران قبل أن يتولى المسؤولية عن تمويل 

الجماعة في 2012 وينتقل لسوريا في عام 2013.
وأضافت أن النصر هو خامس قيادي كبير من خراسان يقتل في الشهور الأربعة الأخيرة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر »هذه العملية توجه ضربة كبيرة لخطط جماعة خراسان لمهاجمة 
الولايات المتحدة وحلفائنا، ومرة أخرى نثبت أن من يسعون لإلحاق الأذى بنا ليسوا بمنأى عنا«.

روسيا تقول ان ضرباتها الأخيرة أضعفت المسلحين في سوريا
■ موســكو ـ ا ف ب: أعلنت روسيا الأحد ان ضرباتها الأخيرة في سوريا اســتهدفت البنى التحتية التي 
يســتخدمها المسلحون، مؤكدة ان لديها معلومات تفيد بتزايد النزاعات بين الفصائل المعارضة لنظام الرئيس 
السوري بشار الأســد. وذكرت وزارة الدفاع الروسية ان طياريها قاموا بـ39 طلعة وشنوا 60 غارة جوية في 

حماة واللاذقية وحلب ودمشق، بزيادة طفيفة مقارنة باليوم السابق.
وقالت الوزارة ان القوات الروســية ضربت »موقع قيادة لإحدى مفارز منظمة جيش الفتح الإرهابية« في 

كفر زيتا على بعد 40 كلم شمال غربي حماة.
وأضافت »نتيجة هذه الغارة الجوية )...( غادر المقاتلون منطقة المعارك«.

وأكدت موسكو انها »دمرت« شبكة من الانفاق المحصنة في تلبيسة في محافظة حمص يستخدمها مسلحو 
تنظيم الدولة الإسلامية للاختباء من الجيش السوري والتنقل سرا في المدينة.

كما قالت انها دمرت »نقطة امداد متقدمة« في محافظة دمشــق يستخدمها مسلحو التنظيم المتطرف للتزود 
بالذخيرة والطعام والوقود.

كما اعلنت روســيا ان لديها معلومات عن تزايد الخلافات بين مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية ومسلحي 
جبهة النصرة اللذين تستهدفهما. وقالت الوزارة ان »الانشقاق بين مختلف الجماعات الارهابية يتزايد بسبب 

المعركة للسيطرة على الأراضي والأموال«.
واضافت انه »طبقا لبيانات من عمليات رصد الاتصالات، فان تنظيم الدولة الاسلامية شن خلال الأسبوع 

الماضي ثلاث هجمات إرهابية باستخدام عربات مفخخة ضد قادة ميدانيين في جبهة النصرة«.
وقالت ان لديها معلومات عن عمليات فرار في صفوف المسلحين، اضافة إلى عمليات تجنيد إجبارية.

ريف حماة ساحة حرب مشتعلة على كل الجبهات الإعلام الألماني يشكك في مواقفه
صحيفة تصف أردوغان بأنه أمل ميركل الأخير

لوقف تدفق اللاجئين
ريف حماة ـ »القدس العربي«

من أمير عبد القادر:

تحولت قرى ريف حماة الشــمالي بالكامل إلى 
ســاحة حرب مشــتعلة بعد أن بدأ النظام حملته 
العسكرية عليها منذ عدة أيام، حيث بدأت المعارك 
بمحاولات من النظام بتشتيت المعارضة السورية 
المســلحة على أكثر من جبهة بدأ بعدها بمحاولات 
اقتحام من قرية عطشان ثم كفر نبودة، واللطامنة 
أفشلها مقاتلو المعارضة وكبدوا قواته خسائر في 

العدة والعتاد.
وبدأت هذه الحملة بهدف اســتعادة الشــمال 
الســوري بعد تدخل القــوات البرية الروســية 
والطيران الروســي، حيــث بدأت معهــا مرحلة 
جديــدة من الحرب في ســوريا، حســب ما يراه 
مقاتلون من المعارضة المسلحة، فلم يحاول النظام 
منذ أكثر من سنتين اقتحام الريف الشمالي لحماة 

لمعرفته بعدم قدرته على التقدم في الشمال.
وتعد قرى ريف حماة الشمالي المفتاح لدخول 
الشمال الســوري والوصول إلى قرى ريف إدلب 
الاستراتيجية، وهدف النظام من هذه المعركة هو 
الســيطرة على قرى ريف حماة الشمالي الغربي، 
حسب ما رصده ناشطون وعسكريون على أرض 

المعركة.
ويقول أبو ناصــر القيادي فــي »ألوية أجناد 
الشــام« ان غاية النظام هي الســيطرة على قرى 
ريف حماة الشــمالي وعزلها عن قرى ريف إدلب 
العســكرية بينهم،  الوحدة  الجنوبي بهدف فــك 
وعزل الفصائل المقاتلة عــن بعضها في المنطقتين 
لتتحول قرى ريف إدلــب إلى خط جبهة وتتوقف 
المعارك على جبهة سهل الغاب التي تعد أهم معاقل 
اســتراتيجية  اعتمد  ولذلك  المنطقــة،  في  النظام 
التشــتيت والهجوم بقوات ضخمة، حيث حشــد 
دباباته بالعشــرات على جبهة مــورك في اليوم 
الأول فيما استطاع التقدم بشكل بسيط في بعض 
قرى الريــف الشــمالي الشــرقي والغربي التي 

استعادتها المعارضة السورية المسلحة لاحقا.
وأثرت أجــواء الحرب على قــرى ريف حماة 

حيــث تحولت إلى القــرى إلى ســاحات معركة، 
وفرغت من ســكانها نهائيــا، خصوصا بعد بداية 
غارات الطيران الروســي العنيفة التي شــنها في 
البداية على قرية اللطامنة بقصد إنهاكها لأنها تعد 
أكثر الجبهات إحكاما في المنطقة ثم بدأ بقصف كفر 
نبودة بعد عام كامــل من الهدنة، وذلك بعد رفض 
أهالي القريــة مرور رتل النظــام منها ليعبر نحو 

ريف إدلب الجنوبي الغربي.
ويرى ناشــطو ريف حماة الشمالي أن المنطقة 
مقبلــة علــى مرحلة صعبــة من المعــارك لن يكل 
النظام فيها عن محاولته التقدم بعد دعم روســيا 
الميليشــات  ومســاندة  والطائرات  بالدبابات  له 

الشيعية له على الأرض.
ويشبه أبو محمد القائد اللوجستي في »ألوية 
الفاتحين« في ريف حماة المرحلة المقبلة في المعارك 
الشرســة التي اســتمرت قرابة العام على جبهة 
مــورك الاســتراتيجية، لكنه يرى هــذه المرحلة 
أصعب على الثوار والنظام بسبب تعدد الجبهات 
التي من الممكن أن يهاجم النظــام منها، فالهجوم 
البري يمكن أن يكون مــن عدة اتجاهات في وقت 
واحد، وهنــاك نقاط تماس مع قــوات النظام من 
الجهة الشــمالية والشــرقية والغربية، وهذا قد 
يؤدي إلى إربــاك قوات المعارضــة حيث تحاول 
قوات النظام أن توهمهم بأنها ستشــن هجوما من 

جهة ما، ولكن الهجوم يكون من جهة أخرى.
ويضيــف أبو محمــد »ما زلنا إلــى الآن نجهل 
القوة الحقيقيــة للقوات الروســية ولم تظهر لنا 
جيدا حتى في المعارك التي خضناها وتصدينا فيها 
للنظام في الأيام الأخيرة، عدا عن أن قوة الطيران 

الروسي أكبر بكثير من قوة طيران النظام«.
وحســب ما شــرحه عندمــا تغيــر الطائرات 
الروسية على منطقة تهتز نوافذ البيوت حتى في 
القرى المجاورة التي تبعد عــن مكان الغارة حتى 

عشرة كيلومترات.
وتفتح هذه المعطيات منطقــة ريف حماة على 
كل الاحتمالات حسب ما يراه ناشطو المنطقة، فكل 
شيء ممكن، لكن الثابت عند الفصائل المسلحة هو 
عدم التراجع والإصرار على كســر شوكة القوات 
الروســية وتدميرها في المعركة التي وضعت فيها 

الثقل الأكبر.

برلين - »القدس العربي«: 
من علاء جمعة: 

قيام المستشــارة الألمانية أنغيلا ميــركل بزيارة إلى 
إســطنبول أمس الأحد ســعيا للحصول على مساعدة 
تركيا في وقف تدفق المهاجرين من الشــرق الأوســط 
إلى أوروبا له دلالات عديدة بحســب صحيفة دي فيلت 
الألمانية  خاصة أن هذه الزيارة تأتي قبل اسبوعين فقط 
الألمانية  فالمستشارة  التركية.  البرلمانية  الانتخابات  من 
على علم أن فشــلها فــي إدارة أزمة اللاجئين ســيكون 
الضربة الحاســمة لسياســتها أمام الألمان بحســب ما 
قالت الصحيفــة . وتريد ميركل التوصل لاتفاق أوروبي 
مع تركيا من شــأنه نقديم مســاعدات ماليــة وتوثيق 
في العلاقــات الأوروبية التركيــة مقابل الحصول على 
مســاعدة الأخيرة في تشــجيع اللاجئين علــى البقاء 
في تركيا ولكن بشــكل مناســب يحفظ كرامتهم و دون 

التضحية بحقوقهم الإنسانية.
وطبقــا لتقاريــر متطابقــة للصحــف الألمانية فإن 
المطالــب  الأوروبية تتمثــل بتحســين حقيقي لوضع 
اللاجئــين يتمثل بحصولهم على حــق العمل والتحرك 
داخل تركيا وحصولهم على مســاعدات مالية والسماح 
للأطفال بالتسجيل في المدارس الحكومية. وتريد الدول 
الأوروبية أيضا أن تعمل تركيا على وقف طوفان الهجرة 
من اللاجئين صوب الأراضي الأوروبية. وفي المقابل فإن 
أوروبا ســتقدم ثلاثة مليارات يــورو للحكومة التركية 
بالاضافة إلى حرية الحركة لحامل الجواز التركي داخل 

منطقة شينغن. 
وبالرغم من حاجة أوروبا للمساعدة التركية، حيث 
تتخوف الدول الأوروبية من اســتمرار قدوم اللاجئين 
إلــى أراضيها، فإن الإعلام الألماني يــرى بأن التنازلات 
الأوروبيــة لأردوغان هي مؤلمة وتصب في رفع أســهمه 
قبل الانتخابات. وشــككت صحيفــة دي فيلت الألمانية 
مــن قبول أردوغان لهذه الخطة بشــكل فــوري وقالت 
الصحيفة » إن مصلحة اللاجئين الســوريين وتحســين 
ظــروف معيشــتهم ،لا تتواجــد على قائمــة أردوغان 
الحالية، فهو يعــرف أن اللاجئين هــم ورقته الرابحة 

حاليا، وســيتخدمهم من أجل فرض شــروطه«.  كذلك 
اعتبرت مراســلة الدويتشــه فيله من بروكسل باربرا 
فيســل أن تركيا »غير قادرة على حل مشــكلة اللاجئين 
حتــى لــو أرادت«  لذلــك من غيــر المعقــول ومن غير 
المتصــور أن تقــدم أوروبا تنــازلات لأردوغان لا يمكن 
تحمل مسؤوليتها. كما رأت الاعلامية الامانية أن  الدعم 
الاوروبــي  لأردوغان يعــزز من حكم الفــرد في تركيا 
وتمهد له الطريق ليصبح »ديكتاتورا«. وانتقدت فيسيل  
سياسة التنازلات التي اتبعتها المانيا والدول الأوروبية 
في الحوار مع الرئيس التركي وتســاءلت »كيف يمكن 
لرئيس استبدادي أوتوقراطي، طالما تعرض لانتقادات 
وبخصوص  بلــده،  فــي  الإنســان  حقوق  بخصوص 
سياساته غير الديمقراطية، كيف يمكن أن يتحول فجأة 

الى شريك رئيسي للإتحاد الأوروبي؟«.
فــي المقابل دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للشــؤون 
الرقميــة غونتــر أوتينجــر لتعزيز إشــراك أنقرة في 
السياســة الأوروبية علــى خلفية زيارة المستشــارة 
الألمانيــة أنغيلا ميركل. وقال السياســي الألماني البارز 
في مدينة هامبورج الألمانية إنه لم يكن يعتقد منذ عامين 
أنه ســيتعين على المستشارة الألمانية التوجه إلى أنقرة 
بمقايضات مباشــرة لأنه »لا يمكن أن يكون هناك المزيد 
من الاســتقرار في هذه المنطقة المضطربة - باكســتان 
وأفغانســتان وإيران والعراق وسوريا- بدون تركيا« 
وتابع قائلا: »لهذا الســبب: نحتاج تركيا«، وأشار إلى 
أن تكلفة ذلك لن تكون الكثير من الأموال فحسب، ولكن 
أيضا لن يتم الصبر على شرط الحصول على التأشيرة 
لمدة أطول وســوف يجب أيضا إعلان تركيا كدولة آمنة 
أن تشــديد إجراءات اللجوء التي تم إدخالها مؤخرا في 

ألمانيا ليست كافية
يجرها  بــأن  ميركل  تخاطر  لإســطنبول  وبزيارتها 
الرئيــس التركي رجب طيــب إردوغــان لحملة حزبه 
الانتخابية وســط مخاوف اوروبية متنامية إزاء حرية 
التعبير في تركيا. وقال إيكــين ديليجوز عضو البرلمان 
الألمانــي التركي المولــد من حزب الخضــر المعارض إن 
ميركل تضع نفسها في موقف »اللا فوز« مضيفا »في مثل 
هذا الموقف تأتي السيدة ميركل بنية الصداقة! إردوغان 

يعلم ذلك ويستغله.«

دمشق تتجه لكسر قواعد الاشتباك مع تل أبيب...
تغييرات ساخنة مرتقبة في جبهة ريف القنيطرة الحساسة

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

إلى حد ما، بدأت تتكشــف النتائج الأولية للدخول الروسي على 
خط الحرب الســورية في ريــف القنيطرة هذه المــرة، هناك، حيث 
قواعد الاشــتباك معقدة ومتشــابكة إلى حد خطير يدخل فيها عامل 
الصراع القديم بين دمشــق وتل أبيب، والعامل الدولي الأممي أيضا، 
لكن الروس يهندســون بشــكل أو بآخر لحلحلة رموز هذه القواعد 

المعقدة.
لم تُغر إلى الآن مقاتلات روســية على جبهة ريف القنيطرة لكنها 
قد تغير في أي وقت، الأهم من ذلك أن مقاتلة ســورية يعتقد أنها من 
طراز »سوخوي« قد فلتت من مطارها ونفذت غارة في الوقت الضائع 
على عمــق جغرافي لم تطله مقاتلة ســورية، بالقرب من الشــريط 

الفاصل منذ عام كامل مضى.
ليس هذا فقط بل إن الدعم الإســرائيلي لمقاتلي »جبهة النصرة« 
قد يأخذ من اليوم فصاعدا شــكلا اســتعراضيا أكثــر مما هو فعال 

على الأرض، كما كان يحصل سابقا. يشــير مراقبون أن الاتصالات 
الإســرائيلية الروسية الأخيرة كانت تصب في سعي موسكو لإعادة 
هندســة قواعد اللعبة ضمن الجبهــة الأكثر تعقيدا مــن الجغرافيا 
الســورية. دخلــت »القدس العربــي« خطوط الاشــتباك في ريف 
القنيطــرة فــي مناطق هي أبعد من مقــر اللــواء 90 التابع للجيش 
الســوري ووصلت إلى تل الأحمر الاســتراتيجي الواقع على مرمى 

حجر قبالة أهم المراصد العسكرية الإسرائيلية في جبل الشيخ.
يشير بشــكل أو بأخر ضباط من الجيش السوري إلى أن الجيش 
اســتطاع اســتعادة الســيطرة على هذا التل، عندما نأت تل أبيب 
بنفسها عن معركة هذا التل لا بل إنهم يقولون أن السيطرة عليه تمت 
من دون خسائر بشرية، ولكن كيف تنأى تل أبيب بنفسها عن معركة 
ملاصقة للشريط الحدودي؟ الجواب على الأغلب لدى هيئة الأركان 

الروسية.
قبــل تل الأحمر كان الجيش الســوري قد اكتســح عــدة بلدات 
تســيطر عليها »جبهة النصرة« أهمها »مزارع الأمــل« التي اغتالت 
فيها إسرائيل عدد من القادة الميدانيين في »حزب الله« وقائد إيراني 
رفيع منذ عدة أشــهر، من الســهولة بمكان ملاحظة أن الاشتباكات 

التــي جرت بين »النصرة« والجيش الســوري حصلت من مســافة 
قريبــة للغاية، كل طرف مهد ناريا بالأســلحة الثقيلة لصالحه، لكن 
تمهيد الجيش السوري يبدو أنه هو الأقوى وكسب المعركة بالسلاح 
الخفيف والمتوسط لاحقا. الجيش السوري يسعى الآن لفك الحصار 
عن بلدة حضــر الدرزية، هي معركة مقبلة من نوع خاص قد يتداخل 

فيها الإقليمي بالمحلي.
منذ أن دخل الحليف الروسي شريكا في الحرب السورية تغيرت 
قواعد الاشــتباك في مناطق ريف القنيطرة الحساســة، موســكو 
ضغطــت على تــل أبيب لجهة وقــف هجماتها علــى مواقع الجيش 
الســوري، وأبلغتها أيضا بــألا تفكر باعتراض المقاتلات الســورية 

بالقرب من الشريط الفاصل.
يؤكــد مصدر في اللــواء 90 حيث كنا في تل الأحمــر أن القذائف 
الصاروخيــة التــي أطلقتها مؤخرا وحدات عســكرية إســرائيلية 
نحو الأراضي السورية كانت اســتعراضية بالمطلق كنوع من الدعم 
النفسي لمقاتلي »جبهة النصرة« على عكس ما كان يحصل في الأشهر 
الســابقة، وأن مقاتلة ســورية أغارت على مواقع لمقاتلي »النصرة« 

صباح الخميس الفائت وهي الغارة الأولى منذ أكثر من عام.
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جبهات متعددة تحدد لعبة الشطرنج الجديدة في الشرق الأوسط... والروس من يتخذون القرارات

الغارات الروسية تفتح الطريق أمام تنظيم »الدولة« للتقدم نحو حلب
إيران تتخلى عن تقيتها في سوريا وتشارك علنا... وتصاعد اللهجة الطائفية في المنطقة ودعوات للجهاد

المشنوق يرفض الضجيج الفارسي المدبلج إلى العربية... ونصرالله يرد: من يريد الرحيل من الحوار والحكومة »الله معو«

لبنان: عاصفة »المستقبل« ردا على »حزب الله« وعون تهدد الحكومة والحوار

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

حتى الآن يظل المســتفيد من الحملة الروســية على سوريا 
هما: »تنظيم الدولة« والتوتر الطائفي السني - والشيعي. ففي 
الغارات المتواصلة التي شــنها الطيران الروسي منذ 30 أيلول/

سبتمبر لم يحقق النظام السوري إلا تقدما بطيئا. 
وبــات من الواضح أن روســيا لم تأت لقمــع الإرهاب الذي 
يمثله التنظيم الجهادي الذي يســيطر على تجمعات ســكانية 

تمتد من الموصل شمال العراق إلى تدمر وسط سوريا. 
وجاءت ســيطرة التنظيم على قرى في ريــف حلب مقدمة 
لما ينظــر إليه خططا له للســيطرة علــى المدينة التــي تعتبر 
استراتيجية خاصة أنها تمثل شريان الحياة له بسبب قربها من 

الحدود التركية. 
ويرى ديفيد بلير فــي صحيفة »صنداي تلغراف« أن الحملة 
العســكرية التي يدعمها الطيران الروســي والقــوات البرية 
الإيرانية ومقاتلو »حزب الله« إلى جانب قوات النظام السوري 
قد تعبد الطريق أمام ســيطرة التنظيم علــى مناطق في غرب 
سوريا.  ويقول بلير إن الحملة العسكرية التي دخلت أسبوعها 
الثالث تهــدف لفتح الطريق أمام قوات النظام لاســتعادة أهم 
مدينة في البلاد وهي حلب. ونشرت إيران حوالي 2.000 مقاتل 

من الحرس الثوري وقوات من »حزب الله«. 
ويتركــز القتال فــي المنطقة الجنوبية للمدينــة وعلى طول 

الطريق السريع الذي يربطها بالعاصمة دمشق. 
واســتعاد النظام الســيطرة على ثلاث قرى يوم الســبت، 
فيما تدور معارك في جبهة ثانية شرق المدينة وتهدف لتخفيف 
الضغط علــى القاعدة العســكرية التي يحاصرهــا المقاتلون 

المعارضون لنظام الأسد.
 

مخاوف

وينقل بلير عن دبلوماسيين غربيين مخاوفهم من العمليات 
العسكرية الروســية والإيرانية التي تستهدف مناطق ليست 

خاضعة لـ«تنظيم الدولة« بل تقع تحت سيطرة المعارضة. 
ويرى الدبلوماسيون إنه في حالة تكبد هذه خسائر فادحة 
على يد التحالف الروســي- الإيراني فإنها ســتعطي فرصة 
لـ«تنظيم الدولة« للســيطرة على مناطــق جديدة خاصة في 

شمال حلب. 
ونقل التقرير عن دبلوماســي غربي قوله »نشــعر بالقلق 
من استهداف الحملة المدعومة من روســيا جماعات المعارضة 
المعتدلة بشكل يضعفها وسيســتفيد »تنظيم الدولة« ويسيطر 

على مناطق أخرى«. 
ولاحظ المســؤولون الغربيون أن روســيا وضعت ملاحقة 
الجهاديين في ســوريا على هامش حملتها العســكرية. فرغم 
تأكيد فلاديمير بوتين على أولوية قتال الجهاديين إلا أن نســبة 

85% من الغارات استهدفت حركات المعارضة غير الجهادية. 
ولم يشــن الروس في الأيام الســت الأولى من العملية أي 
هجوم ضد أهــداف التنظيم في الرقة عاصمــة ما يطلق عليها 

»الخلافة«. 
وبــدلا من ذلك أصبح هــدف الغارات هو مدينــة حلب وما 
حولهــا. ويقول بليــر إن الدعم الروســي يتجــاوز الغارات 
الجوية ويشمل قصفا مدفعيا على مواقع المقاتلين ويتم تنسيق 
الهجمات من غرفة عمليات عسكرية مشتركة في بغداد وبتمثيل 
روســي وعراقــي وإيراني وســوري. وأصابــت الصواريخ 
الروســية مناطق مدنيــة حيث قتلت الطائرات الروســية في 
الأيام الســتة الأولى 274 مدنيا وجرحــت 700 آخرين، وذلك 
بحســب إحصائيات قدمتهــا منظمة »الخــوذ البيض« وهي 

مجموعة متطوعين تقوم بعمليات الإنقاذ. 
ويقول بلير إن الطيران السوري استغل العمليات الروسية 
وكثف من طلعاته ورمي البراميل المتفجرة على مناطق المدنيين. 
وألقــى النظــام 356 برميــلا متفجــرا منذ بدايــة العملية 
العسكرية الروســية. وحاولت روسيا اســتعراض عضلاتها 
العسكرية بإطلاق صواريخ من بوارج حربية في بحر قزوين.  
ويرى محللــون أن الكرملــين يحاول تجريب آخــر منتجاته 
العسكرية، خاصة طائرة الســوخوي »سو-35« وهي مقاتلة 
متعددة المهام على الســوريين. واســتخدم الــروس القنابل 

العنقودية. 
وقامت منظمة »هيومان رايتس ووتش« بتوثيق استخدام 
القنابل هذه والتي تحظر المواثيق الدولية اســتخدامها. ومع 
ذلك فقد ألقت الطائرات الروســية هذه القنابل في 4 تشــرين 

الأول/أكتوبر على جنوب- غرب حلب. 
وينظــر للتحركات على الجبهة الشــمالية فــي حلب بنوع 
من القلق، فقد ظلت هذه الجبهة وطوال العام الماضي ســاكنة 

تمترســت فيها قوات المعارضة في المناطق التي تسيطر عليها 
فيما تمسك الجيش التابع للنظام بمناطقه. 

وهذا هو الجانب الذي يشــهد تحركات ولهذا السبب تشعر 
المعارضــة بالقلق مما تشــاهده حســب مارتن شــولوف في 

صحيفة »أوبزيرفر«. 

نزوح جماعي

ونقل الصحافــي عن زكريا الملفجي أحــد مقاتلي »الجيش 
الحر« قوله إن النظام تقدم 6 كيلومترات يوم الجمعة واستعاد 

3 قرى. 
وقال »لقد أمطرنا الطيران الروســي بالقنابل وضرب حتى 
المدنيــين، فهو يريد تعبيــد الطريق أمام الدبابات الســورية 

والقوات البرية أيضا«. 
ويواجه المقاتلون أكبر قوة يتمكن نظام بشــار الأســد من 
تجميعها منــذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011 وتضم كتيبة 
إيرانية تمركزت على بعد 20 كيلومترا جنوب المدينة إلى جانب 
أعداد من مقاتلي »حزب الله« والميليشــيات الشيعية القادمة 
من العراق وجيــش النظام. وأصبح الوجود الإيراني واضحا 
فلم تعــد طهران متحرجة من الحديث عــن وجود لقواتها في 

سوريا. 
وانضم مقاتلو »حزب الله« الذين شــاركوا في المعارك في 
جبال القلمون إلــى الجبهة الجديدة وســافروا جماعات إلى 
حلب.  ونقل شولوف عن مواطن في الضاحية الجنوبية معقل 
»حــزب الله« في بيروت »كل واحد مــن الإخوة الذين أعرفهم 
ســافر إلى هناك« مضيفا »هذه هي المرة الأولى التي يختفون 

بهذه الطريقة وهم يقصرون مدة إجازاتهم«. 
وينقــل التقرير عن مقاتلين في الجزء الشــرقي من المدينة 
أن لديهم الســلاح الكافي والعزيمة لمنع سقوط حلب الشرقية 

والتي يسيطرون عليها منذ عام 2012. 
ويقولون إن شــحنة مــن الصواريخ المضــادة للدبابات 
وصلــت إليهم من داعميهم الســعوديين والقطريين والأتراك. 
ومــع ذلك يواجــه المقاتلون أزمــة لأنهم ســيواجهون تقدما 

عسكريا من ثلاث جهات. 
ويقول الملفجي أن ما تبقى من ســكان في الجزء الشــرقي 
وظلوا عرضة للغارات السورية بدأوا بمغادرة المنطقة وفروا 

إلى القرى المجاورة. 

ويقول أسامة أبو زيد وهو مستشار بارز للجيش السوري 
الحر إن الأيام الثلاثة الماضية شهدت زيادة في الهجمات حتى 

في المناطق التي يتقدم فيها »تنظيم الدولة«. 
وأضــاف »تعتبر حلب مهمة لكل طرف، فبالنســبة لنا فهي 

خط الإمداد من تركيا لإحضار الطعام والسلاح. 
وتحمل كذلــك قيمة ثوريــة لنا، ففيها مقــر قيادة الجيش 
السوري الحر ولهذا الســبب يتقدم نحوها الروس«. وأضاف 
أن النظام و«تنظيم الدولة« حاولا الســيطرة على حلب العام 
الماضي وفشــلا. ويعطي الروس تنظيــم الدولة خدمة كبيرة 
.فهم يقدمون لهــم غطاء جويا لضربنا من الأرض«. ويشــير 
شــولوف إلى النقاش الدائــر بين المقاتلين فــي حلب وإدلب 

خاصة بعد دخول الإيرانيين الحرب بشكل علني. 
وتجنبت إيران الإعلان عن نفســها رغم الدور الذي لعبته 
منذ بدايــة الحرب في دعم نظام الأســد خشــية ان تزيد من 
حساســية المشــاعر الطائفية المتوترة أصــلا. وقالب محمد 
الشــيخ من الفرقة رقم 1 التابعة للجيش الحر »نعرف أنه إن 
قام الإيرانيون بقصفنا فستندلع الحرب العالمية الثالثة لأن كل 
واحد في العالم العربي ســينضم إلينا ضد الحرب الفارسية، 

ولهذا السبب كان النظام ذكيا عندما استدعى الروس«. 
وقال »تعتبر حلب بالنســبة للنظام عصب الاقتصاد، ولو 

خسرنا حلب فلن نخسر الحرب وتعني أننا خسرنا مرحلة. 
و الشيء نفسه يحدث للنظام. كل يوم نكسب جزءا ونخسر 
جزءا آخر«. ويضيف »يفهــم أصدقاؤنا فداحة الوضع، ولكن 
أيديهم مقيدة بسبب السياســة والاتفاقيات الدولية، والذين 

يخسرون يوميا هم السوريون بسبب هذه السياسات«. 
ويضيف أيضا أن »تنظيم الدولة« يسيطر على شرق سوريا 
وهي منطقة صحراوية لا قيمة لها مع انه يتحكم بالنفط والماء. 
أما المعارضة فتسيطر على جوهر ســوريا ولهذا السبب طلب 

الأسد المساعدة من الخارج. 
وفــي الوقت الــذي يصور الــروس حملتهــم بأنها لدعم 
الجيش السوري إلا أن ســجل هذا في العام الماضي ظل فقيرا 
ولهذا السبب استدعت إيران دعم روسيا لخشيتها من انهيار 
النظام، تماما كما حصل في عام 2012 عندما واجه نظام الأسد 

إمكانية الانهيار. 
وفي الوقت الــذي تتقدم فيه قوات التحالف الروســي - 
الإيراني نحو حلب تخلــى المقاتلون عن أي عمل لدور أمريكي 
»لا نعرف ماذا يريد الأمريكيون« و«نشــاهدهم نشطون فقط 

في المناطق الكردية«.

أهداف روسية

وفي هذا الســياق ذكــر نيكولاس بلانفــورد في صحيفة 
»كريســتيان ســاينس مونيتور« أن الحملة العسكرية التي 
يقوم بهــا الجيش الســوري بدعم إيراني تعبــر عن أهداف 
التدخل العســكري الروســي. فقد بدأ الجيش السوري بعد 
أشــهر من النكســات بالرد على جماعــات المعارضة مدعوما 

بشكل غير مسبوق من إيران وروسيا. 
وتحدث الكاتب عن جبهات أربع أو خمس يخوض الجيش 
الســوري الحرب عليها وتهدف لإخراج المعارضة الســورية 
من كل شــمال ســوريا حتى الحدود مع تركيا لتأمين المناطق 

الرئيسية للنظام على ساحل البحر المتوسط. 
وتحدث الكاتب عن حالة الثقة بالنفس لدى مقاتلي »حزب 
الله« حيث نقل عن أحد قادتهــم »انتهى وقت القتال الدفاعي 

فنحن نهاجم الآن«. 
واعترف القيادي المجرب والذي قاتل في ســوريا في أكثر 
من مهمة بإمكانية تكبد الحزب خسائر »ولكن اللعبة ستنتهي 

سريعا وسنصل إلى حدود تركيا«. 
ويقول بلانفورد إن ما سيأتي بعد إن تحقق ما يريد الجيش 
الســوري وحلفاؤه غير معــروف. وتســاءل بلانفورد عما 
ستفعله روســيا بعد نهاية الحملات العسكرية. هل سيتقدم 
التحالــف الجديــد بقيادتها والمكــون من العراق وســوريا 
وإيران و«حزب الله« نحو الشرق لاستعادة ما خسره النظام 

للمعارضة غير الجهادية و«تنظيم الدولة«؟ 
أم ســترضى بتحقيق هدف تقوية وضع الأسد في تسوية 
محتملة للأزمة السورية التي مضى عليها أكثر من أربع سنوات 

وبناء على شروط تخدم مصالح روسيا الإستراتيجية؟ 
ويحذر نيكولاي كوزانوف، الزميل الباحث في المعهد الملكي 
للدراسات الدولية )تشاتام هاوس( في لندن من »أفغانستان 
جديــدة » إن حــاول بوتين اســتعادة كامل البــلاد. فعندها 
سيســطر النظام بدعم من الروس على المدن الرئيســية فيما 

تبقى البلدات والقرى في »حالة حرب أهلية دائمة«. 
وكان الجيش الروســي قد بدأ حشــوده في آب/أغسطس 

ونقل مقاتلاته ومعداته العسكرية إلى اللاذقية.
 أما الجبهات التي يقاتل عليها الجيش فهي جبهة محافظة 
حماة التي تركز على بلدة كفر زيتا وســهل الغاب وثالثة في 
الجزء الشمالي الشــرقي من محافظة اللاذقية حيث يحاول 

الموالون للنظام طرد مقاتلي المعارضة الذين يســيطرون على 
الجبال المطلة على المناطق. 

وهنــاك جبهة رابعة فتحت في حمص وحماة عندما قصف 
الطيران الروســي منطقة للمقاتلين تربط الطريق الرئيســي 
بين المدينتين الواقعتين تحت ســيطرة النظام. وشهدت بلدة 
تلبيســة معارك حامية حيث حاول الجيــش ومقاتلو »حزب 

الله« كسر خطوط دفاع المقاتلين. 
وفي حالة نجاح النظام على الجبهات الأربع فسيتمكن من 
تأمين خطوط الإمداد بين حمص وحماة وسيجبر المقاتلين في 
شمال حلب وإدلب وشرق اللاذقية على الانسحاب. والجبهة 
الخامســة هي محاولة استعادة المناطق في حلب والتي تبعد 

30 ميلا عن الحدود مع تركيا. 
وبحســب التقرير فقد حشــد »حزب الله« حوالي 3.000 
مقاتل من جنوب لبنان ووضعهم على أهبة الاستعداد كي يتم 
نشــرهم في أي وقت في سوريا بالإضافة لـ5.000 موجودين 

هناك. 
ورغم التقدم البطيء للأسد ومقتل قادة بارزين من »حزب 
الله« ومن الحرس الثوري الإيراني إلا أن الجبهة الواســعة 
والمتعددة هي كما يقول دبلوماســي غربي »لعبة الشــطرنج 
الجديدة في الشرق الأوسط« والتي تلعبها موسكو وطهران. 
وأضاف »ســتكون هنــاك عمليات مضادة وســيتعرص 
شــديدة  ومقاومة  بشــعة  لمفاجأت  والإيرانيــون  الــروس 
تنتظرهم« و »لكن التعاون بين حلفاء الأسد يظل قويا كما كان 

وعملياتيا ولكن الروس هم الذي يتخذون القرارات الآن«.

توتر طائفي

ويحذر مراقبون من تداعيات التدخل الروسي على النزاع 
الطائفــي في المنطقة والذي رفعت إيران من وتيرته بســبب 

حادث وفاة الحجاج في وادي منى الشهر الماضي. 
وكانت مملكة البحرين قد أمرت السفير الإيراني بمغادرة 
البلاد بعد اتهــام المملكة طهران بنقل أســلحة إلى أراضيها 

لإشعال »الفتنة الطائفية«. 
وكرد على التدخل الروســي في سوريا دعت مجموعة من 
علماء الســعودية للجهاد ضد ما رأوه عدوانا روســيا على 

التراب السوري. 
وفي تقرير لصحيفة »نيويورك تايمز« جاء فيه إن أحداث 
الأســابيع الماضية زادت مــن مخاوف مواجهة بين الســنة 
والشيعة في المنطقة خاصة بعد هجمات »تنظيم الدولة« ضد 
الشيعة في السعودية والحروب الجارية في سوريا واليمن 
والعراق.  وقالت الصحيفة إن القــادة الدينيين على جانبي 
النــزاع يقومون باســتخدام خطاب طائفــي واضح يخرج 
النزاع عن طبيعته السياســية ويعطيه غطاء دينيا وهو ما 
يجعل مــن الصعوبة بمكان وقفه. وينقــل التقرير عن رامي 
خوري، الزميل الباحث في معهــد عصام فارس في الجامعة 
الأمريكيــة ببيروت قوله إن ما يجري غير مســبوق »وليس 

لدينا خريطة طريق«. 
وأضاف أن النــاس يتجهون نحو الدين عندما »تفشــل 
الديناميات السياسية« و«نحن نعيش هذه اللحظة الرهيبة 
التي لا تزال الطائفــة مهمة في عقول النــاس«، وأضاف أن 
متشددين أفرادا يقومون وبقصد بتأجيج العنف. وأضاف أن 

حكومات غير مسؤولة تسمح بحدوثه. 
وظهــر النزاع الطائفي مــع الغزو الأمريكــي للعراق عام 
2003 ولكنه زاد مــع اندلاع الانتفاضة الســورية. وبدخول 
الســعودية الحرب ض الحوثيين في اليمن منذ آذار/مارس 
العــام الحالي زادت إيران المتهمة بدعــم المتمردين هناك من 

حدة النبرة الطائفية. 
وبدخول الروس الحلبة إلــى جانب إيران و«حزب الله« 
لدعم النظام الســوري تنادت أصوات سلفية في السعودية 

وكذا من جماعة »الإخوان« للانتقام من الروس. 
ووصف علماء ســعوديون التدخل الروسي بأنه »حملة 
صليبية أرثوذكسية روسية« وأن الروس يبدأون من هزيمة 

السوفييت في أفغانستان قبل عقود. 
وحذر 55 عالما في بيان نشــر علــى الإنترنت أنه في حالة 
هزم المجاهدون في سوريا فستنهار الدول الإسلامية الدولة 

بعد الأخرى. 
ونقلــت الصحيفة عن مضاوي الرشــيد، الأســتاذة في 
مدرســة لندن للاقتصاد أن النبرة الطائفيــة القوية للبيان 
تجعل من الصعوبة بمكان الســيطرة على المشاعر الطائفية 
وتجعل من الصعوبة بمكان إجــراء حوار والتوصل لحلول 

سياسية. 
ولاحظت الرشيد أن اســتعادة أفغانستان في البيان فهو 
يقدم صورة عن الشــهادة وقتال الكفار. ويرى حسن حسن 
الزميل الباحث في »تشــاتام هــاوس« إن دخول الروس قد 

يصبح عامل حشد للسنة.

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

يشــهد هذا الاســبوع جلســة عامة للمجلس 
النيابي يوم غــد الثلاثاء لانتخــاب هيئة مكتب 
مجلــس النواب واللجــان النيابية، كما يشــهد 
يوم الأربعاء جلســة افتراضية جديدة لانتخاب 
رئيس الجمهورية، ولكن ما يميز هاتين الجلستين 
أنهما تعقدان وسط غيوم ســود ملبدة في سماء 
العلاقــة بين تيار المســتقبل وكل مــن حزب الله 
والتيــار الوطني الحر تنذر بعواصف سياســية 
تهدد الحكومة ولاسيما في ضوء التهديد الواضح 
من قبل وزيــر الداخلية نهاد المشــنوق ردا على 
التوجهــات مــن الفريقــين الأبرزين فــي 8 آذار 

لمحاصرة الحكومة.
وكان الوزير المشنوق أعلن في الذكرى الثالثة 
لاستشهاد اللواء وســام الحسن سلسلة مواقف 

حملت رسائل في أكثر من اتجاه:
ـ أولا رســالة إلى حزب اللــه الذي توجه اليه 
وزير الداخليــة بالقول »دخلنا إلى هذه الحكومة 
على قاعــدة ربط النــزاع مع حزب اللــه، وعلى 
قاعدة ان عناوين الاشــتباك الكبرى، من مصير 
السلاح إلى القتال في ســوريا دفاعا عن النظام 
القاتل، هــي عناوين مجمدة، حرصا على ما تبقى 
من هيــكل الدولة، ولمعالجة ملفــات تهم الناس، 
لكن النتيجــة كانت اننا عدنا إلــى المربع الأول، 
مربع التعطيل وخطف المؤسسات ورهن الدستور 
لبنان  إلحاق  ومغامرات  الشــخصية،  للأجندات 

بكل ما يناقض مصالحه وهويته وعروبته«.
وانتهى المشــنوق إلــى »إعــلان موقف قاطع 
ليس لرفع الســقف أو التصعيد، بل لوضع الأمور 
في نصابها، فالرئيس ســعد الحريــري لن يقبل 
ولن نقبــل معه ان يتحول ربــط النزاع إلى ربط 
للوطنية وربط للضمير وربط للألســن عن قول 

الحق والحقيقة«.

وأعلــن »أن الخطــة الأمنيــة فــي البقــاع لا 
تزال حبرا علــى ورق، وأننا لن نقبــل أن نكون 
»صحــوات« في خدمة أي مشــروع أو جهة، وأن 
يكون هناك ناس بسمنة وناس بزيت، وقال: »لا.. 

مش ماشي الحال«.
ولفت إلــى »أن بقاء الوضع علــى ما هو عليه 
هو الخطوة الأولى نحو الاســتقالة من الحكومة، 
وخطوة أولى للخروج من الحــوار الذي أردناه 

صونا للسلم الأهلي«.
ـ ثانيا رســالة إلى العماد ميشال عون، حيث 
أكد المشــنوق »أن أبواب النظام اللبناني لا تفتح 
الوزراء  بالكســر والخلع، ولا باعتقال مجلــس 
وتعطيله قبل تعيــين قائد جديد للجيش«، مؤكدا 
»أن هــذا التعيين يجــب أن يكون بعــد انتخاب 
رئيــس للجمهوريــة وإلى حين انتخــاب رئيس 
للجمهورية ســنبقى علــى ثقتنــا بقائد الجيش 
العماد جــان قهوجي والمدير العــام لقوى الأمن 

الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص«.
ـ ثالثا رســالة إلى إيران من خــلال الرد على 
الحملات التي تطال المملكة العربية الســعودية، 

من بــاب حادثة الحج، والتي هي أشــبه بإعلان 
حرب خطابيــة بالوكالة عن إيــران، معتبرا أن 
أغرب ما سمعه كان تشــبيه ما حصل في مناسك 
الحج بحادثة كربلاء، واصفــا ذلك بأنه »مبالغة 
وكيديــة تســيء لمعنى وقيمــة شــهادة الإمام 
الحسين، قبل الإساءة لأي طرف أو جهة أو دولة«.

ولفت إلــى »أن هذه الحملات لا تخدم من تظن 
النزيف  أنها تخدمهم، وأن نتيجتها الوحيدة هي 
الذي يصيب خــزان الصبر العربــي على لبنان 
وخزان الانحياز العربي لهــذا البلد«، مؤكدا »أن 
كل هذا الضجيج الفارســي المدبلــج إلى العربية 
لن يعيد عقــارب الصحوة العربيــة إلى الوراء 
في اليمن اليوم وفي ســوريا بموازاته وبعده«، 
مشددا على »أن السيف السعودي لن ينكسر طالما 

أن نصله عربي«.
وليس موقــف وزير الداخليــة الوحيد الذي 
ســيترك تداعيات على الســاحة بــل إن موقف 
النائب مــروان حمادة لم يكن أقل عنفا، حيث قال 
»إذا كانــت الأرواح بيد الله، ســبحانه وتعإلى، 
نتســاءل منذ عشــر ســنوات من فوض »حزب 

»إنها  وأضاف  وإزهاقهــا؟«،  اقتطاعها  حق  الله« 
بدأنا نعيشــها بمسلســل  تاريخية  حقا محنــة 
اغتيال نخبة من قادة لبنان لتشمل بعد ذلك نحر 
جماهيــر، فمذاهب، فطوائف، فأقاليم، فشــعوب 
بكاملها على امتداد وطننا وأمتنا، وكأننا تحولنا 
من الخليج إلــى المحيط إلى أضحيــة للجلادين 

الأسدي والفارسي، ومنذ أيام، الروسي«. 
وتابع: »الآلــة القاتلة هي هــي. امتد نطاقها، 
توسعت رقعتها تعمقت شــهوتها للدماء. لبنان، 
المطلق  الشر  البحرين،  اليمن،  العراق،  ســوريا، 
يســتهدف الآن كل الســاحات، كل الفئــات، كل 

الشعوب. 
من خطاب إلى خطاب من مغامرة إلى مغامرة، 
من موقعة إلى موقعة، ظلــوا على جوعهم، وهل 
ننتظر من الولي الفقيــه ان يرأف بنا بعد اغتيال 
أبرز رموزنا؟«.وخاطب الرئيس ســعد الحريري 
قائلا: »عد إلى لبنــان أنت الحبيب القائد بل انت 
الثورة قبل الثروة. وجودك بين محبيك في لبنان 
ثــروة طائلة. عــد لنقنع الخصم بــأن مغامراته 
الحربيــة انتهت ومســيرته لا بد مــن ان تعود 

ســلمية... ان عدت نختار رئيسا ونحيي حكومة 
وننتخب مجلســا وتعود الثقة إلى شــعب لبنان 

والعالم بمستقبل لبنان«.
فــي المقابل، رد حزب الله على كلام المشــنوق 
عن الخطــة الأمنية في البقاع الشــمالي، فأصدر 
وزير الصناعة حســين الحاج حســن بيانا قال 
فيه إن »ما نسمعه من وزير الداخلية على طاولة 
الحوار مغاير تماما لما قاله في الإعلام، فصرنا أمام 
لسانين ولغتين ووجهين مناقضين، بخاصة تجاه 
الخطة الأمنية في البقاع التي كانت ولا تزال مطلبا 
ملحا لحزب الله وحركة أمل اللذين قدما كل الدعم 
للأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها. إن الهروب من 
الفشــل والتقصير بإلقاء التبعة على الآخرين لم 
يخفف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق وزير 
الداخلية تجاه إبقاء الفلتــان الأمني في البقاع، 
لتصفية الحسابات مع المنطقة وأهلها، وإذا رغب 
الوزير المشنوق في نشر محاضر جلسات الحوار 
فنحن جاهزون لنشرها ليعرف الرأي العام على 
من ألقى الوزير المســؤولية عن عدم تنفيذ الخطة 

الأمنية وتبيان الحقيقة للناس«.

ثم جاء رد من الامين العام لحزب الله الســيد 
حســن نصرالله الذي قال »من يرغب الرحيل من 
الحوار الله معو، مع السلامة، ومن يريد الرحيل 

من الحكومة الله معو مع السلامة«.
وأوضح »أننا شاركنا في هذه الحكومة من أجل 
اســتقرار لبنان، ومع تقديرنا الخاص لرئيســها 
تمام ســلام، وهذا واقع وليــس مجاملة لصبره 
وتحملــه، فإننا رغم تعثر الحكومــة لا ندعو إلى 

إسقاطها«.
وشــدد على »أهمية متابعــة الحوار حتى ولو 
كانت انتاجيته محدودة، كذلك فإن بناء الحكومة 

يمنع الانهيار«.
ورأى »أن تيار المســتقبل يتحدث عن الحوار 
وكأنهم متفضلون علــى اللبنانيين بهذه المهمة«، 
مؤكــدا »رفض هذا الإحســاس لاننــا لا نقبل ان 
يكــون الحوار منة مــن أحد، كذلــك لا نقبل المنة 
منهم في انهم يشــاركون في الحكومة. فإذا كنتم 
تشــعرون بالإحراج من البقاء في الحكومة فالله 
معكم، نحن لا نريــد ان نمن على أحد اننا نحرره 
أو نشــاركه في حكومة، ونحن اساســا مع بقية 
الإخوة في الاحزاب حررنــا بلدنا، وعندما وقفنا 

في 25 أيار عام 2000 فلم نمن على أحد«.
وتابع: »ســأدعو قيادة حزب اللــه إلى إعادة 
النظــر في الحوار، فــاذا كان المســتقبل يريد ان 
يمنننا بالحوار، فنحن نخرج منه ولا ننتظر منهم 

ذلك. لا نقبل استفزازا من أحد«.
وقال »أتحدى المؤسســات الأمنية والقضائية 
ان يعلنوا اننا عملنا علــى تغطية أحد في البقاع 
من المطلوبين وغيرهــم. الآخرون يريدون إدخال 
حزب الله وأمل في صراع مع عائلات وعشائر أهل 
البقاع، وان نعمل إلى اعتقال المطلوبين، ولكن هذا 

ليس عملنا«.
وكرر »رفــض الاســتفزاز في الحــوار أو في 
الحكومة«. مرحبا »بمن يريد البقاء في الحوار أو 
بمن يريد المغادرة ومثلها في الحكومة. نحن إزاء 

كرامة الناس لن نتساهل«.
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نصرالله يؤكد ان جهوزية وعديد عناصره في سوريا أكثر من أي وقت مضى
■ بيروت )لبنان( ـ أ ف ب: اعتبر الأمين العام لحزب الله حسن 
نصرالله الأحد ان عناصر حزبه يخوضون حربا »فاصلة وحاسمة« 
في ســوريا في مواجهة المشــروع »التكفيري«، مؤكــدا جهوزيتهم 

وحضورهم ميدانيا أكثر من أي وقت مضى.
واوضح في كلمة متلفزة خلال مهرجان تكريمي لأحد قادة حزبه 
العسكريين قتل في سوريا قبل اسبوع ان »رجال المقاومة.. هم اليوم 
حضور في الميدان حيث يجب ان يكونوا أكثر من اي زمن مضى نوعا 

وعدة وعديدا لأننا في معركة ومرحلة فاصلة وحاسمة«.
ويعد حزب الله اللبناني المدعــوم من إيران من أبرز المجموعات 
المسلحة غير السورية التي تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري، 

ومكنته من تحقيق تقدم ميداني في مناطق عدة.
وقال نصراللــه »منذ أكثر من أربع ســنوات ونحــن نقاتل هذا 
المشــروع الدموي الإرهابي التكفيري، وفي أكثر من ساح وميدان«، 

موضحــا ان مواجهة هذا المشــروع هي التي تدفــع بعناصر حزبه 
الموجوديــن الذين قضوا شــبابهم ثلاثين ســنة علــى الحدود مع 
فلســطين ليذهبوا إلى الحدود )مع ســوريا( إلى سهل الغاب.. إلى 
الحدود مع حمــاة وإدلب واللاذقية وحلب« للقتال إلى جانب قوات 

النظام السوري.
وســأل »لولا هذا الصمود الميداني في مواجهة داعش ومثيلاتها، 

من العراق إلى سوريا ولبنان، أين كانت المنطقة اليوم؟«.
واضاف »لو قدر لهذه الجماعات الدموية ان تسيطر على العراق 
وســوريا ولاحقا لبنان )...( المصير كان ما آلت اليه أحوال الناس 
في الموصل والرقة والأنبــار دير الزور وغيرها«، وهي مناطق تحت 

سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.
وساوى نصرالله بين قتال اســرائيل وقتال التنظيمات المتطرفة 
في سوريا معتبرا ان »كلا المشروعين الصهيوني والتكفيري يريدان 

الوصول إلــى النتيجة نفســها وهي تدمير شــعوبنا ومجتمعاتنا 
واذلالها وقهرها وسحقها ومصادرة إرادتها«.

وأضاف »سنواصل تحمل المسؤولية ونملك من القادة والامكانات 
والكفــاءة ان نتواجد في الجبهتين )...( في مواجهة الصهاينة )...( 

وأي مشروع يواجه كرامة الناس وأمنهم«.
وكان حزب الله شــيع الاثنين أحد قادته العســكريين البارزين 
حســن محمد الحاج في بلدة اللويزة الجنوبيــة، بعد مقتله خلال 

مشاركته في القتال في سوريا.
وقال نصرالله الأحد انه قتل في معارك ســهل الغاب في محافظة 

حماة في العاشر من الشهر الحالي.
واوضح نصرالله ان الحــاج »قائد من قادة المقاومة )...( وكانت 
له انجازاته مــن محور المقاومة في اقليم التفاح )جنوب لبنان( إلى 

خطوط المواجهة )ضد اسرائيل( إلى مواجهة المشروع التكفيري«.

قوى المعارضة السورية تطلق صواريخ باتجاه المناطق التي يسيطر عليها النظام
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الإرهاب اليهودي يطال منازل في الخليل واقتحام قبر يوسف وإحراق سيارة مستوطنين

ازدياد الإعدامات الميدانية... وفيديوهات تكشف زيف رواية الاحتلال
الصليب الأحمر يعتبر أن هدم المنازل يرتقي إلى عقوبة جماعية

 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

عمليات  خمس  الماضي  الســبت  يوم  شــهد 
إعدام رســمية وموثقــة نفذها المســتوطنون 
بحــق  الإســرائيلي  الاحتــال  وجيــش 
الفلسطينيين، ليرتفع العدد الكلي للشهداء منذ 
بداية الهبة الشــعبية في مطلع تشرين الاول / 

أكتوبر إلى 44 شهيداً.
والشهداء الخمســة هم معتز أحمد عويسات 
)16 عاما( من مدينة القدس وفضل محمد عوض 
القواســمي ) 18 عاما( وبيان عسيلة ) 16 عاما( 
وطارق زياد النتشــة ) 18 عامــا( وثاثتهم من 
الخليل جنوب الضفة الغربية، وعمر محمد فقيه 

)23 عاما( من قرية قطنّة شمال غرب القدس.
وكانت عملية الإعدام الرئيســية التي كشفت 
زيف الرواية الإســرائيلية بوضــوح هي إعدام 
الشهيد فضل القواسمي من الخليل. فقد نجحت 
مجموعة شباب ضد الاستيطان الفلسطينية في 
توثيق وضع جنود الاحتال سكيناً قرب الشهيد 
الممدد على الأرض لتبرئة المســتوطن الذي نفذ 

عمليته الإرهابية بحق الشهيد.
وخال ساعات ليل السبت وفجر أمس هاجم 
مئات المســتوطنين المسلحين وبحماية من جنود 
الاحتال منازل الفلســطينيين في واد الحصين 
شــرق الخليل. واعتدى المســتوطنون وهم من  
كريات اربع المقامة على أراضي المواطنين شــرق 
وهي  للمســتوطنة  المحاذيــة  المنازل  الخليــل، 
تعود لأبناء عائلة دعنا، بعد ان قطعوا الســياج 
والأساك الفاصلة ورشقوها بالحجارة وإطاق 

النيران.
ولعبت مســاجد المدينة دوراً مهما في حماية 
العائات الفلســطينية التــي تعرضت للهجوم 
دفعت  وتكبير،  اســتغاثة  نــداءات  إطاق  عبر 
العشرات من مختلف أنحاء المدينة، للتحرك لفك 
الحصار عنهم. فيما أطلقت قوات الاحتال قنابل 
الغــاز لتفريقهم. قبل أن تســحب المســتوطنين 

وتغادر بعد عدة ساعات.
وفــي اعتــداء آخــر اقتحمــت مجموعة من 
مدينة  شــرق  يوسف  النبي  مقام  المســتوطنين 
في  المتطرفون  المســتوطنون  وتســلل  نابلس. 
عدة ســيارات إلــى المدينة بــدون حماية أمنية 

حيث واجههم أفراد الأمن الوطني الفلســطيني 
واعتقلوهم بعد أن أبرحوهم ضرباً وتم تسليمهم 
لقــوات الاحتال وترك ســيارة أحدهــم التي 
إلى  الذي وصلوا  الفلسطينيون  الشبان  أحرقها 

المكان .
ودعــت أكثر من جهــة اســتيطانية متطرفة 
الحكومــة الإســرائيلية إلــى القضــاء علــى 
والقضاء  الفلســطينية  الأمنية  الأجهــزة  أفراد 

علــى وجودهم في قبر يوســف بعــد تصديهم 
للمستوطنين. ودعا يوسي داغان رئيس المجلس 
الإقليمي لمســتوطنات شــمال الضفــة الغربية 
إلى محاربة افراد الأمن والشــرطة الفلسطينية 

عليهم  والقضــاء  المقام  منطقــة  في  الموجودين 
ووضع نقاط للجيش الإسرائيلي ردا على حرق 
الكنيــس اليهودي هناك يــوم الجمعة وإصابة 

ستة من المستوطنين.

وقال داغان ان ما جرى في اليومين الأخيرين 
يثبــت ان افراد الشــرطة والأمن الفلســطيني 
متورطــون فــي مــا وصفهــا بأعمــال العنف 
الإرهابية. وأشــار إلــى أنه لا يمكــن للحكومة 
الإسرائيلية اســتمرار الاعتماد عليهم لأن افراد 
الشرطة الفلســطينية إرهابيون ويجب القضاء 

عليهم.
وحاول مســتوطنون اختطاف فلســطينيين 
اثنين عنــد مدخل قرية بوريــن جنوب نابلس، 
بعد أن لاحقوا ســائقا وهو يوسف النجار ومعه 
الشــاب عرفات النجــار وحالــوا اختطافهما، 
بحســب ما أكده مسؤول ملف الاستيطان شمال 
الضفــة الغربيــة غســان دغلس الــذي طالب 
المواطنين باليقظة لأن اليهود يخططون لعمليات 

خطف وتحركاتهم تؤكد ذلك.
وعلى الأرض أيضاً وقع اشتباك مسلح خال 
اقتحام جيش الاحتال الإسرائيلي لمخيم قلنديا 
شــمال القدس المحتلة. واعتقلت قوات الاحتال 
الإســرائيلي فلســطينياً خال عملية الاقتحام، 
فيما قالت مصــادر طبية إن فلســطينيين اثنين 

أصيبا خال الاقتحام.
وبعد القرار الإســرائيلي بهدم منازل منفذي 
العمليات الفدائية حثت اللجنة الدولية للصليب 
التوقف  علــى  الإســرائيلية  الحكومة  الأحمــر 
الفوري عــن تنفيــذ قرارها بهدم ســتة منازل 
عقابي.  كإجراء  الغربية  الضفة  في  لفلسطينيين 
وقالت اللجنة فــي بيان لها إن هــدم المنازل قد 
يرتقي إلــى عقوبــة جماعية ولا يجــوز مطلقا 
معاقبة عائات ومجتمعــات محلية أو تحميلها 
مســؤولية أفعال لم يقوموا بارتكابها شخصيا. 
للصليب  الدولية  اللجنــة  بعثة  رئيس  وأوضح 
الأحمر في الأراضي المحتلة وإســرائيل جاك دو 
مايو أنــه في حال نفذت عمليــات الهدم المقررة 
السائدة حاليا  العنف والعقاب  ســتغذي مناخ 

وقد تولد نتائج عكسية.
وأضاف مايو »عمليات الهدم أو تعبئة المنازل 
بالإســمنت في ظل الظــروف الحاليــة ترتقي 
إلى منزلــة العقوبة الجماعيــة المحرمة بموجب 
الســلطات  ونحث  الإنســاني  الدولي  القانون 
الإسرائيلية على إلغاء هذه الأوامر والتخلي عن 
هذه السياســة .«وقررت الحكومة الإسرائيلية 
البــدء في تنفيذ عمليات الهــدم العقابية في أي 

لحظة.

شابات فلسطينيات يتصدرن صفوف المنتفضين ضد الاحتلال في الخليل أمس )أ ف ب(

أبوان ثكلانان... فلسطيني وإسرائيلي
 يدعوان لكتابة نهاية أخرى للتراجيديا

الناصرة ـ »القدس العربي«:

حسين دوابشة فلســطيني فقد ابنته وصهره وحفيده في 
الصيف الماضي، وروني هيرشــينزون إسرائيلي فقد ولديه 
ضمــن الصراع ورغــم ذلك فإنهمــا ما زالا يؤمنــان بوجود 
إمكانيــة لتعايش الفلســطينيين والإســرائيليين في الباد 

بمساواة واحترام وأمل.
ويعلــل كل منهمــا رؤيتهما الإنســانية بالقــول إن دماء 
أعزائهمــا روت الأرض وتناثــرت حياتهما شــظايا وإنهما 
يشــهدان كيف يتســبب الصراع في عمليات وحشية وينزع 
الإنسانية من البشر.في مقال مشترك بعنوان »بدماء القلب« 
نشــرته صحيفة »يديعــوت أحرونوت« أمس قال دوابشــة 
وهيرشــنزون إن كا منهما ســدد ثمنــا ثقيا جــدا لكنهما 
يصرخــان بصوت حاد وواضح : يمكن الحياة بواقع مختلف 
ويجب علينــا ذلك«.ويؤكدان عدم وجود رغبــة لديهما في 
الانتقام لأنه لن يعيد الضحايا بل يســكب دلاء من الكاز على 
حريق يأكل الجميع، تصنع دائرة دم وانتقام يدفع المتصارعين 
لمعادلة »العين بالعين«ويتحولون تدريجيا لعميان لا يقدرون 
على رؤية شيء عدا الكراهية. ويتابعان »عندئذ لا نفهم أنه لا 

خيار سوى العيش جنبا إلى جنب«.
ويتفقــان على أنه ليس هناك شــيء في الدنيا يســتحق 
تضحية الأبناء من الطرفين، ويدعوان لعدم تسميتهم ضحايا 
لأن حياتهم تم حصدها في حرب لا تنتهي. ويقولان » للأسف 
ندرك أن أولادنا ليســوا آخر قتلى هــذا الصراع وأن عائات 

ثكلى جديدة انضمت وستنضم لنا ليتراكم الحزن والوجع.«
ولكن رغم الوجــع يضيفان أنهما لم يستســلما وإن قدرا 
واحدا يجمعهمــا للعيش في باد واحدة ولــكل منهما الحق 
بالعيش بمســاواة. ويدعــوان وزير الأمن موشــيه يعلون 
لإلقــاء القبض علــى قتلة عائلة دوابشــة تمامــا كما يعتقل 
فلســطينيا مس بيهودي. ويعتقدان بــأن التغيير الحقيقي 
يحتاج أشــخاصا أقوياء من الطرفين »لأنه لا يمكن إبقاء ذلك 
للحكومــات فقط. فالأفــراد العاديون أمثالنا قــادرون على 

التأثير«. 
ورغم  الجــرح النازف الحالــي يدعو الأبــوان الثاكان 
الفلسطينيين والإســرائيليين للقاء والبحث عما هو مشترك 
والمســاهمة برأب الصدع بدلا من توسيعه وبذلك فقط يمكن 
التأثير على المســتقبل وتحســينه. ويتابعان » قبل أن يرفع 
الإســرائيلي والفلســطيني يدا على أبرياء ودفــع الصراع 
لاســتمرار حدقوا في وجوه أبنائنا الموتــى وبقية الأطفال 
والأسر التي تناثرت شظايا. أنظروا بعيون أولادكم وانضموا 

لنا ولأملنا وطموحاتنا.. كفى«.
ودون الحديــث عــن محتل وتحــت الاحتال يتســاءل 
دوابشة وهيرشــنزون  أن الحل أن »يتشاطر الشعبان سطح 
الأرض أو أن يدفنــا فــي جوفها.. فما الأفضــل؟«. ويخلص 
الوالدان الثكانــان بالتأكيد »أن على كاهــل الطرفين ملقى 
واجب إنتاج الأمل وطرد اليأس الذي يشــكل أرضية خصبة 
للعنف«. ويضيفان »تعالوا نبدأ من هنا. نســتطيع أن نكتب 

نهاية مغايرة لهذه التراجيديا.«

الناطق باسم الخارجية الأمريكية لـ»القدس العربي«:
أمريكا ملتزمة بحل لـ»الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي«

 إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

 أكــدت الولايات المتحــدة التزامها بإيجاد حــل لـ»الصراع 
الفلســطيني ـ الإسرائيلي« من خال الوصول إلى »سام عادل 
وشــامل« في المنطقة. وأشــار غارد كابان، المتحدث الرسمي 
باســم وزارة الخارجية إلــى أن الوزير جون كيري ســيصل 
إلــى المنطقة قريباً للعمل من أجل احتــواء التوتر المتواصل في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال فــي تصريحات خاصة لـ»القــدس العربي«: »لا تزال 
الولايــات المتحدة ملتزمــة بإيجاد حل للصراع الإســرائيلي ـ 
الفلســطيني، ويواصل الوزير كيري دعوة كل الأطراف لاتخاذ 
الخطــوات الازمة لإظهار التزامهم بإيجاد ســام عادل ودائم 
وشــامل يفضي إلى قيام دولة فلســطينية مســتقلة ومتصلة 

الأوصال تعيش جنبا إلى جنب في سام وأمن مع إسرائيل«.
وعن موقــف الإدارة الأمريكية من التطــورات الأخيرة في 
فلســطين، أضاف كابــان: »الولايــات المتحدة تنعــى فقدان 
الأرواح البريئة في أحــداث العنف الأخيرة، وتؤكد على أهمية 
إدانة العنف ومكافحة التحريض، ونحن على اتصال مســتمر 
مع الحكومتين الإسرائيلية والفلســطينية«، على حد تعبيره. 
وتابع القول: »لا نزال نشــعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوترات 
الأخيرة، ونحث جميع الأطراف علــى اتخاذ خطوات إيجابية 
لاســتعادة الهدوء ودرء الأعمال التي من شــأنها أن تزيد من 

تصعيد التوتر«.
ولفت كابان إلــى أن كيري يعتزم الســفر للمنطقة لإجراء 
محادثات ومحاولة إيجاد ســبل للحد من التوتر واســتعادة 
الهدوء، و»من ثم البدء بالعمل المشــترك على أمل التوصل إلى 
حــل الدولتين«. وأوضح أن »الوزير كيري حث على اســتعادة 
الوضع الســائد فــي الحرم الشــريف/ جبل الهيــكل واتخاذ 

الإجراءات الازمة لتهدئة التوترات«.

مشعل يطلب من روسيا التدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت حركــة حماس أن رئيــس مكتبها السياســي خالد 
مشعل، أجرى اتصالًا هاتفياً مع نائب وزير الخارجية الروسي 
والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول 
أفريقيا ميخائيل بوغدانوف. وخال الاتصال شــرح مشــعل 
للمســؤول الروســي الرفيع تفاصيل الاعتداءات والانتهاكات 
التي يقــوم بها جيش الاحتال والمســتوطنون على الشــعب 

الفلسطيني، وعمليات الإعدام بدم بارد للأطفال والنساء. 
وأكد مشــعل للمسؤول الروســي أن »هذا هو ما فجّر غضب 
خاصة  لاحتال،  ومقاومته  وانتفاضته  الفلســطيني  الشعب 
بعــد تصاعد مخطط الاحتال لفرض التقســيم على المســجد 
الأقصــى والإمعــان في تهويد مدينــة القــدس«. وطالب  بأن 

تمارس روســيا جهودها بحكم وزنها الدولي من أجل الضغط 
القيــادة الإســرائيلية لوقــف انتهاكاتها وممارســاتها  على 

العدوانية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وعبر بوغدانوف من جهتــه عن انزعاجه مما يجري، واعداً 

بأن تبذل روسيا جهودها في هذا الموضوع.
وجاء اتصال مشــعل ببوغدانوف في ســياق جهود رئيس 
المكتــب السياســي لحركة حمــاس واتصالاتــه ولقاءاته مع 
الأطــراف العربيــة والإســامية والدولية في ضــوء تصعيد 
الاحتال الصهيوني لعدوانه على الشعب الفلسطيني والقدس 
والمســجد الأقصى. وهنــاك قنوات اتصال بــين حركة حماس 
وروســيا، ومؤخرا التقى وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافروف مع قادة حركة حماس برئاســة مشــعل في العاصمة 

القطرية الدوحة، وكثيرا ما زار قادة حماس موسكو.

الحمد الله يطالب الرباعية الدولية بالتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال

الخارجية الفلسطينية: الإعدامات الميدانية ضد المدنيين إرهاب دولة منظم
رام الله ـ »القدس العربي«:

طالــب رئيس الوزراء الفلســطيني رامــي الحمد الله 
اللجنــة الرباعية الدولية التي ألغــت زيارة لها للأراضي 
الفلسطينية وإســرائيل، بناء على طلب من رئيس وزراء 
دولة الاحتــال بنيامــين نتنياهــو، بالتدخــل الفوري 
الإســرائيلية،  والاعتداءات  الجرائــم  لوقــف  والعاجل 
وإعادة إحياء العملية السياســية وفــق معايير جديدة 
تضمن إنهاء الاحتال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس.
جاء ذلــك خال لقائــه رئيس مكتب تمثيــل الرباعية 
الدوليــة كيتــو دو بور وإطاعــه على آخــر التطورات 
السياســية والجرائم الإســرائيلية بحق المواطنين العزل 

خاصة الأطفال والنساء. 
ووضع الحمد الله دو بور فــي صورة انتهاكات جيش 
الأقصى  المسجد  خاصة  للمقدسات  ومستوطنيه  الاحتال 
المبارك. وحمل الحكومة الإســرائيلية المســؤولية الكاملة 
عن التصعيد العســكري والتحريض التي تمارسه بحق 
المواطنين خاصة في القدس، والقيادة الفلســطينية وعلى 

رأسها الرئيس محمود عباس.
بدورهــا أدانــت وزارة الخارجيــة بأشــد العبارات 
الفلســطيني  المواطن  بحيــاة  الإســرائيلي  الاســتهتار 
واستباحة دمه، من خال الإعدامات الميدانية التي تنفذها 
قوات الإحتال وقطعان المســتوطنين بشكل يومي وبدم 
بارد ضد المدنيين. وقالت إن هذه الإعدامات تترجم قرارات 
نتنياهــو وحكومته التي صادقت علــى إطاق الرصاص 
الحي علــى الفلســطينيين العزل، وحولتهــم إلى أهداف 

مباحة.
الإســرائيلية  السياســة  أن  الخارجيــة  واعتبــرت 
العنصريــة أدت إلــى ســقوط العشــرات من الشــهداء 
وتجســدت بشــكل واضح وجلي في إعدام الشهيد فضل 
محمــد القواســمي )18 عاما( الذي أظهرت التســجيات 
كيفيــة إعدامه بدم بــارد، وكيف تبادل جنــود الاحتال 

والمستوطنون الأدوار من أجل تبرير عملية قتله من خال 
وضع ســكين بمحاذاته، حتى تظهر هذه الجريمة النكراء 
وكأنها دفاع عن النفس. وأكدت أن هذه الجرائم وعمليات 
التزويــر والكذب الإســرائيلية أدت إلى تفشــي الإرهاب 
والعنصرية والتطرف في صفوف عناصر جيش الإحتال 
والمستوطنين وعكس الانحطاط الحاصل في أخاقياتهم، 
بتشــجيع وتوجيه وتحريض من المســتوى السياســي 

الرسمي.
وأعلنت الــوزارة أنها في الوقت الــذي تواصل عملها 
لفضح هذه الجرائم في المحافل الدولية كافة وتوثيقها من 
أجل رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية 
للدول فإنهــا تجدد مطالبتهــا بضرورة توفيــر الحماية 
الدولية للشعب الفلسطيني وتشكيل لجنة أممية للتحقيق 
في هذه الجرائم ومســاءلة ومحاســبة المجرمين والقتلة 

ومن يقف خلفهم.
من جهته اعتبر بسام ابو شريف عضو المجلس الوطني 
الفلســطيني ان الولايات المتحدة فقــدت كليا صاحيتها 
لرعاية أي عملية سياســية في الشــرق الأوســط بسبب 
تأييدها الأعمى والكامل للإرهاب الدموي الذي تمارســه 

إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتال. 
وقال إن الموقف الذي أعلنه الرئيس باراك اوباما وعبر 
عن دعمه »لإجراءات إسرائيل لحماية مواطنيها« له معنى 
سياســي واضح: فهو أي اوباما يؤيــد إطاق النار الحي 
من قبــل جنود ومســتوطني الاحتال الأســرائيلي على 
المظاهرات غير المســلحة. ويعني أيضا انه يؤيد اغتصاب 
ومصادرة إسرائيل لأراضي وأماك الفلسطينيين وتدمير 
بيوتهم ومصــادرة هوياتهم. ويعني انــه يؤيد مصادرة 
أراضــي الفلســطينيين بقــوة جيــش الاحتــال وبناء 
مســتعمرات مســلحة عليها. ويعني انه مع قتل الأطفال 
وحــرق الرضــع واعتقــال الآلاف دون تهمــة )الاعتقال 
الإداري( وهــذا يعنــي انه يؤيــد البطش والممارســات 

العنصرية الدموية الإسرائيلية.
 أن هذا الموقف هو موقف منحــاز للحكم العنصري في 

إســرائيل ومؤيد لخرق اتفاقية جنيف والأعراف الدولية 
ويشــجع إســرائيل وحكومتها العنصرية علــى ارتكاب 
جرائــم ضد المدنيين والإنســانية ولا يدفع إطاقا بالأمور 
نحو الســام العادل. وطالب بالدعوة لعقد مؤتمر مدريد 

رقم 2 لإعادة الأمور إلى مجراها المقرر في عملية السام.
 وسياســياً كذلك قال مصطفــى البرغوثي الأمين العام 
لحركة المبادرة الوطنية إن الإعدامات المتكررة أمر لا يمكن 
السكوت عليه لا دبلوماسياً ولا رسمياً ولا شعبياً. وأضاف 
في مؤتمر صحافي »إذا ســمحنا للإسرائيليين بالاستمرار 

في ذلك، فهذا يعني أن كل الشعب الفلسطيني مستباح«.
 وأعلــن البرغوثي أن الجيش الإســرائيلي اســتخدم 
أنواعا مختلفة من الأســلحة الخطيرة بشكل مفرط، مثل 
الرصاص المتفجر والمعدني والغازات المســرطنة، والمياه 
العادمة. وقال إن خمســة آلاف جريــح أصيبوا بمختلف 
أنواع الأسلحة التي يســتخدمها الجيش الإسرائيلي في 
قمع الفلســطينيين بينها أكثر مــن 300 إصابة بالرصاص 

الحي.
 واســتعرض خال المؤتمر أنــواع العيــارات النارية 
والقنابل المســتخدمة مثل الرصاص الحــي المتفتت الذي 
يؤدي إلى تفتت العظام وتمزق الشــرايين نظراً لانفجاره 
عنــد اصطدامــه بالعظم داخل الجســم وهو ما تســبب 
الفلســطينيين، والرصاص المعدني  باستشــهاد عدد من 
المغلف بطبقة من المطاط والرصاص المعدني المغلف بطبقة 

من الباستيك.
واســتعرض البرغوثــي صورة لمصابــين بالرصاص 
المعدنــي، اخترقــت الرصاصة جمجمتهم واســتقرت في 
منتصــف الدماغ وأخرى تســببت في استشــهاد شــاب 
آخر جراء تقطيــع الرصاصة المعدنية النخاع الشــوكي. 
واســتخدام جيش الاحتال رصاص التوتو المحرم دولياً 
نظراً لتسببه بتمزق ونزيف في شرايين وأنسجة الجسم. 
وختم بالدعوة إلــى تصعيد المقاومة الشــعبية بتصعيد 
حركة المقاطعــة وفرض العقوبات على إســرائيل، ودعم 

صمود شعبنا على الأرض.

منتفضون في خان يونس جنوب غزة يواجهون قوات الاحتلال من وراء السياج الألكتروني أمس
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شؤون عربية وعالمية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين تسللا عبر الحدود

هرتسوغ ينقل تحذيرات من الرئيس عباس من اندلاع »انتفاضة ثالثة« 
ومسيرات الغضب تتواصل في غزة دعما للهبة الجماهيرية

 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

كشف يتسحاق هيرتســوغ رئيس المعارضة الإسرائيلية 
أن الرئيس الفلســطيني محمــود عباس، أبلغه بخشــيته 
من انــدلاع »انتفاضــة ثالثــة«، وذلك في وقــت تواصلت 
فيه الفعاليــات الجماهيرية فــي قطاع غزة المؤيــدة للهبة 

الجماهيرية التي تعم المناطق الفلسطينية.
وقال هيرتسوغ رئيس »المعسكر الصهيوني« إن الرئيس 
عباس قال له خلال اتصال جرى بينهما قبل أســبوعين، إنه 
يخشــى اندلاع انتفاضة ثالثة. ووصف هرتســوغ الأوضاع 
الحالية بأنهــا »صعبة«، مؤكداً على ضــرورة التحرك نحو 

الانفصال عن الفلسطينيين بصورة مسؤولة.
ونقلت الإذاعة الإســرائيلية عن هرتســوغ هذه الأقوال، 
خــلال كلمــة له أمــام المؤتمــر الســنوي لمنظمــة الجالية 

الإسرائيلية في الولايات المتحدة.

في غضــون ذلك واصل الفلســطينيون أعمــال المقاومة 
الشــعبية في كافة المناطق الفلســطينية، رفضا لسياسات 
حكومــة الاحتلال، المتمثلــة في بقاء الاحتــلال واقتحامات 
المســجد الأقصــى، وتهويــد المدينة المقدســة، واســتمرار 

الاستيطان.
وفي غزة انطلقت مســيرة دعت إليهــا وزارة الأوقات في 
غزة من مقر الوزارة حتى المجلس التشــريعي الفلسطيني، 
رفع خلالها المشــاركون لافتات تندد بالاحتلال الإسرائيلي 
وعمليات الإعدام الميداني للشــبان الفلســطينيين. ونظمت 
حركة الجهاد الإسلامي مســيرة أخرى، للتعبير عن مساندة 
الضفــة الغربية والقــدس فــي الانتفاضة الشــعبية ضد 

الاحتلال.
من جهتها نظمــت نقابة الصحافيين الفلســطينيين وقفة 
تضامنية مع تلفزيون فلسطين ووسائل الإعلام الفلسطينية، 
التي تتعرض لهجمة عنصرية وتهديدات متواصلة من أقطاب 

الحكومة الإسرائيلية.
وفي بيــان صحافي للنقابــة وزع فــي الاعتصام، جرى 

الإعلان عــن توثيق 75 انتهــاكا بحــق الصحافيين من قبل 
الاحتلال خلال الأحداث الجارية في المناطق الفلســطينية، 
متمثلــة في إصابات وحــالات اختناق بالغاز، واســتهداف 
مباشر للطواقم الصحافية. وأعلنت النقابة أنها تواصل جمع 
القرائن والوثائق التــي تدين الاحتلال في عملياته المتعمدة 

ضد الصحافيين لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية.
ودعت فــي هذا الســياق جميــع  الصحافيــين لتوثيق 
اعتداءات الإســرائيليين ضدهم، للاســتفادة منها في إدانة 

الاحتلال.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وجهت اتهامات لتلفزيون 
فلسطيني، ووسائل إعلام فلسطينية بالتحريض على اندلاع 

المواجهات.
إلى ذلك تواصلت المواجهات. وشــهد يوم السبت الماضي 
انــدلاع العديد من المواجهــات على الســياج الحدودي من 
جنوب القطاع حتى شــماله، أســفر عن إصابة العشــرات 
من الشــبان بالرصاص الحي والمطاطي، والقنابل المســيلة 
للدموع. وكرر الشــبان الغاضبون الســبت مشــهد اقتحام 

الســياج الحدودي الذي تقيمه إســرائيل على حدود غزة، 
واقتلعوا بوابات حديدية وأســلاكا شائكة تفصل بين حدود 

غزة وإسرائيل من الجهة الشرقية للقطاع.
وفي إطار التضييق على الغزيين بسبب الهبة الجماهيرية، 
أغلقت ســلطات الاحتلال معبر بيت حانون »إيرز« شــمال 
غزة، المخصص لسفر المرضى والتجار إلى الضفة وإسرائيل 
لعدة ساعات، قبل أن تســمح بفتحه مجددا. وأعلنت قوات 
الاحتــلال اعتقال شــابين فــي المنطقة الحدوديــة بين غزة 
وإحدى مدنها القريبة، بعدما تســللا مــع اجتياح الحدود. 
وذكر الجيش أن الشابين في العشرينيات من العمر، واعتقلا 
لدى محاولتهما التسلل إلى كيبوتس »بيئري« شرق المنطقة 

الوسطى للقطاع.
وكانت إسرائيل قد أعلنت أمس عن تفجير صاروخ أطلق 
من قطاع غزة، وســقط علــى مقربة من الحــدود في منطقة 

خلاء، دون أن ينفجر.
ومع مواصلة الهبة الجماهيرية في قطاع غزة، التي أدت 
إلى ســقوط 14 شهيدا في غزة، ووقوع أكثر من 200 جريح، 

ذكرت تقارير إخبارية أن حركــة حماس أصدرت تعليمات 
جديــدة، لقواتها في القطاع تحســبا لهجمات إســرائيلية 
العســكرية  التدريبات  وقف  التعليمات  وتضمنت  مباغتة. 
في المراكز، وكذلك منع طوابير الصباح للقوات العســكرية 
داخل المراكز الأمنية. وتشــمل التعليمــات الجديدة لأفراد 
الأمن اتخاذ الحيطة والحذر، في ظل ما تشــهده المناطق من 

تصعيد.

يتسحاق هيرتسوغ

ليبرمان الأكثر شعبية في صفوف اليمين

نفتالي بينت وزير »تربية وتعليم« يتمنطق دوما بمسدس
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

رفض رئيس حكومــة الاحتلال بنيامــين نتنياهو 
المبادرة الفرنســية بإيفاد قوات دولية للحرم القدسي 
الشريف، مدعيا أن إسرائيل هي الحل لا المشكلة هناك. 
وقال في مستهل الجلســة الحكومية الأسبوعية أمس 
إن إسرائيل ترفض مشروع القرار الفرنسي في مجلس 
الأمــن. في محاولــة للاختباء خلف إصبعــه وتبرير 
رفضه المبادرة الفرنســية كرر إســطوانته  »لا يتطرق 
إطلاقا إلى التحريض الفلسطيني وإلى الإرهاب الذي 

يمارسه الفلسطينيون«.
لجــأ نتنياهــو المعــروف فــي إســرائيل بقدراته 
الديماغوجية لجأ مجــددا للمفاضلة بين تنظيم الدولة 
الإســلامية »داعش« في ســوريا والعراق وبين حركة 
حماس والفلسطينيين، لكســب نقاط في المعركة على 
الوعي العالمي، فقال : »حســنا، لقد شهدنا ماذا يحدث 
للأماكن المقدسة في الشرق الأوسط. شهدنا ماذا حدث 
في تدمر وفي العراق وســوريا وفي أماكن أخرى حيث 
يدمر المتطرفون الإسلاميون مساجد غيرهم ناهيك عن 
تدمير المقدسات المســيحية والمواقع التراثية والمواقع 

اليهودية«.
وزعم أن إسرائيل ليست المشكلة في المسجد الأقصى 
»جبــل الهيكل« بل إنها الحل وإنها تحافظ على الوضع 
القائم بصفتهــا الطــرف الوحيد الذي يقــوم بذلك. 
نتنياهو الذي سمح بتغيير الوضع الراهن في الأقصى 
بالسماح بزيارات المستوطنين للأقصى وإغلاقه يوميا 
في وجه المسلمين لعدة ســاعات مضى أمس بالادعاء 
بأن إسرائيل تواصل الحفاظ على الوضع القائم بشكل 

يتحلى بالمسؤولية والجدية.
وكــرر نتنياهو اتهامــه للفلســطينيين بإخلال في 
اليهــود والأجانب مــن زيارة  الراهــن بمنع  الوضع 
الأقصى، مثلما كرر تهديده بالعمل بحزم ضد »الإرهاب 
الفلسطيني بخطوات رادعة  وعقابية«. وخلص للقول 
»سنشــرع اليوم في اتخاذ خطوات ضــد التحريض 
بما في ذلك ضد الحركة الإســلامية. وربما ترتبط هذه 
التصريحات المتطرفة لنتنياهو بالحسابات السياسية 

الداخلية في ظل تدني شعبيته منذ مطلع الشهر.
وأكد النائب أحمد الطيبي لـ »القدس العربي« أمس 
أن الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس )أبو مازن( 
يرفض اللقاء بنتنياهو دون إحراز نتائج حقيقية تعيد 

الوضع الراهن للأقصى وغيره.
وكان الطيبــي قد تصــدى للحملات الإســرائيلية 
الواســعة على الرئيس عباس واتهامــه بالكذب بعد 

قوله إن الصبي أحمد مناصرة قد استشــهد وهو حي 
يــرزق. وقال الطيبي إن الرئيس عبــاس تلقى تقريرا 
خاطئا من مســاعديه الذين ظنــوا أن أحمد مات كابن 
عمــه. وتابــع القول في حديــث للقنــاة التلفزيونية 
الإســرائيلية الثانية إن »أبو مازن أخطأ لكنه لم يكذب 
فالكاذب والمحــرض هــو نتنياهو الــذي افترى ضد 
النواب العرب، زاعما أنهم رفعوا في مظاهرة ســخنين 

رايات داعش«.
وقال رئيس الموســاد الأســبق إفــرايم هليفي إن 
لقــاء نتنياهو وكيري في ألمانيا بعد غــد مهم لكنه  لن 
يهدىء الأوضاع في البلاد. وأوضح أن إسرائيل كانت 
غيرالماضي ترى في واشــنطن شــريكة تجــري معها 
مشــاورات وحوارات يوميا. واعتبــر تنازلها عن ذلك 
خطأ فادحا. ودعا نتنياهو  لاســتئناف الحوار اليومي 
مع البيت الأبيض، لكنــه قال إنه محق برفض المبادرة 
الفرنسية. وسخر هليفي من الموقف الإسرائيلي الذي 
يعتبــر أن الرئيس عباس لم يعــد ذا صلة، محذرا من 

التدخل بشؤون الفلسطينيين الداخلية.

تصاعد قوة المتطرفين

وكشــف اســتطلاع رأي عن نتائــج متوقعة تظهر 
المتطرفة في إســرائيل  ارتفاعــا بشــعبية الجهــات 
وتحــول أفيغدور ليبرمــان رئيس حزب »يســرائيل 
ملاءمة  الأكثر  الإسرائيلية  للشخصية  المتطرف  بيتنا« 
لمعالجة »الإرهاب الفلســطيني« .ويشــير الاستطلاع 
إلى أن 29 % من الإســرائيليين يؤمنون بأن ليبرمان 
هو القائد المناســب للرد على الفلسطينيين يليه رئيس 
الحكومــة بنيامــين نتنياهــو)17%(  ورئيس حزب 
»البيت اليهــودي« الوزيــر نفتالي بينيــت )%11(
ويتذيل القائمة بنسبة 5% رئيس المعارضة  يتسحاك 

هرتسوغ ورئيس« هناك مستقبل« يئير لبيد.
ويكشف الاستطلاع بذلك عن ارتفاع حاد في شعبية 
ليبرمان الــذي تحطم حزبه في انتخابات الكنيســت 
الأخير في آذار/ مــارس الماضي بتراجعه من 15 مقعدا 

إلى خمسة مقاعد.
يشار إلى أن اســتطلاعا مماثلا أجرته القناة ذاتها 
قبل أســبوع وأظهر أن ليبرمان يتبوأ الصدارة بنسبة 
22% ضمن إجابات المســتطلعين ردا على السؤال من 
الفلســطينية.  العنف  الأكثر ملاءمة لمعالجــة »موجة 
»أما نتنياهــو فارتفع فــي غضون هذا الأســبوع من 
15% إلــى 17%، أمــا قائــد هيئة الأركان الســابق 
غابي اشــكنازي فقد حاز فقط علــى 9% فقط. وهذا 
يعني أن الإســرائيليين لا يبحثون عمن يرمز للتجربة 
الأمنية الغنية بقــدر ما يبحثون عمــن يرمز لكراهية 

العــرب، كليبرمان الذي يدعو لترحيل الفلســطينيين 
الكنيست، وسبق ودعا  النواب العرب في  واستهداف 
لقصف ســد أســوان في مصر. ويكشف الاستطلاعان 
أمــس وفي الأســبوع الماضي أيضــا أن حوالى %73 
من الإســرائيليين غير راضين عن أداء رئيس الوزراء 

نتنياهو ومعالجته »موجة الإرهاب الفلسطينية«.

حسم الصراع

ليبرمان الذي يتطلــع لأن يصبح رئيس حكومة في 
إسرائيل فضل البقاء في المعارضة في الكنيست، بغية 
ترميم حزبه واســتعادة قوته. وشــرع بالمزاودة على 
الحكومة ورئيســها منذ اليوم الأول بتصريحات جلها 
شعبوي وديماغوجي. وفي ســياق ذلك دعا ليبرمان 
أمس لحسم الصراع مع الفلسطينيين، معتبرا احتواءه 
عملية سلبية. واستأنف تحريضه على الرئيس عباس 
بوصفه »المســؤول عن العنف  الحالــي«. وفي حديث 
لموقع »واي نت » قال ليبرمان »يخطىء نتنياهو بإبداء 
استعداده للقاء عباس واستئناف المفاوضات«. وزعم 
أن عباس وحماس وجهان لعملة واحدة الأول يمارس 
»إرهابا دبلوماسيا« والثاني يمارس »إرهابا عسكريا«.

أمريكا واليابان

ويــرى ليبرمــان أن الحــل يكمــن في نــزع رغبة 
الفلســطينيين بالعنــف من خــلال اســتخدام المزيد 
من القوة ضدهــم. ولتبرير دعوته الإجرامية يشــير 
لنماذج تاريخيــة لا علاقة لها بالصــراع منها القنبلة 
النووية الأمريكية في هيروشيما خلال الحرب العالمية 
الثانية. ويتابع »عندما ضربت أمريــكا اليابان وقتها 
كانت تهدف لكسر إرادة اليابانيين باستمرار القتال«. 
ليبرمان الذي لم يفصل دلالات الحســم الذي يدعو له 
لكنه حمل علــى المبادرة الفرنســية برقابة دولية في 
الحرم، وقال إن الفرنسيين يرغبون بلعب دور مهم في 

المجتمع الدولي لكنهم يخفقون في كل حلبة.
وفي سياق التنافس على كســب النقاط واستثمار 
إسرائيل  داخل  المتنامية  والهستيريا  العربفوبيا  حالة 
اليوم وصل وزيــر التربية والتعليم نفتالي بينيت إلى 
مقر الحكومة وهو يثبت مسدســه على خصره بشكل 
لافت. وقــال إنه يتجــول كالكثير من الإســرائيليين 

وأسلحتهم بحوزتهم في ظل التدهور الأمني.

الوزير الكاوبوي

وقبل ذلك أعلن خمســة نواب يهود من كتل اليمين 

عن حملهم مسدســات خــلال تجوالهم مســتجيبين 
بذلك لدعوة وزير الأمن موشــيه يعلون الإسرائيليين 
قبل عشــرة أيام لحمل الســلاح. نفتالي بينيت كبقية 
الــوزراء يحظــون بحمايــة دائمة من قبــل حراس 
المخابرات العامة »الشاباك« وهو بذلك لا يعبر عن عدم 
ثقته بهم فهو منتم لوحدة خاصة في جيش الاحتياط. 
بذلك يقدم الوزير المســتوطن بذريعــة الحفاظ على 
الأمن درسا بالعنف والبلطجة والهستيريا التي بدأت 
تسبب بإطلاق الشرطة الإســرائيلية النار على كل ما 
يبدو عربيا حتــى اليهود ولذا يبادر يهود شــرقيون 
لارتداء ثياب كتب عليها: »لا تسيء الظن .. أنا يهودي 
من أصل يمنــي«..  أو عراقي الخ. جاء ذلك بعد إطلاق 
شــرطي النار وقتله مواطنا إســرائيليا في تل أبيب 
لحمله ســكينا وبعد قيــام حارس القطــار في حيفا 
بإطلاق النار نحو ســقف القطار بدعوى أنه اشــتبه 

بوجود عربي فيه. 
ومسدس الوزير يرتبط بما جاء سابقا من معطيات 
تتعلق بشعبيته وشعبية زملائه المتدافعين على الإدلاء 
الشارع  القيام بخطوات يستحســنها  أو  بتصريحات 
دموية  وأفعال  لأقوال  والمتعطش  الهائج  الإســرائيلي 
وانتقامية وهذا بالنسبة للمســتوى السياسي سوق 
للتسلح ولســباق الأقوال والأفعال الشعبوية. وتذكرّ 
الحالة الأمنية الراهنة في إســرائيل بما قاله القيادي 
»باسم  عاشور  علي  الراحل  الفلســطيني  الشــيوعي 

الأمن فقدنا الأمن وصار الأمن عدو الأمن«.

مع بداية زيارة رئيس هيئة
 أركان الجيوش الأمريكية لتل أبيب

مناورات جوية إسرائيلية ـ أمريكية 
مشتركة تبدأ في النقب

 

غزة ـ »القدس العربي«:

شــرع ســاح الجو الإســرائيلي في مناورات عســكرية، بمشــاركة ســاح الجو 
الأمريكــي، وعدد مــن الدول الأخــرى، وذلك في اليــوم الذي بدأ فيــه رئيس الأركان 
الأمريكــي الجديد الجنرال جوزيف دانفورد، زيارته الأولــى خارج الولايات المتحدة، 

لبحث التدخل الروسي في سوريا، والمساعدات العسكرية لتل أبيب.
وبدأ التدريب المشــترك في قاعــدة »عوفدا« الجوية في منطقــة العربا، ومن المقرر 
أن يســتمر هــذا التمرين الذي أطلق عليه اســم »عَلم ازرق« نحو أســبوعين. ولم تذكر 
إســرائيل لغاية اللحظة أســماء الدول التي شــاركت إلــى جانبها وأمريــكا في هذه 

المناورات الجوية.
ونقلــت الإذاعة الإســرائيلية عن الناطق بلســان الجيــش القول لإن هــذا التمرين 

الجوي خُطط له مسبقا، ضمن برنامج التدريبات العسكرية السنوية.
وأمس شــهدت أجــواء قطاع غزة تحليقا مكثفــا للطائرات الحربيــة النفاذة، التي 
اخترقت ســماء القطاع بشــكل مفاجئ، وحلقت في أكثر من منطقة، وعلى ارتفاعات 

منخفضة.
وجــاء التمرين بعد أن ذكرت تقارير قبل أيام أن إســرائيل أدخلت طائرات حربية 
أمريكيــة الصنع مجــال الخدمة، بعــد حصولها عليها مؤخــرا. وذكــرت التقارير أن 
ســاح الجو في إســرائيل، بدأ في اســتخدام طائرات إف 35 الأمريكية الصنع، حلق 
بها طيارون إســرائيليون أول من أمس، في سماء قطاع غزة، وسمع السكان أصواتا 
مرتفعة لهذه الطائرات. ولم يتم تأكيد هذه الأنباء من قبل قيادة الجيش الإســرائيلي، 
خاصة وأن الموعد الرســمي لتســلم هذا النوع من الطائرات لإســرائيل تحدد في عام 

.2016
ولدى إســرائيل ترسانة كبيرة ومتطورة من الطائرات المقاتلة، ويعتبر ساح الجو 
الإسرائيلي من أقوى الأسلحة الجوية في المنطقة، ويفوق الكثير من البلدان الأوروبية
وتعتمد إســرائيل بشــكل كبير علــى هذه الترســانة في حروبها، وظهــر ذلك في 
حروبهــا الأخيــرة الثاثة ضد غزة، وكذلــك في حربها ضد لبنان صيــف عام 2006، 
وكذلــك في قصف أهــداف بعيدة كالمفاعــل العراقي في عــام 1992، وضرب مصنع 

الأدوية في السودان.
وأمريكا من أكبر الدول التي تمد إسرائيل بالأسلحة، خاصة الصواريخ والطائرات 

الحربية الهجومية، وبين البلدين معاهدات في مجال التسليح خاصة.
وفي هذا الســياق بدأ رئيس الأركان الأمريكــي الجديد الجنرال جوزيف دانفورد، 
زيارة إلى إسرائيل هي الأولى للخارج منذ توليه مهام منصبه في مطلع الشهر الحالي 
وأقيمت له مراســم اســتقبال في مقر هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في تل 

أبيب.
ومن المقرر أن يبحث خال زيارته لإســرائيل مع نظيره الإسرائيلي الجنرال غادي 
ايزنكوت ومســؤولين كبار آخريــن العديد من القضايا الأمنية المشــتركة، ومن بينها 

التدخل العسكري الروسي في سوريا، والمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

نفتالي بينت

»القدس العربي« ترصد مواقف عشق الفلسطينيين للحياة

ضحك ولعب وأفكار مبتكرة في غمرة المواجهة مع الاحتلال
رام الله ـ »القدس العربي«: 

 
الفلســطينيون  يوصــف  أن  إلا  يمكــن  لا 
بأنهم شــعب محــب للحياة مــا اســتطاعوا إليها 
ســبيا. وبدا هــذا واضحاً جليا عبــر تصرفاتهم 
وممارساتهم خال المواجهات في الهبة الشعبية 
الحالية، مع جيش الاحتال الإســرائيلي المدجج 
يلقــون  بأنهــم  يــردد  او  يقــال  بالســاح. ومــا 
بإنفســهم إلــى التهلكة ويعرضونهــا للموت غير 
صحيــح. وما يصــدر عنهم من تصرفــات خال 
المواجهات يؤكد أنهم شــعب يحــب العيش ولكن 

بكرامة ومن دون احتال.
المقــام  البــرج العســكري  مــن تحــت أســفل 
فــي محيط مســجد بــال بن ربــاح علــى المدخل 
الشــمالي لمدينة بيــت لحم والمعروف إســرائيلياً 
باســم »قبر راحيل«، حيث يحتمــي الصحافيون 
الفلســطينيون خــال تغطيتهــم للمواجهات بين 
المنتفضــين وقــوات الاحتال، رصــدت »القدس 
العربــي« الكثير من الممارســات خال المواجهات 

في بيت لحم. 
ومساء يوم الجمعة، وعندما هدأت المواجهات 
قلياً ارتأى الشــبان أخذ قســط من الراحة. لكن 
ذلــك لا يعنــي الجلــوس علــى الأرض أو مغادرة 
المــكان، فوجــدوا كــرة قــدم فــي المــكان وبدأوا 
يعرضون مواهبهم في لعب الكرة وكأن شــيئاً لا 
يحدث من حولهم. وعلت الصرخات لمن يريد ركل 

الكرة وكانت الضحكات تسمع من بعيد.
ومع عودة المواجهات التي شــارك فيها قرابة 
المئــة والخمســين فلســطينياً ومع تجــدد إطاق 
قنابــل الغــاز الســام والمســيل للدمــوع باتجاه 
الشــبان وجد أحدهــم »دلواً« في المــكان. وما أن 
وصلــت قنبلة الغاز إلــى الأرض حيث يقف حتى 
اســتخدم الدلو لتغطيتهــا وجلس عليــه واضعا 
رجا على رجله وكأنه في انتظار صورة تلتقط له 

وسط ضحكات وصرخات زمائه.
وفي منطقة البالوع شمال البيرة/ رام الله التي 

يوجد فيها قيادة الجيش الاحتالي ومستوطنة، 
وتعتبر من المحاور الســاخنة في الهبة الشــعبية 
وتشــهد مواجهــات يوميــة بــين الفلســطينيين 
وقوات الاحتــال، ظهرت الكثير مــن الابتكارات 
الفلسطينية خال المواجهات مع جيش الاحتال.
ففــي إحــدى المرات وقبيــل انطــاق المواجهات، 
وبينما يُجهز الشــبان أنفســهم مــن حيث غطاء 

الرأس »اللثــام« في إحدى زوايا المنطقة، فوجئوا 
بــأن ذاك اليــوم كان يوم مياد أحدهــم، فارتأى 
أصدقــاؤه أن لا يفوتــوا فرصــة الاحتفــال بــه، 
فأحضــروا »كعكــة« جاهزة ووضعوا الشــموع 
وغنــوا له وهم ملثمــون وتقاســموا الكعكة، قبل 
أن يأخذ كل منهم موقعه في ســاحة المواجهة مع 

الاحتال الإسرائيلي.

ويتفــن الشــبان باســتخدام المقاليــع لقذف 
جنــود الاحتــال خــال المواجهــات، لكــن أحد 
»الفنانــين« في اســتخدامه اتضح أنــه فنان في 
أمر آخر، فبينما كان يقــوم بتجهيز مقاعه ولفه 
أكثــر من مرة في الهواء لقذف الحجر على جنود 
الاحتــال، ارتأى أن يمــارس هوايته الرئيســية 
وهــي »الدبكــة« الفلســطينية ليظهر أنــه يقاوم 

ويرقص في ذات الوقــت حتى في أحلك ظروف 
المواجهة.

وبعيــدا عــن الفن، يذكــر أن هذه الهبة تشــهد 
حضورا كبيرا للشــابات والنســاء بشــكل عام، 
مما يذكر بانتفاضــة الحجارة الأولى لعام 1987، 
حيث كانت الفتاة الفلســطينية تتقدم الصفوف. 
وتتنــوع مشــاركة الفتيــات فــي المســاعدة فــي 

جلــب الحجــارة للشــبان، ومنهن مــن يتفن في 
اســتخدام »النقافة« لقذف »الجلــول« أو الكرات 
الزجاجية على جنود الاحتال الإسرائيلي خال 
المواجهــات أو اســتخدام المقاع اليــدوي لقذف 

الحجارة بعيداً.
كما برز مشهد آخر يؤكد أن الفلسطينيين على 
قلب رجل واحد. ولأن الشــبان يقضون ســاعات 
طويلة فــي مواجهة جيش الاحتــال، فقد ارتأت 
عدة مطاعم في مدينة رام الله أن تزودهم ببعض 
الوجبات الخفيفة والشراب ليواصلوا الصمود، 
فــي لفتــة لاقــت ترحيبــاً واســعاً فــي الشــارع 

الفلسطيني.
ولم تختلف القدس المحتلــة عن نظيراتها بيت 
لحــم ورام اللــه رغــم الألــم الكبير الذي تعيشــه 
المدينة في ظل الحصار العســكري غير المســبوق 
والإعدامات المتواصلة التي يمارســها المتطرفون 
اليهــود وجيــش الاحتــال بحــق أبنــاء المدينــة 
المقدســة. وتحت شــعار »مش خايفين« وبرســم 
الابتســامات على الوجوه يمارس الفلسطينيون 
هنــاك الكثيــر من مشــاهد التحدي فــي وجه آلة 
البطش الإســرائيلية. فقد اختــارت مجموعة من 
أهالي القــدس أســلوبا جديدا للتحــدي وإثبات 
الوجــود الفلســطيني الا وهــو الجلــوس علــى 
الدرج المؤدي إلى مدخل باب العامود أحد أشــهر 
بوابــات القــدس العتيقة يشــربون القهــوة وهم 
يتبادلون أطــراف الحديث والضحك بينما جنود 

الاحتال يفحصون بطاقات هويتهم.
مجموعة أخرى من الأطفال المقدسيين وعندما 
وضعت قوات الاحتال المكعبات الإسمنتية على 
الطرقــات فــي الأحياء الفلســطينية مــن المدينة، 
قامــوا بممارســة هويــة القفــز والجمبــاز علــى 
هــذه المكعبات وســط حالة من الذهــول أصابت 
جنــود الاحتــال الذين تمركــزوا بالقــرب منها 
وكأنهــم لا يفهمــون طريقــة حياة الفلســطينيين 
الذيــن يتعرضــون لكل أشــكال القمــع والبطش 

ويواصلون حياتهم وكأن شيئاً لم يكن.

إستراحة منتفض.. شاب فلسطيني يجد وقتا لإظهر قدراته الكروية خال فترة إستراحة من رشق الحجارة )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

لأول مرة... مناورات عسكرية أطلسية وروسية في المتوسط
 في آن واحد والأجندة حرب النجوم وسوريا 

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

منــاورات  المتوســط  الأبيــض  البحــر  يشــهد 
عســكرية في جهته الشــرقية وتقوم بها روســيا، 
بينما تشــهد منطقتــه الغربية مناورات عســكرية 
هي الأضخم للحلف الأطلســي منــذ أكثر من عقد 
وتســجل تجربة حرب النجوم من خلال تطبيقات 

حول الدرع الصاروخية.
وهذه أول مرة يســجل البحر الأبيض المتوسط 
مناورات عســكرية متعــددة لــدول أو مجموعات 
متنافســة، في حين كان في السابق مقتصرا فقط 
على منــاورات لــدول أوروبيــة مع بعــض الدول 
العربية وخاصة جنوب أوروبا مع المغرب العربي، 

أو الحلف الأطلسي.
ويعتمد الحلف الأطلسي في مناوراته بمشاركة 
عدد من الــدول ســيناريو اعتــداءات تتعرض لها 
دول أوروبية تقع في الجنوب، بسبب احتضانها 
الــدرع الصاروخية الذي أقامتــه الولايات المتحدة 
فوق أراضيها أو في مياهها. وسيناريو المناورات 
ضخم للغاية بمشاركة 36 ألف جندي ينتمون إلى 
ما يعرف بجنود النخبة، أي  المجموعات المســلحة 

بأســلحة حديثة موزعة على 240 وحدة عسكرية، 
130 طائــرة مقاتلــة  و60 ســفينة حربيــة، وتقوم 
بمواجهــات وإنزال جوي وبحري وانتشــار بري 
فــي مناطــق فــي  إســبانيا والبرتغــال وإيطاليــا 
لمواجهــة حرب شــاملة تضم الحــرب الإلكترونية 

والكيميائية  والبيولوجية والكلاسيكية. 
لكــن الجديد في هذه المنــاورات التي بدأت منذ 
أسبوعين وستمتد إلى الشهر المقبل هو ما كشفته 
جريدة »ميليتاري« الأمريكية التي تهتم بالشؤون 
العســكرية، حيث نقلت عن مسؤول من الأسطول 
اعتــراض   تجربــة  البنتاغــون  عــزم  الســادس 
صاروخين في آن واحد أحدهما باليستي  سيطلق 
من منطقة آيسلندا وآخر مضاد للسفن وحاملات 
الطائرات ســيطلق على مســافة غيــر بعيدة وربما 

في البحر الأبيض المتوسط.
وتبــرز المجلة هدف هــذه التجــارب بالرفع من 
مســتوى التنســيق للتصدي لعــدة صواريــخ في 
آن واحــد، تطبيقــا بـ«المنظومــة الموحــدة للدفــاع 
الجوي والــدرع الصاروخية« التــي تعرف بالدرع 

الصاروخية وسابقا بحرب النجوم.
ومن جانبها، تجري روســيا خــلال هذه الأيام 
منــاورات شــرق البحــر المتوســط، وهــي الثانية 
من نوعهــا خلال الســنة الجارية، بعــد المناورات 

التــي أجرتها خلال شــهر أيار/مايو الماضي رفقة 
الصــين، وكانــت أول منــاورات مــن نوعهــا فــي 
المتوســط بالنســبة للصــين. وعادت روســيا إلى 
المتوسط بكثافة ابتداء من سنة 2013، تاريخ إقامة 
البنتاغون أول ســفينة ضمن الــدرع الصاورخية 
في قاعدة روتا أقصى جنوب إســبانيا في المدخل 

الغربي لمضيق جبل طارق.
ويبقى المثير أن المناورات العســكرية الروسية 
قد تســعف فــي التحول مــن منــاورات إلى حرب 
بحكم إعــلان وزارة الدفــاع في موســكو احتمال 
ضرب »داعش« من خلال ســفن حربية بصواريخ 
كروز كالبير، وهي نفســها التي جرى استعمالها 
في ضرب هذا التنظيــم المتطرف من بحر القزوين 

يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وعن تزامن المنــاورات واحتمال وقوع احتكاك 
مــا، صرح القائم بأعمــال مدير المكتــب الإعلامي 
للحلف الأطلســي في موســكو، روبرت بشيل، ان 
تزامن مناورات روســيا وحلف الناتــو في البحر 
المتوســط لن تــؤدي إلــى أي صراع. مضيفا »في 
حال وجــود الإرادة السياســية الصحيحة فليس 
هناك ســبب يدعو للخوف من وقــوع أي حوادث. 
إن البحــر الأبيــض المتوســط كبيــر، ومــن الممكن 

إحدى طائرات السوخوي الروسية  تهبط في قاعدة عسكرية في مدينة اللاذقية السورية )رويترز(إجراء الكثير من المناورات فيه«.

تأسيس تيار جديد ضمن الحزب بهدف تجاوز الصراعات الكبيرة داخله

»نداء تونس« يعاقب بعض قياداته بعد إساءتهم لصورته

وزيرة الدفاع الألمانية تعلن توسيع مهمة
 الجيش الألماني في مالي لتمتد إلى الجزء الشمالي 

تونس ـ »القدس العربي«:

قرر حزب »نــداء تونس« اتخاذ إجــراءات تأديبية ضد عدد 
من قياداته بعد »إساءتهم« لصورة الحزب، فيما أشارت مصادر 
إعلامية إلى تأســيس تيار جديد داخل الحزب يهدف إلى تقريب 
وجهات النظر وتجاوز الصراعــات الكثيرة بين قيادات الحزب، 
في ظل الحديث عن لقاء مرتقب بــين نائب رئيس الحزب حافظ 

قائد السبسي وأمينه العام محسن مرزوق.
وكان الحزب عقد يومي الســبت والأحد اجتماعا في جزيرة 
جربة )جنوب شــرق( بحضور أغلب قياداته وعدد من الوزراء 

وغياب لافت للأمين العام محسن مرزوق.
وأفضى الاجتماع لجملة من التوصيات أبرزها: مطالبة الهيئة 
التأسيســية بالانعقاد وتحديد موعد المؤتمر التأسيسي للحزب 

في أجل أقصاه شهر كانون الأول/ديسمبر 2015.
كمــا طالب المجتمعــون باتخاذ اجــراءات تأديبيــة ضد كل 
من الوزير المســتقيل لزهــر العكرمي وعضو المكتب السياســي 
عبدالمجيد الصحراوي، وذلك بســبب »التصريحات التي أضرت 

بالحزب ومست أعراض مناضليه«.
وقال نائب رئيس حزب »نداء تونس« حافظ قائد السبسي ان 
اجتماع جربة قرر تشكيل لجنة من المنسقين الجهويين والمحليين 

لمناقشة توصيات جربة مع الهيئة التأسيسية  للحزب.
وأوضح في تصريحات صحافية انه سيلتقي مرزوق الأسبوع 

المقبل لمناقشة النقاط الخلافية والتوصل إلى توافقات حولها.
فيما انتقد مدير الديوان الرئاسي والقيادي في »النداء« رضا 
بلحاج أداء الناطق باســم الحزب بوجمعة الرميلي، معتبرا »أنه 

فشل في مهمته ولم يقم بدوره على الوجه الأكمل«. 
ووصــف بلحاج تصريحــات بعض قيادات الحــزب بـ«غير 
المسؤولة وتصب ضد مصلحته«،  كما انتقد »حالة الارتباك« التي 
يعيشها »نداء تونس« داعيا إلى عقد المؤتمر التأسيسي في أقرب 

وقت.
من جانب آخر، كشــف موقع »الجريدة التونسية« المحسوب 
على »نداء تونس« عن تأســيس تيار جديد داخل الحزب تحت 
عنوان »التيار الوطني لنداء تونس« بهدف تقريب وجهات النظر 

بين مختلف الأطياف داخل »النداء«.
وذكــر التيار في بيانه التأسيســي أن »نداء تونس« يعيش 
منذ أشهر عديدة »حالة غياب على مســتوى القواعد والهياكل 
المحلية والجهوية مع صراعات عدائية ومكشــوفة على مستوى 
القيادة الوطنية. وتتمحور هذه الصراعات أساسا حول بعض 
الشــخصيات الحزبيــة. ولا يمكن فــي هذه الحالــة ان يؤدي 
ت.  الانحياز لطرف أو لآخر إلا إلى الزيادة في القطيعة والتشــتّ
وعليه رأينا أن دفــع الصراعات الحالية إلى مســتوى الأفكار 
والمواقف، من خلال تأســيس تيار سياســي داخل الحزب من 
شــأنه أن يســاهم في البناء في إبعاد الحــزب عن الصراعات 

الشخصية العقيمة«.
وأكد التيار أنه ســيعمل علــى الدفاع عــن »النمط المجتمعي 
التونســي المتفتّح والحداثي ورفض التشارك مع دعاة الإسلام 
السياســي )في إشــارة إلى حركــة النهضة( الذيــن يتعارض 
مشــروعهم مع هذا النمط )...( والحدّ من التفــاوت بين الفئات 
الاجتماعية وعلى تحسين مستوى التعليم ودعم مجانيته، وعلى 
تعميم الخدمات الصحية وتحسينها وعلى إنقاذ البيئة الوطنية 

من الخراب وعلى تحسين البنية الأساسية بكل الجهات«.
وكان النائب والقيادي في »نداء تونس« خالد شوكات أكد في 
تصريح سابق لـ«القدس العربي« أن الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبســي أبدى مؤخــرا امتعاضه من »الاســتهتار بالقيم 
الأخلاقية وغياب الانضباط الأخلاقــي داخل الحزب، )في ظل( 
لجــوء بعض قياداته إلى التجريح والقــذف والتخوين في حق 
زملائهــم«، داعيا إلى إيجاد آلية لــدى الحزب لفرض الانضباط 

والتسريع بعقد المؤتمر التأسيسي.

■ برلــين ـ د ب أ: أعلنت وزيــرة الدفاع 
الألمانية أورزولا فون دير لاين توسيع مهمة 
الجيــش الألماني في مالــي لتمتد إلى الجزء 
الشــمالي من البلاد إلى جانب مشاركته في 
المهمة التدريبيــة التابعة للاتحاد الأوروبي 

في جنوب البلاد. 
وقالت الوزيــرة في تصريحات لصحيفة 
»بيلــد أم زونتــاج« الألمانيــة الأســبوعية 
فــي عددها الصــادر أمس الأحــد إن هناك 
حاجة في مالي الواقعــة في أفريقيا »لقوات 
تقوم بالكشــف عن أماكن تحرك الجماعات 
الإرهابيــة والميليشــيات في هــذه الدولة 

الكبيرة«. 
وتابعت فــون دير لاين قائلــة: »تتولى 
هولنــدا حاليا هذا العمــل. ويمكن للجيش 
الألمانــي بقدراتــه الاســتطلاعية العاليــة 
تخفيف العبء عنهــا هناك اعتبارا من ربيع 
عــام 2016«، ولكنهــا لم ترغب فــي إعلان 
عدد الجنود اللازم إرســالهم إلى مالي لهذا 

الغرض. 
وأضافت الوزيرة الألمانية أنه سوف يتم 
أولا إرســال بعثة اســتطلاع أخرى، ثم يتم 
إجراء مباحثات مع القوات الهولندية والأمم 

المتحدة هناك. 
يذكــر أن الجيش الألماني أرســل بالفعل 
فريق اســتطلاع إلى مالي في شــهر أيلول/
سبتمبر الماضي من أجل فحص دعم القوات 

الهولندية في مدينة جاو. 

يشار إلى أن الأمم المتحدة تحمي اتفاقية 
الســلام فــي مالي من خــلال بعثــة الأمم 
لتحقيق  الأبعاد  المتعــددة  المتكاملة  المتحدة 
الاستقرار في مالي المعروفة اختصارا باسم 
»مينوســكا«. وأشــارت فون دير لاين إلى 
أن الجيش الألماني يعتزم المشــاركة في هذه 

البعثة. 
وأضافت فــون دير لاين بقولها: »اتفاقية 
الســلام تمنح أملا، ولكــن المنطقة المحيطة 

بمدينــة جــاو )الواقعة شــمال مالي( تعد 
خطيرة. الواضح أنه: لابــد أن يكون هناك 
الســبب  ولهذا  جنودنا  لحمايــة  إمكانيــة 

نحتاج تفويضا قويا«. 
وقالــت أن مالي تعد أيضــا محور التقاء 
مهــم للطرق التــي يســتخدمها اللاجئون، 
وتابعت قائلة: »لهذا السبب من المهم أن يتم 
إحلال الســلام دائما في مالي وأن لا يواصل 

المهربون أعمالهم الرديئة«. 
في  يتســبب  الإرهاب  أن  إلى  وأشــارت 
تشــريد الأشــخاص من مواطنهم، »ولذلك 
أردنا مكافحة أســباب  إذا  يتعــين علينــا، 
اللجوء، أن نكون مســتعدين لإدراك حقيقة 
الإرهاب، وحينئذ يمكن للأشــخاص البقاء 

في موطنهم«. 
ويشارك الجيش الألماني حتى الآن بمئتي 
جندي في مهمة يقــوم بها الاتحاد الأوروبي 
في جنوب مالي الــذي يتمتع بقدر من الأمن 

أكثر نسبيا من الشمال. 
كمــا يشــارك فــي بعثــة الأمم المتحدة 
»مينوسكا« حاليا تسعة جنود ألمان فقط في 

مقر البعثة في العاصمة المالية باماكو. 
التابعة  الســلام  حفظ  قوات  مهمة  وتعد 
للأمم المتحدة في شــمال مالــي أكثر خطرا 
بشكل واضح من المهمة التدريبية في جنوب 
البــلاد. يذكر أن 56 جنديا مــن قوات حفظ 
السلام لقوا حتفهم هناك حتى 30 حزيران/

يونيو الماضي. 

تونس: عائلتا الصحافيين المختطفين في ليبيا
 تطالبان الحكومة بالكشف عن مصيرهما

ليبيون: تشكيلة »حكومة ليون« عادت بالأزمة إلى
 »المربع الأول« لأنه تجاوز ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار 

مجلس الأمن يطالب بسرعة تشكيل الحكومة الليبية
 ويلوح بفرض عقوبات على أي طرف يقوض عملية التحول السياسي

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قامت عائلتا الصحافيين التونسيين المختطفين في ليبيا 
وعدد من منظمات المجتمع المدني بتنفيذ وقفة احتجاجية 
فــي العاصمة التونســية، ودعت الســلطات للكشــف 
عن مصيرهما في ظــل »التلاعب« الــذي يقوم به بعض 

السياسيين ووسائل الإعلام.
ويأتي الاحتجاج الجديد عقب التصريحات المتناقضة 
بين مسؤولين حكوميين وعدد من الإعلاميين حول وصول 
الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري إلى تونس.  
ودعــا الائتلاف المدنــي للدفــاع عن حريــة التعبير 
السياســيين ورجال الأعمــال »الذين يريــدون تحقيق 
مكاســب سياســية وشــخصية من خــلال التلاعب في 
ملــف الصحافيين نذير القطاري وســفيان الشــورابي 
والصحافيين الذين ينشرون المغالطات ويغلبون السبق 
الصحافي المغشوش على الدقة والموضوعية والمسؤولية 
الإعلامية«، إلى أن يضعوا في الحســبان مأساة عائلتي 

المخطوفين.
وأكد في بيان أصدره الســبت أنه لا يملك أي معلومات 
جديدة حول مصير الشــورابي والقطاري، داعيا رئاسة 
الحكومة إلــى »تحمل مســؤولياتها كاملة فــي التخبط 
والتردد الذي تتعامل فيه مع الملــف، والتعجيل بإصدار 
أمر بتشكيل »اللجنة الوطنية المشــتركة لكشف الحقيقة 
في اختفاء الصحافيين التي وافق رئيس الجمهورية على 
تشــكيلها في الثامن من كانون الثاني/ســبتمبر الماضي، 
وأعلنت رئاســة الحكومة عن قرار مشابه بتأسيسها في 

اليوم نفسه«.
وكان مدير قناة »أم تونيزيا« الخاصة فيصل التبرسقي 
أكد في تصريــح إذاعي أنه يملك معلومــات مؤكدة حول 
عودة الصحافيين المختطفين إلى تونس، مشيرا إلى أنهما 

حاليا في جزيرة جربة )جنوب شرق(.
إلا أن المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية وليد الوقيني 
أكد أن خبر عودة الشــورابي والقطــاري »عارٍ تماما من 

الصحة«.

■ بنغازي ـ نيويورك  ـ من معتز المجبري ومحمد طارق:  
  طالــب مجلس الأمن الدولي جميع المشــاركين في الحوار 
الليبي بســرعة تشــكيل حكومة الوفاق الوطنــي، ملوحا 
بإمكانيــة فــرض  عقوبــات علــى أي طرف يهدد الســلام 
والاســتقرار والأمــن فــي ليبيــا، أو يعمــل علــى تقويض 

النجاح في إنجاز عملية التحول  السياسي. 
وأصــدر المجلــس بيانا، فجــر أمس الأحد، أكــد فيه أن 
»لجنــة العقوبــات في المجلــس تقف على أهبة الأســتعاد 
لتســمية أولئك الذين  يهددون السلام والاستقرار والأمن 
في ليبيا والأمن، أو الذين يعملون على تقويض النجاح في 
إنجاز  التحول السياســي، وذلك  تنفيــذا لقرارات المجلس 
الســابقة رقم 2174 و2015 لســنة 2014 والقرار رقم 2213 

الصادر هذا العام«. 
وجدد البيان التزام المجلس القوي بســيادة واستقلال 
وســلامة أراضــي ليبيــا ووحــدة ترابها الوطنــي، وحث 
»جميــع الأطــراف الليبيــة  علــي إقــرار وتوقيــع الاتفاق 
السياســي، والعمل بسرعة نحو تشــكيل حكومة الوفاق 
الوطني«.  وســبق أن أعلن المبعوث الخــاص للأمين العام 
لــلأمم المتحدة بيرناردينــو ليون، الخميــس قبل الماضي، 
مقترحا بتشــكيل  حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عقب 
توافق الأطــراف الليبية المتحاورة، فــي مفاوضات مدينة 

الصخيرات المغربية. 
وبــات مصير الأزمــة الليبية فــي الوقــت الحالي أكثر 
تعقيدا مــن ذي قبل، بعد إعلان المبعــوث الأممي إلى ليبيا 
برناردينو ليون الذي يرعى الحوار بين الفرقاء في البلاد، 
عن تشكيلة حكومة وفاق لاقت انتقادا داخليا واسعا، في 

ظل ترحيب دولي كبير.
وعن ذلك، قال المحلل السياسي الليبي ناجي الدايري، 
إن إعــلان ليون عــاد بالبــلاد »للنقطة الأولــى«، فهو يرى 
أنــه »بعد أن كانت القاعدة الجماهريــة لكل أطراف النزاع 
ترفــض الحــوار مع الطــرف الآخر تــارة، وترفــض إدارة 
الحوار من قبل جهة خارجية تــارة أخرى، تجاوزوا ذلك، 
وأصبحوا يرضون بالحوار وينتظــرون مخرجاته، ولكن 
إعلان ليون لتشكيلة حكومة معيبة، نسف كل شيء وعاد 
بنا للمربع الأول«. وفي هذا الاتجاه، تحدث فرج الشيباني 
مسؤول القســم العربي في الخارجية الليبية، خلال فترة 
حكــم الرئيــس الليبي الســابق معمــر القذافــي، قائلا إن 
»إعــلان ليون للحكومة كان بشــكل مســتفز، تجــاوز فيه 
ما تم الاتفــاق عليه خلال جولات الحــوار الطويلة، وأفقد 
جميــع أطراف النــزاع الثقة في المبعوث الأممي«، مشــيرا 
إلى أن ما وصفه بـ »تجاوزات ليون« تتضمن »إعلان ثلاثة 

نــواب لرئيس حكومة الوفاق وليس نائبين، كما هو متفق 
عليــه في وثيقة الحــوار، إضافة لتســمية أعضاء حكومة 
الوفــاق وهــو أمر مــن اختصــاص هيئة الرئاســة وليس 

ليون« بحسب ما قال.
فيمــا تطــرق عبد اللطيــف الحصــادي اســتاذ العلوم 
السياســية والعلاقات الدولية في الجامعات الليبية، إلى 
زاويــة أخــرى في الموضــوع قائــلا »إن ليون لم يــراع في 
التشــكيلة التي اقترحها، التوازن الإقليمي، مستكفيا فقط 
بمحاولــة إحداث توازن حزبي في تشــكيلته، ومتناســيا 
أن الصــراع فــي البلاد بــدأ إقليميــا ومناطقيــا بين غرب 
البلاد وشــرقها، قبل أن يكون حزبيا أو سياسيا بين تيار 

إسلامي وآخر مدني مناهض له«.
ودلــل على ذلك قائلا »جاء في تشــكيلة ليون المقترحة 
فايز السراج رئيســا للحكومة، وهو من غرب البلاد وعبد 
الرحمن الســويلحي رئيســا للمجلس الرئاسي، وهو من 
غرب البلاد، وفتحي باش آغا رئيسا لمجلس الأمن القومي، 
وهــو أيضا مــن غرب البــلاد، من دون إعطاء حق لشــرق 
البلاد وجنوبها من حصتها في هذه الأجسام )الكيانات( 

الثلاثة الجديدة التي ستقود البلاد خلال الفترة المقبلة«.
أما علــي الزليتنــي السياســي الليبي من غــرب ليبيا، 
فيــرى أن ليون نجح في مهمته، معللا رأيه بأنه »اســتطاع 
أن يجعــل الجميــع فــي ليبيــا يتناقشــون حول أســماء 
الحكومة، وتجاوزوا نقاش بنود مسودة الاتفاق أو حتى 

التعديلات التي طالب بها كل طرف«.
إلــى ذلك اســتبعد الكاتــب الصحافي المبــروك غويلة، 
تطبيــق مخرجــات الحوار السياســي الليبــي المتمثلة في 

إعلان تشكيلة حكومة مقترحة من قبل البعثة الأممية.
غويلــة لــم يتحــدث فــي تفاصيل الحــدث ولــم يعدد 
العراقيــل التــي اســتنتج من خلالهــا عدم قــدرة المبعوث 
الأممــي علــى تتويــج الجــولات الماراثونيــة مــن الحــوار 
السياســي الــذي امتــد لأكثر مــن عــام، مكتفيــا بالقول 
»مخرجــات الحــوار تلاقي رفضا سياســيا وشــعبيا من 
كافة الأطراف هنا، ولا مجال لتطبيقها على أرض الواقع«.
منــدوب ليبيــا لــدى الأمم المتحــدة الســفير إبراهيــم 
الدباشــي، هو الآخر انتقد في بيان ســابق لــه »تكتيكات 
المبعوث الأممي برناردينو ليون في الوســاطة بين أطراف 
النــزاع الليبي« معتبرا أنها كانت »مربكة في حالات كثيرة 

ولا تساعد المتحاورين في اتخاذ القرار«. 
الدباشي قال خلال بيانه ان »الطريق أمام ليون واضح 
وواســع، ولكنــه كلما واجــه عائقا ســلك طريقــا فرعيا، 
معتقــدا أنه سيســرع في التقــدم ولكنه يكتشــف في كل 

مرة وبعد فوات الأوان أنه دخل في متاهة، وهذا ما حدث 
عندما حاول أن يســاوي بين المؤتمــر الوطني )المنعقد في 
طرابلس( ومجلــس النواب )المنعقد فــي طبرق( في عدم 

الشرعية«، بحسب قول السفير.
انتقــاد إعلان ليون ومخرجات الحــوار لم تتوقف فقط 
عند أراء المحللين المحتجــة ومظاهرات المحتجين الرافضة، 
بــل تعــدى ذلــك إلــى تصريحــات شــخصيات حاضرة 
لجولات الســلام ضد ليون، والتــي كان أولها تصريحات 
عضو لجنــة الحوار الممثلة لمجلس النواب في طبرق بوبكر 
بعيــرة، التي انتقد فيهــا المبعوث الأممي فــي تصريحات 
صحافية قائــلا إن »مهمته انتهت« بعد أن قدم اســتقالته 
من تمثيل البرلمان مع فريق الحوار، بسبب ما قال أنه »عدم 
قدرة اللجنة على التصدي للخروقات الكبيرة التي حدثت 

في الاتفاق السياسي خلال الاجتماع الأخير«.
و إلى ذلك صرح عضو المؤتمر في طرابلس عبد الرحمن 
الســويحلي قائلا لقناة ليبية محلية »ليــس ليون من يقرر 
من يكون رئيس المجلس الأعلى للدولة، وأرفض ترشيحي 
للمنصب، وقد تفاجأنا بالأســماء التــي طرحها ليون ولم 

نسمع عنها إلا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدة«.
ورغــم المظاهــرات التي خرجت فــي جل المــدن الليبية 
شــرقا وغربا، الرافضة للحوار ومخرجاتــه، إلا أن الرأي 
الرســمي لأطــراف النــزاع التــي تشــارك في الحــوار لم 
يعلن رســميا حتــى اليوم، رغــم مرور أســبوع على إعلان 
ليــون لتشــكيلة مقترحة، فالمؤتمــر الوطني فــي طرابلس 
فشــل أكثر من مرة فــي الخروج برأي حــول الإعلان، في 
حين أجــل مجلس النواب في طبرق إعلان رأيه للأســبوع 
الحالــي، بعدما احتدم النقــاش داخل أروقتــه بين نوابه 

الرافضين والموافقين على المخرجات التي أعلنها ليون.
ومن بين الأســماء التي اقترحهــا مبعوث الأمم المتحدة 
إلــى ليبيا ليــون، لتولــي الأجهزة الحكوميــة الجديدة في 
ليبيا ضمن تشــكيلة حكومة الوفاق، عضو مجلس النواب 
الليبــي فائز مصطفى الســراج رئيســا لحكومــة الوفاق 
الوطني، وكل من وزير التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة 
فتحي المجبــري، وأحــد أعيان قبائــل الطوارق فــي ليبيا 
موسى الكوني، ورجل الأعمال المنحدر من مدينة مصراتة 
أحمــد معيتيق، نوابا لرئيس الحكومــة، فيما اختير عضو 
المؤتمــر الوطنــي فــي طرابلس عبــد الرحمن الســويحلي 
رئيســا للمجلس الأعلــى للدولة، وعضو مجلــس النواب 
المقاطــع لجلســاته فتحي بــاش آغا رئيســا لمجلس الأمن 

القومي.
»الأناضول«

وقفة احتجاجية لصحافيي تونس ترفع شعار »كلنا نذير وسفيان« )الأناضول(

أورزولا فون

رئاسة أركان »المؤتمر العام« تحذر 
»جيش القبائل« من التقدم نحو العاصمة الليبية

■ طرابلس ـ من أســامة علــي: حذرت 
الوطني  للمؤتمــر  التابعة  الأركان  رئاســة 
العام فــي ليبيا،أمس الأحد، »جيش القبائل 
)مــوال لمجلس نــواب طبرق(« مــن التقدم 
العاصمــة  أو  الســاحلية  المــدن  باتجــاه 

طرابلس، التي تقع تحت سيطرتها.
واعتبرت رئاســة الأركان في بيان نشر 
على موقعها الرســمي أمس، أن إعلان قائد 
»جيــش القبائــل« عمر تننوش اســتعداد 
بمثابة  العاصمــة  باتجــاه  للتقــدم  قواته 
»إعلان الحــرب«. وقال البيــان إن »جيش 
القبائل المؤلف من مسلحين من أزلام النظام 
السابق يسعى لإعادة وجوده في البلاد من 

خلال قياداته السابقة«.
وكانت وســائل إعلام محليــة مقربة من 
مجلس النــواب المنعقد في طبرق )شــمال 
الســبت،  أمس  مســاء  تناقلــت،  شــرق( 
القبائل«،  لقائــد »جيش  مقتطفات من كلمة 
قواته  اســتعداد  فيها  يعلــن  تننوش،  عمر 

لــ«دخول العاصمــة قريبا« و«تحرير كامل 
الإرهاب«،  عناصر  من  الغربي  الساحل  مدن 

على حد وصفه.
من جهته، أكد يحيى الدباشــي، القيادي 
للمؤتمر  )تابعــة  ليبيــا  »فجر  »قــوات  في 
الوطني العام(« أن »قواتــه أغلقت الطريق 
الساحلي الرابط بين صبراتة ومدينة زوارة 
القريبة من الحدود التونســية الليبية، منذ 
»جيش  محاولة  خلفية  على  السبت«،  مساء 
القبائــل« التقــدم باتجاه مدينــة صبراته 

والطريق الساحلي للسيطرة عليه.
ونفــى أنباء تناقلتها وســائل إعلام عن 
تقدم »جيش القبائل«، قائــلا إن »المراد من 
إغــلاق الطريق الســاحلي تأكيد ســيطرة 
ســلامة  على  والحفاظ  المنطقة،  على  قواتنا 

المارة على الطريق«.
يســود  الحذر  الهدوء  »أن  القيادي  وأكد 
محيــط المناطــق الواقعــة بــين صبراتــة 
خلال  الاشــتباكات  تجدد  بعد  والعجيلات، 

ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد«.
متوسطة  بأســلحة  اشــتباكات  وكانت 
وثقيلــة اندلعت صباح الســبت في منطقة 
الشــبيكة، غــرب مدينة العجيــلات )100 
كم غــرب العاصمة ( بين مســلحي »جيش 
القبائــل« وقوات »فجر ليبيا« أســفرت عن 

جرحى من الطرفين.
ليبيا«  »فجــر  قوات  أن  بالذكــر،  جدير 
التابعة للمؤتمر الوطني العام تسيطر على 
العاصمــة طرابلس، وكامل مدن الشــريط 
الســاحلي الغربــي الرابط بــين العاصمة 
والحدود التونســية غربا، بينما تســيطر 
القــوات الموالية لمجلــس النــواب المؤلفة 
من »كتائــب الصواعــق والقعقاع وجيش 
الطريق  جنــوب  مناطــق  على  القبائــل« 
إضافة  ليبيــا،  غرب  ودواخل  الســاحلي، 
لمنطقة ورشــفانة المتاخمــة لغرب وجنوب 

العاصمة طرابلس.
»الأناضول«
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برلين - »القدس العربي«:  
من علاء جمعة:

مــا زالت ألمانيا تعيــش واقع الصدمــة، بعد تعرض 
»الاتحاد  حــزب  يدعمهــا  التــي  المســتقلة  المرشــحة 
الديمقراطي المسيحي« بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل 
لمنصب عمدة مدينــة كولونيا، هنريته ريكر، الســبت، 
للطعن بالســكين عدة مرات ما أدى إلى تعرضها لجروح 
خطيرة. وذلــك بعد تبنيها مواقــف مؤيدة للاجئين في 
سياستها الانتخابية. وأعلن في وقت لاحق أمس فوزها 

بأغلبية الأصوات.
 ووقــع الهجوم خــلال دعايــة انتخابيــة في أحد 
الأســواق الأســبوعية داخل مدينة كولونيا، وذلك قبل 
يوم واحد من الانتخابات التي شــهدتها المدينة. وأسفر 
الهجوم عن عدة ضحايا حاولوا إنقاذ ريكر من الجاني. 
ووفقا لشهود عيان تم استضافتهم في تلفزيون كولونيا 
المحلي فإن الجاني تقدم نحو ريكر بسرعة بعد أن استل 
سكينا طوله بحدود 40 ســم وبدأ بطعنها، وهو يصيح 
أنا أفعل هذا من أجلكــم جميعا. وأصابت الطعنة الأولى 
منطقة الرقبــة والثانية منطقة البطــن، وعندما حاول 
الناس المدافعة عن ريكر قــام بطعنهم ايضا، حيث كان 
أحد المصابين واحدا مــن فريق حملتها الانتخابية. وفق 
ما صــرح التلفزيون المحلــي، حيث علــق المذيع قائلا: 
أنــا مصدوم، نــرى هذه المشــاهد تحدث فــي المناطق 
الفلسطينية والإســرائيلية، هل انتقلت حرب السكاكين 

إلى ألمانيا؟
وخضعــت ريكر لعمليــة جراحية فــي رقبتها جراء 
الإصابــات التي لحقت بهــا. فيما أكــد المحققون الألمان 
الذين يعملون على فك ملابســات الحادث أن سياســة 
ريكر الموالية للاجئين هــي الدافع وراء مهاجمتها. حيث 
أكد أولف فيلون ممثل النيابــة العامة في كولونيا قائلا 
»إفادات الشــهود في الوقت الراهن تشير إلى أن دوافع 
الخوف من الأجانب لدى المهاجم هي السبب الرئيسي«.

الشرطة الألمانية وبعد تمكنها من القبض على الجاني 
قامت بدعــوة الصحافيين لعرض ملابســات الحادث. 
ووفقا لكبير محققي الشرطة نوربرت فاغنر فقد اعتقلت 
الشــرطة الألمانية رجلا ألمانيا يقيم فــي كولونيا، ويبلغ 
مــن العمر 44 عاما وذلك بعد أن قام بالهجوم بالســكين 
على هنريته ريكر، بالإضافة إلى أحد مســاعديها، بينما 
يعاني ثلاثة آخريــن من جروح طفيفــة. وقال المهاجم 
للشــرطة إنه طعن المرشحة »بســبب الدوافع المعادية 
للأجانب«. وأضاف السيد فاغنر المشتبه به على ما يبدو 
تصرف بمفرده وليس لديه سجل إجرامي لدى الشرطة. 
وسيخضع المهاجم لفحص نفسي لتحديد ما إذا كان هذا 

الدافع الأساسي له أو ما إذا كان لديه مشكلة صحية.
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميــركل أدانت الحادث 
بشدة، وأعربت عن ذهولها مما حدث، في حين، أبدى 
وزير الداخلية توماس دي ميزيير »صدمته الكبيرة« 
لهذا الهجــوم »المرعب والجبان«. ونــدد وزير العدل 
هايكو ماس بـــهذا العمل واصفا إيــاه »بالفظيع ولا 
يمكن تصوره«، فيما رأت رئيســة وزراء ولاية شمال 
الراين ويستفاليا هانيلوره كرافت أن الحادث بمثابة 

»هجوم على الديمقراطية«  
وتســاءلت صحيفة »بيلد أم زونتاغ« الالمانية على 
صدر صفحتها الأولى: من أيــن أتى كل هذا الحقد من 
صورا  الصحيفة  وعرضــت  بفعلته؟  ليقــوم  الجاني 
لريكر وهي ملقاة علــى الارض،  بالإضافة إلى صورة 
أخرى لحركة »بيغيدا« المتطرفة وهي ترفع المشانق في 

وجه الساسة الألمان خلال مظاهراتهم الأخيرة.  
ووفقا لصحيفة »داس بيلــد« الألمانية فإن الحركة 
المتطرفة »وطنيــون أوروبيون ضد أســلمة الغرب« 
والتي يطلق عليهــا اختصارا »بيغيــدا« نجحت في 
حشــد الآلاف من عناصرها في مدينة دريسدن والتي 
اعتبرت في الأونة الاخيــرة بأنها معقل الحركة، فيما 
رفعت لوحات كرتونية طلب المتظاهرون فيها بمغادرة 
ميركل للحكومة. و شــهدت المظاهــرات التي تقيمها 
حركة »بيغيدا« اليمينيــة المتطرفة، تطورات خطيرة  

الأســبوع الماضي بعــد أن رفع أنصارها مجســمات 
لمشــانق كتب عليها باللغة الألمانية، أن هذه المشــانق 
أنغيلا ميركل ولنائبها  محجوزة للمستشارة الألمانية 

من »الحزب الاشتراكي الديمقراطي« زيغمار غابريل. 
ولم يتم تأكيــد انضمام الجاني لـــ »بيغيدا« فيما 
يرى مراقبــون أن تصرف الحركة يعتبــر تطورا في 
أســلوبها العنصري ويعد دليلا علــى انحراف عملها 
نحو التشــدد أكثر. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي 
تنصب فيها الحركة مشانق للساسة الألمان، وتخشى 
الأجهــزة الأمنيــة من توجــه الحركة الجــدي نحو 
استهداف الساسة الألمان، خاصة بعد الأعداد الكبيرة 

مــن اللاجئين التي اســتقبلتهم في الأونــة الأخيرة. 
وهو كان من الأسباب المباشرة لتأسيس هذه الحركة 

المتطرفة. 
يذكــر أن هنريتــه ريكر، هي المســؤولة عن إيواء 
اللاجئين في المدينة، كما أنها إحدى المرشــحات الأكثر 
جدية لتولي رئاســة بلدية كولونيا، رابع أكبر مدينة 
ألمانيــة، في الانتخابــات البلدية التــي جرت الأحد. 
وتتوقــع ألمانيا أن تســتقبل هذا العــام نحو مليون 
طالب لجوء في عدد غير مســبوق، فــي حين تواجه 
سياسة الانفتاح حيال اللاجئين التي تنتهجها ميركل 

انتقادات شديدة حتى من أقرب حلفائها.
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أثار قــرار المحكمة المحليــة لمدينة ســبتة، القاضي 
بإغــلاق ملف المهاجريــن الـ15 من جنــوب الصحراء 
الذين قضوا في معبر »ترخال« في الســادس من شهر 
شــباط/ فبراير من الســنة الماضية، الكثير من الجدل 
والسخط داخل منظمات غير حكومية إسبانية اعتبرت 
الحكــم »إجحافا في حق الضحايا وأســرهم، وانتهاكا 
صارخا لما تنص عليه بنود القانون الإسباني والمواثيق 
الدولية التي صادقــت عليها المملكة الأيبيرية بشــأن 

موضوع الهجرة«.
التي   ،»Andalucía Acoge« منظمــة  وعبــرت 
تعنى بالدفاع عــن حقوق المهاجريــن واللاجئين، عن 
»أســفها وامتعاضها« مــن الحكم الصادر عــن الهيئة 
القضائية للثغر الســليب، الذي قضى ببراءة المعتدين 
على مرشــحين للهجرة غير القانونيــة حاولوا عبور 
السياج الشائك عبر المياه، ما تســبب في وفاة العديد 

منهم نتيجة استخدام القوة.
وأضافــت المنظمــة أن »عناصر من الحــرس المدني 
الإســباني كانوا قد اســتعملوا القــوة لمواجهة تدفق 
المهاجريــن غير الشــرعيين، كما اســتُخدم الرصاص 
المطاطي والقنابل المســيلة للدموع، وخُلِق جو من الهلع 
في صفــوف الراغبين في دخــول التراب الإســباني، 
هذا بالإضافة إلى أن عقيــد الفرقة أعطى أوامر للقوات 
الأمنية المرابطة علــى الحدود للتعامــل بقوة، عوض 

الدعوة إلى نهج أساليب أكثر حذرا«.
وقالت رئيسة منظمة »أندلوســيا أكوخي«، سيلبيا 

كونييكــي، لوكالة الأنباء »أوروبــا بريس«، إن ما وقع 
انتهاك مباشــر للقانون الإسباني ونصوص المعاهدات 
الدولية التي تحث على ضرورة ضمان الحق في الحياة، 
وتجرم عمليات إرجاع المهاجرين أو طالبي اللجوء إلى 
بلدانهــم الأصلية، مخافــة أن يكونــوا عرضة لأعمال 

اضطهاد أو للمعاملات المهينة للكرامة الإنسانية«.
ونقــل موقع »هســبرس« عن الناشــطة الحقوقية 
 Caminando« ورئيســة المنظمة غيــر الحكوميــة
Fronteras«، ومعناهــا بالعربيــة »نعبر الحدود«، 
إلينــا ملينيــو، قولهــا إن »منظمتنا عاينــت عن قرب 
الحادث المأساوي الذي شهده معبر »ترخال« وشاهدت 
كيف كانت جثت المهاجرين تطفــو فوق مياه البحر في 
يوم أليم، والمحكمة تصدر قرارها بأرشــفة الدعوى، ما 

يعني أننا نعيش يوم حداد على حقوق الإنسان«.
وطالبــت »اللجنة الإســبانية لمســاعدة اللاجئين« 
بتعميق البحث للكشف عن ملابسات الحادث ومعاقبة 
المســؤولين عن هذه المأســاة الإنســانية، حتى تأخذ 
العدالة مجراها الصحيح، خاصة أن عناصر من الحرس 
المدني الإسباني اســتعملوا آليات لمكافحة الشغب ضد 
أناس مســالمين وفي حالة عدم القدرة على الدفاع، وهو 
ما تسبب في وفاة البعض منهم بفعل تقصير السلطات 

في أداء مهامها.
دياث،  فرنانديث  الإســبانية،  الداخلية  وزير  وعبر 
في تعليقه على قرار محكمة سبتة، عن سعادته بأرشفة 
ملف قضية أثــارت الكثير من الجــدل واتخذت أبعادا 
دولية، كما اســتدعت مثول عقيــد فرقة الحرس المدني 
الإســباني و16 عنصرا من المجموعة أمام أنظار النيابة 

العامة، وقال »فــي إطار الاحترام المطلق لاســتقلالية 
القضاء، لا يمكن لي إلا أن أعبــر عن فرحتي لما جاء في 

منطوق الحكم«.
ومن جهته قــال مندوب حكومة ســبتة، نيكولاس 
فرنانديــث كوكــورول، ان الحكــم النهائــي للهيئــة 

القضائيــة يدعو إلى الفــرح، وهو »قرار ســيزيد من 
مصداقية مؤسسات العدالة الإسبانية، حيث إن عناصر 
الحرس المدني المتهمين بالاعتداء أبرياء من جميع التهم 
المنســوبة إليهم، وهو إفتاء قضائي على الأقل سيجبر 

الضرر النفسي الذي لحق الأفراد المعنيين وأسرهم«.

أثار الكثير من الجدل والسخط داخل منظمات غير حكومية

الحكم ببراءة عناصر الحرس المدني الاسباني الذين تسبب استخدامهم 
للعنف في مقتل 15 مهاجرا

صورة أرشيفية للحرس المدني الإسباني يسحب مهاجرا أفريقيا من السياج الحدودي في سبتة

إصابة سجين إسلامي في المغرب بشلل نصفي 
نتيجة إهمال إدارة السجن

لندن ـ »القدس العربي«:

قــال المرصد الإعامي الإســامي، ومقــره لندن، ان الســجين المغربــي زكريا 
بوغرارة أصيب بشلل نصفي في شقه الأيمن، واتهم  إدارة سجن »تيفلت« بتركه 
من دون إسعاف لأكثر من تسع ساعات حتى نقله للمستشفى صباح أمس الأحد 

في حالة صحية حرجة.
وقــال المرصد في بيان أرســله لـ »القــدس العربي« انه »في ســاعة مبكرة من 
صبــاح أمــس الأحــد، أصيب الســجين زكريا بوغرارة  في ســجن تيفلت بشــلل 
نصفــي إثر تعرضه لجلطة بالمخ، وأن الأجهــزة الأمنية تواصل التكتم على الخبر 

بعد نقله للمستشفى بعد عدة ساعات من إصابته بالجلطة«.
وحمل المرصد في بيانه »الســلطات المغربية المســؤولية الكاملة تجاه الحفاظ 
على حياة زكريا بوغرارة وكافة السجناء والمعتقلين والذين يتعمد الجاد يونس 
البوعزيزي تعذيبهم وإســاءة معاملتهــم في إطار تصفيتهم عــن طريق إهمالهم 
حتى الموت«. الجدير بالذكر انه تم اعتقال بوغرارة بتهم التحريض على الارهاب.

»المجلس الوطني لحقوق الإنسان« يعقد ندوة صحافية في الرباط غدا
حول »وضعية المساواة وحقوق الإنسان في المغرب«

الرباط - »القدس العربي«

من محمود معروف:

تشــغل وضعية المرأة في المغرب اهتمام الأوســاط الحقوقية المغربية 
والمنظمــات الدولية، انطلاقا مما منحه دســتور 2011 للمرأة من وضعية 

المساواة والإنصاف في تولي مسؤوليات سياسية ومجتمعية.
ويعقد »المجلس الوطني لحقوق الإنسان )رســمي(« يوم غد الثلاثاء 
في الرباط ندوة صحافية، يقدم فيها تقريره الموضوعاتي حول »وضعية 
المســاواة وحقوق الإنســان في المغرب: صون وإعمــال غايات وأهداف 

الدستور«.
 وقال بلاغ للمجلس أن هذا التقرير الموضوعاتي، وهو ســادس تقرير 
موضوعاتي يقدمه، تمت المصادقة عليه خلال الدورة العاشــرة للمجلس 
في شــهر تموز/يوليو، ويقدم تحليلا لواقع حقوق المرأة والمســاواة في 
المغرب، بعد عشر سنوات إصلاح مدونة الأسرة وأربع سنوات على اقرار 

دستور 2011 و20 سنة بعد اعتماد إعلان ومنهاج عمل بكين.
وأوضح البــلاغ أن التقرير يتناول وضعية المســاواة والمناصفة وفق 
ثلاثة محاور كبرى تتمثل في الممارســة الاتفاقيــة للمغرب والازدواجية 

القانونية، والمســاواة والمناصفة في الحقــوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيــة، والسياســات العمومية وآثارها على النســاء الأكثر عرضة 

لانتهاك حقوقهن.
 وأضاف أن التقرير يقدم أيضا تحليلا لوضعية المرأة ولطبيعة العلاقات 
على ضوء النــوع الاجتماعي في كل محور، بالإضافــة إلى مجموعة من 

التوصيات التي ترمي إلى تكريس مبادئ المساواة والمناصفة.
وأبدت اللجنة الأممية للحقوق المدنية والسياســية والثقافية التابعة 
للأمم المتجــدة، إثر تقديم المغرب للتقرير الرابــع لتطبيق الميثاق الدولي 
للحقوق المدنية والسياســية والثقافية »قلقها« حول وضعية النساء في 

المغرب، بالنسبة للتحرش وزواج القاصرات وتجريم الجنسية.
وقالت ان مشروع القانون حول التحرش الذي سيشدد العقوبات على 
المتحرشين، الا انها عبرت عن »أسفها« لكون التحرش ضد النساء ينتشر 
في المغرب، »والمقلق أكثر هو أن النســاء يتوفرن على وســائل محدودة 
لأخذ حقهن من الذين تحرشــوا بمثلية، بالإضافة إلى أن النساء يتخوفن 

من التصريح بأنهن كن ضحية التحرش خوفا من نظرة المجتمع«.
وطالبت اللجنة بتســريع المصادقة على مشروع قانون حول التحرش 
الجنسي، خصوصا التحرش الجنسي في أماكن العمل »وأيضا التحرش 
بكل أنواعــه وفي جميع الأماكــن«، وذلك بإدراج عقوبات تتماشــى مع 

طبيعة كل ســلوك ضد المرأة، مواصلة بأنه يتعين على الحكومة أن تضع 
إجراءات تمكن من حماية المرأة من وضع شــكايتها ضد المتحرش بها من 

دون أي تضييق، »وتسهيل ولوجها إلى مسالك العدالة لأخذ حقها«.
وأكدت اللجنة أنها منشغلة بالسماح بزواج القاصرات، »وهو أمر أدى 
إلى الرفع من حالات الإجبار على الزواج في المملكة«، مشــيرة إلى أنها لا 
تنظر بعين الرضا إلى مشــروع قانون في البرلمان يحدد الســن القانوني 
للزواج في 16 ســنة، »ونحن نــرى أنه يجب تعديل هذا المشــروع حتى 

يصبح السن القانوني هو 18 سنة«.
وانتقدت المنظمة الدولية »كون الدولة تجرم العلاقات الجنســية بين 
الأشــخاص البالغين المنتمين للجنس نفســه« وقالت إنهــا »تتابع بقلق 
التمييز الذي يقوم على أساس الميولات الجنسية للأشخاص، والتحريض 
ضدهم، والعنف الذي يتعرضون له«، وطالبت الســلطات المغربية برفع 
التجريم عن المثلية الجنســية »وإيقاف جميع أنواع التحريض أو التمييز 
في حق السحاقيات والمثليين«، و«يجب معاقبة كل من يعتدي على هؤلاء 

الأشخاص بدعوى الكره«.
ودعت الى ضرورة ضمان أن يتمكن هؤلاء الأشــخاص، ذوو الميولات 
الجنســية المثلية، »من التمتــع بجميع حقوقهم التي يمنحهــا لهم العهد 

الدولي للحقوق المدنية والسياسية والثقافية«.

اتهمتهم النيابة بتهديد الأمن العام والاعتداء على موظفين عموميين أثناء عملهم

موريتانيا: هيئات حقوقية وأحزاب معارضة تدين قمع وإحالة متظاهرين شبان للقضاء
نواكشوط - »القدس العربي«:

دانت هيئات حقوقية وأحزاب معارضة في موريتانيا أمس 
قمع شــبان تظاهروا قبل أيام ضد تعتيم الحكومة الموريتانية 
على انتشــار الحمى النزيفيــة في عدة مناطــق موريتانية 
واعتقال عدد من هؤلاء المتظاهريــن، خلال وقفة احتجاجية 

أمام وزارة الصحة وإحالتهم للقضاء«.
وأدان منتدى المعارضة الموريتانية في بيان وزعه أمس ما 
أسماه »القمع الشــرس الذي تعرض له الشبان المتظاهرون 
المحتجون على تكتم الســلطات الصحية على انتشار الحمى 

النزيفية.
واعتقلت الشرطة خمسة نشــطاء في حركة »25 فبراير« 
الشــبابية المعارضة أثناء وقفة احتجاجية نظموها الأربعاء 
الأخير أمام مبنى وزارة الصحة وواجهتها الشــرطة باعتقال 
المنظمين وإحالتهم للعدالة، حســب ما أكده المحامي إبراهيم 

ولد أبتي أمس في تصريح صحافي. 
وأعلن منتــدى المعارضــة »تضامنه مــع المعتقلين الذين 
تمت إحالتهم إلى الســجن المدني، من دون مبررات واضحة 
ومقنعة، وذلــك وفاء منــه لمبادئه في الدفــاع عن الحريات 
الأساسية، وقياما بواجبه التضامني مع كل مظلوم »، حسب 

تعبيــره، مطالبا »بإطلاق ســراحهم فورا، مــن دون قيد أو 
شــرط«. وحذر المنتدى المعارض مما سماه »تداعيات المنزلق 
الخطير الذي يدفــع النظام باتجاهه من خلال خنق الحريات 

الأساسية والتضييق عليها«.
وطالــب »كافة القــوى الوطنيــة الحية للتصــدي لقمع 

الحريات حماية للمكاسب الوطنية في هذا المجال«. 
وأوضح المنتدى »أن عشــرات الشبان الموريتانيين نظموا 
وقفة ســلمية أمــام وزارة الصحــة يوم الأربعــاء المنصرم 
احتجاجــا على تردي الأوضــاع الصحيــة، وتزايد ضحايا 
الحمى النزيفية، وتواضع إجــراءات مواجهتها، فكانت ردة 
فعل الســلطات الأمنية عنيفة، لا تتناســب مع فعل المحتجين 
الذين كانوا عزلا إلا من إيمان بقضيتهم أو شعارات يرددونها 
دقا لناقوس خطر، أكدته وزارة الصحة نفسها خلال رسالتها 
الســرية إلى منظمة الصحة العالمية، رغــم تطميناتها للرأي 

العام الوطني خلال خرجاتها الإعلامية«. 
وأكــد »أن ردة فعل النظام لم تقتصر على القمع الشــرس 
والاعتقالات العشــوائية، بل تجاوزتهما إلى تكييف الوقائع 
كجنح استدعت حالة التلبس حسب تقدير وكيل الجمهورية، 
إيداع الســجن بحق بعض الشــبان، الذين رأى سيادته في 
»هتافاتهم بحــق الناس في الصحة والحيــاة« تجمهرا غير 

مرخص من شأنه الإخلال بالأمن العمومي، وفي »كتابة شعار 
على ســيارة« اعتداء على موظفين عموميــين أثناء تأديتهم 

لوظائفهم«.
»وبــين هذا التكييــف وذاك الســجن، يضيــف المنتدى، 
تنكشف إرادة النظام في خنق الحريات العمومية والفردية، 
إلى الحد الذي أصبحــت فيه حرية التعبيــر وحق التظاهر 

جنحا قد تصل عقوبة مركبيها ثلاث سنوات سجنا«. 
وفي إطــار موجة التنديد بســجن متظاهــري حركة »25 
فبرايــر« المعارضة دان حزب »اتحاد قــوى التقدم« المعارض 
في بيــان وزعه أمس ما ســماه »فصلا جديــدا من مصادرة 
الحريات العامة«. وأوضح »أن الشــرطة الموريتانية قمعت، 
الأربعاء 14 اكتوبر/تشــرين الأول 2015، وقفة سلمية نظمها 
بعض الشبان أمام وزارة الصحة بنواكشوط، احتجاجا على 
تعاطي الوزارة مع الحمى الوبائيــة ومغالطتها الرأي العام، 
كما كشفت رسالتها - المسربة - إلى منظمة الصحة العالمية«.
وأضاف البيان »الشــرطة لم تكتف بقمع المتظاهرين، بل 
قامت باحتجاز بعضهــم يوما كاملا في مخافرها، قبل الإفراج 
عن عدد منهم واقتيــاد البقية إلى أماكن مجهولة، ثم إحالتهم 
لاحقــا إلى وكيل الجمهوريــة والإعلان عــن محاكمتهم يوم 

الخميس المقبل«.

وأكد حــزب »اتحاد قــوى التقدم« »إدانته لمــا تعرض له 
الشــباب من قمع خلال وقفتهــم الاحتجاجية ومــا تلا ذلك 
من اعتقالات فــي صفوفهم، في محاولة مكشــوفة لإرهابهم 
واغتيال روح الرفض والاحتجاجــات لديهم نصرة للقضايا 

الوطنية العادلة«.
  وطالب »بإطلاق ســراح المعتقلين فورا مــن دون قيد أو 
شــرط، مع رفضه لمحاولات ترهيب الشــبان من خلال القمع 
والاعتقــالات وتكييف التهــم والمحاكمــات الصورية، التي 
تكشــف بوضوح حالــة الضعــف والارتباك التي يعيشــها 

النظام«. 
وفــي بيان آخر أكــد المرصد الموريتاني لحقوق الإنســان 
»أنه في ظل التراجع الخطير للحريات، الذي تشــهده البلاد، 
قامت وحدات من شرطة مكافحة الشــغب باعتقال مجموعة 
من الشبان احتجت على تردي الخدمات الصحية أمام وزارة 
الصحة الموريتانية، في مســعى تعبيري سلمي صرف للفت 
الانتباه لخطــورة التعتيم والتجاهل الذي تمارســه وزارة 
الصحة الموريتانية إزاء حالات الوفــاة المتكررة للمواطنين، 

جراء الحمى النزيفية أو حمى الوادي المتصدع«.
 وأوضح المرصد »أن الوزارة التــي اعترفت بوجود حمى 
الــوادي المتصدع الوبائيــة لم تنف وجود الحمــى النزيفية 

ولم تُقم مراكز عزل للحالات المشــتبه بها، وهو ما اســتدعى 
من عشرات الشــبان التجمهر الســلمي المتكرر أمام الوزارة 

لمطالبتها بإجراءات أكثر جدية في مواجهة الوباء«. 
»غير أن وحــدات حرس الوزارة، يضيــف المرصد، قامت 
خــلال احتجــاج الشــبان 13 تشــرين الأول/أكتوبر2015، 
بمهاجمة المتظاهرين واعتقال مجموعة منهم، تم توزيعها على 
مفوضيات نواكشــوط ومُنعت من مقابلــة ذويها؛ لتحال في 
السادس عشــر من أكتوبر إلى النيابة العامة، وتُواجه بتهمة 
التلبس بتخريب الممتلكات العامــة، طبقا للمواد 101 وحتى 

105 من القانون الجنائي، وتحال إلى السجن«.
 وأكــد المرصد الموريتاني لحقوق الإنســان »أنه يدين هذا 
السلوك الظالم، الذي قامت الســلطة بموجبه بفبركة قضية 
تهــم واهية لمتظاهرين ســلميين احتجوا مطالبين بتحســين 
الخدمات العموميــة وتلافي تقصيــر الأداء الحكومي، وهو 
ما يعتبر خرقا لدســتور وقوانين البلاد التي تحمي الحريات 

العامة وفي مقدمتها حرية التعبير والاحتجاج السلمي«. 
وطالــب المرصــد »الســلطات بالإخلاء الفوري لســبيل 
المعتقلين الشــباب ووقــف مهزلة توظيف القانــون لحماية 
التقصيــر والفشــل الحكومي عبــر آليات التكميــم وخنق 

الحريات«.

»الصبار« يشن هجوما على المدافعين عن 
الإبقاء على عقوبة الإعدام في المغرب

الرباط - »القدس العربي«:

يواصل دعــاة إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب نشــاطهم للضغــط على الدولة 
لتحقيــق مطلبهــم الذي تذهب اليــه العديد مــن دول العالــم ولأن عقوبة الإعدام 

تتنافى مع ما جاء في دستور 2011 من حق الحياة.
وشن محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان )رسمي(، 
هجوما على من »لديهم خلفية دينية ويدافعون عن الإبقاء على عقوبة الإعدام في 
المغرب«، وقال اذا كانوا يريدون التأســيس لتلك القاعدة بالاستناد إلى نصوص 
الشريعة الإسامية، »لماذا يتشبث هؤلاء بتلك النصوص في القصاص ويتركون 

باقي العقوبات من جَلد ورجم«.
وقــال في نــدوة »عقوبة الإعدام في المنطقــة المغاربية« نظمت فــي الرباط، ان 
قضية إلغــاء الإعدام في المغرب ما تزال محل نقاش وتضــارب أفكار، داعيا إلى 
حوار هــادئ »من أجل موقف يدعــو المغرب لانضمام إلــى البرتوكول القاضي 

بوقف تنفيذ الإعدام«.
وأكــد ان هناك بدائل عقابية في الشــريعة لا تتوقف عند حــد القتل، من قبيل 
الديــة، ودعا إلى بلورة مرافعة حقوقيــة »لا تتضمن فقط الدفاع عن دواعي إلغاء 
عقوبــة الإعــدام، لكن أيضا الــرد القوي علــى دعاة الإبقــاء عليها مــن أصحاب 

الخلفيات الدينية والعاطفية«.
وأضــاف الأمين العــام لـ »المجلس الوطنــي لحقوق الانســان« لا بد »أن يصل 
يــوم تتوقف فيه عقوبــة الإعدام في المغرب«، وأن الأمر يتوقف على المؤسســات 
الوطنيــة والهيئات الحقوقية »واســتقطاب النخب والمثقفــين والنجوم في الفن 
والرياضة«، وقال ان المغرب، الذي يقر بحكم الإعدام ولا ينفذه منذ 1993، يحتاج 

»قوة ضاغطة من المجتمع حتى يتراجع ويحس المشرع المغربي بالحرج«.
ووصف الصبار عقوبة الإعدام بـ«الوحشية«وقال إنها عقوبة مشينة من حيث 
أسلوب تنفيذها، وإن الأمر »يكون في حالات عديدة انتقاما وليس عقابا بموجب 
القانون«، مــوردا تجارب المغرب مع تنفيذ الإعدام في حق معارضين سياســيين 
إبان ما يعرف بســنوات الرصاص »لأسباب سياسية خارج إطار القانون ووفق 

محاكمات غير عادلة«.
وتســاءل »كيف للمغرب الذي يمتنع عن تنفيــذ الإعدام أن يصدر أحكاما بهذه 
العقوبــة وما جدوى إصدار الأحكام بالإعدام وفي الوقــت ذاته لا يتم تنفيذها«، 

على اعتبار أن »الحكم الذي لا ينفذ لا قيمة له«.

إعلان فوزها بأغلبية الأصوات... والجاني يعارض موقفها المؤيد للاجئين

مجريات التحقيق تؤكد الدوافع العنصرية في عملية طعن المرشحة لمنصب عمدة »كولونيا« 

وضعت الشرطة الألمانية عامة على المكان الذي طعنت فيه المرشحة هنرييت  في كولونيا

مقتل لاجئ أفغاني طعنا بالسكين والقبض على 
مصري بتهمة حرق نزل اللاجئين في ألمانيا

برلين - »القدس العربي«: 

من علاء جمعة: 

ذكرت شرطة مدينة غوتا الألمانية 
فــي بيان لهــا الأحــد أن طالب لجوء 
أفغانيــا يبلــغ مــن العمــر عشــرين 
عاما لقي حتفه إثر طعنه بالســكين، 
وذلك بعد مشــاجرة بين ثاثة شبان 
مــن أفغانســتان الســبت فــي أحــد 

المسـاكن.
 وأفــادت الشــرطة في بيــان لها 
منطقــة  فــي  نشــبت  المشــاجرة  أن 
فوتا- فارنــروده بولايــة تورينغن، 
لأســباب  مشــاجرة  نشــبت  حيــث 
لم يكشــف عنهــا بعــد مــا أدى إلى 
طعــن الجانــي ويبلــغ مــن العمر 18 
عامــا لرفيقــه عــدة مــرات مــا أدى 
إلى وفاتــه، فيما أســتطاع الشــاب 
الثالث الهرب. ووضــح البيان الذي 
نقلته القنــاة التلفزيونيــة الأولى أن 
الجـــاني وأثنــاء هروبه مــن المنزل 
التقى صـــدفة بأحد الألمـان فهاجـمه 
أيضـا بالـسكين ما أدى إلى أصـابته 
بـجروح خـطيرة. ولفتت الشرطة أن 
الشــاب الألماني المصاب قــد تجاوز 
مرحلــة الخطر، وأن القــوات الأمنية 
تمكنت من إلقاء القبض على الجاني 

ورفيقه الذي فر من السكن. 
مــن جهــة أخــرى ألقت الشــرطة 
الألمانيــة علــى شــاب مصــري فــي 
مدينــة هامبــورغ الألمانية لاشــتباه 
فيه بحرق نزل الاجئين في المدينة، 
وأفــاد بيان الشــرطة أن »14 حاوية 
ســكنية تم حرقها«، وتعتقد الشرطة 

أن الحريق كان متعمدا.
وتشــهد نزل الاجئــين ازدحاما 
كبيــرا، في حــين يجتاح البــرد خيم 
الاجئين المقيمين فيها، الذين أطلقوا 
صرخة اســتغاثة، مما يشكل تحديا 
جديــدا للســلطات المرهقــة لإيجــاد 
حلــول لعشــرات آلاف المهاجريــن، 
وهو مــا يثيــر الشــكوك بــأن تكون 
لتدفئــة  الاجئــين  مــن  محاولــة 

أنفسهم.
وفــي مدينــة هامبــورغ لوحدهــا 
ينــام أربعــة آلاف من أصــل ثاثين 
ألف لاجئ فــي خيم، تظاهر بعضهم 
في الأيــام الأخيــرة للتنديد بظروف 
إيوائهم الصعبــة. وكتبوا على لافتة 

»أننا نعاني من البرد«.
وفي الإجمال هناك 42 ألف لاجئ 
مــن أصــل 305 ألفــا تكفلــت بهم 16 
ولاية إقليمية ما زالوا من دون سقف 
يؤويهم، بحسب تقدير صحيفة »دي 

فيلت« الألمانية. 
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شؤون عربية وعالمية

صنعاء  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

قتل 8 مسلحين حوثيين، أمس الأحد، في غارتين 
جويتين لطيــران التحالف العربي، على دوريتين 
تقلهم، في محافظة شــبوة جنوبي اليمن، حسب 

مصادر قبلية.
وقالت المصادر إن طيران التحالف شن غارتين 
على دوريتين تقلان مســلحين حوثيين، في منطقة 
مبلقة التابعة لمديرية بيحان في محافظة شــبوة 
»ما أســفر عن مقتل 8 من مســلحي الحوثي كانوا 

على متنهما«.
وأشارت إلى  أن »الغارات الجوية أسفرت أيضا 

عن تدمير كامل للدوريتين واحتراق الجثث«.
 ولفتــت المصــادر أن »غــارات شــنها طيران 
التحالف على مواقع للحوثيــين في مواقع أخرى 
بالمديرية، و لم يعرف بعد الخســائر الناجمة عن 

ذلك«.
إلى ذلك، شــن طيران التحالــف العربي الذي 
تقوده الســعودية أمس الأحد غارات جوية على 
مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني 
الســابق علي صالح بمحافظــة البيضاء 168/كم 

جنوب شرق صنعاء.
وقالت مصــادر محلية إن الغارات اســتهدفت 
في  صالح  وقــوات  للحوثيين  وتجمعــات  مواقع 
مديرية مكيــراس، حيث هزت انفجــارات عنيفة 
المديرية وشــوهدت أعمــدة الدخــان ترتفع من 

المواقع المستهدفة.
وأكدت أن الغارات أســفرت عن ســقوط قتلى 
وجرحى في صفــوف الحوثيين وقوات صالح إلى 
جانب تدمير عدد من الآليات العســكرية التابعة 

لهم.
وفــي محافظة الجوف 143/كم شــمال شــرق 
صنعــاء/ أكدت مصادر محلية أخــرى، أن طيران 
التحالف قصف تجمعــات للحوثيين في مديريتي 
الحزم مركز المحافظة ومتون، مخلفاً قتلى وجرحى 

في صفوفهم.
وذكــرت أن الطيران كثف غاراتــه الجوية مع 
المقاومة الشــعبية  اقتراب الجيــش الوطنــي و 

المدعومة بوحدات من قوات التحالف من الحزم و 
معسكر اللبنات.

وأكــدت المصادر أن مقاتلــي الجيش والمقاومة 
وصلوا إلى منطقة الســيل على بعد حوالي 6 ستة 
كيلو متر من معســكر اللبنات الواقــع في قبضة 

الحوثيين وقوات صالح.
ولا تــزال معظم المناطق فــي محافظة الجوف 
واقعة في قبضة الحوثيين وقــوات صالح، حيث 
يســعى رجال الجيش والمقاومة إلى تحريرها بعد 
أن حرروا محافظة مأرب الحدودية معها بدعم من 

قوات التحالف.
وفي الســياق، قال مســؤولون عسكريون إن 
كتيبة من الجنود الســودانيين وصلت ميناء عدن 
بجنوب اليمن السبت لتعزيز القوات العربية التي 
تقودها السعودية في مســاعي التصدي لجماعة 
الحوثي المدعومة من إيران والحد من تنامي نفوذ 

المتشددين الإسلاميين.
وذكر مصدر عســكري في عدن أن 300 جندي 
وضابط ســوداني وصلــوا عبر البحر الســبت. 
أضاف أن هدفهم هو »المســاعدة في الحفاظ على 
الأمن في المدينة من الحوثيين و)الرئيس السابق 
علي عبد الله( صالح« الذي تحالفت قوات موالية 

له في الجيش مع الحوثيين.
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد 
أحمد خليفة الشــامي إن القوات الســودانية في 
اليمن على استعداد لأداء مهمتها العسكرية تحت 
قيادة التحالف العســكري العربي وإن السودان 

ملتزم بإعادة الشرعية في اليمن.
إلى ذلك، ذكــرت العديد من المصــادر الوثيقة 
الاطــلاع ان المتمردين الحوثيــين وحلفاءهم من 
أتباع الرئيس الســابق علي صالــح أفرجوا عن 
ثلاثة من أبرز القادة العسكريين اليمنيين الموالين 
للرئيس عبدربه منصور هادي وتم تســليمهم إلى 
مندوبين مــن الأمم المتحدة في مطــار صنعاء في 

وقت مبكر من صباح أمس.
»المتمردين  ان  العربــي(  لـ)القــدس  وقالــت 
الحوثيين أطلقوا سراح وزير الدفاع اللواء محمود 
الصبيحي وشــقيق الرئيس هــادي اللواء ناصر 
منصور هادي واللواء فيصل رجب، وتم ترحيلهم 
مباشــرة من مطار صنعاء إلى سلطنة عمان عبر 

طائرة تابعة للأمم المتحدة«.
وأوضحــت أن عمليــة اطلاق ســراح القادة 
العسكريين الثلاثة جاء استجابة لمطالب الحكومة 
بإطلاق سراح العسكريين الثلاثة كشرط لمشاركة 
الحكومة في المباحثات التي ترعاها الأمم المتحدة 

نهاية الشهر الجاري.
وكان المســلحون الحوثيــون وأتبــاع صالح 
منتصف  الثلاثــة  الجنوبيين  القــادة  اختطفــوا 
آذار )مارس( في محافظة لحــج، جنوبي اليمن، 
واحتجزوهــم في مــكان مجهول، فــي العاصمة 
صنعاء وفي أماكن أخــرى، واحتفظوا بهم كورقة 
سياســية للمســاومة بهم مع الحكومة للحصول 

على بعض المكاسب.
وأشــارت المصادر إلى أن المسلحين الحوثيين 
وصالــح حاولوا إبــداء نواياهم الحســنة في 
المشــاركة بالمباحثات التي ترعاها الأمم المتحدة 
عبر إطلاق ســراح القادة العســكريين الثلاثة، 
وترحيلهم إلى ســلطة عمان عبــر مندوبي الأمم 
المتحــدة لتأكيد صــدق نواياهــم وضمان عدم 

خروجهم من أيديهم قبل تحقيق مكاسبهم.   
في غضون ذلك أقر اجتماع مشــترك للرئاسة 
في  المشــاركة  الأحد،  مســاء  اليمنية  والحكومة 
المباحثات المباشــرة بــين المتمرديــن الحوثيين 
وصالــح من جهــة والحكومة اليمنيــة من جهة 
أخــرى برعاية الأمم المتحــدة، والمزمع انعقادها 

نهاية الشهر.
وأكــد مصدر حكومــي أن الرئيــس عبد ربه 
منصور هادي ترأس اجتماعا مشتركا لمستشاريه 
وأعضاء الحكومة بحضور نائبه رئيس الحكومة 
خالد بحــاح لإطلاعهم على رســالة الأمين العام 
لــلأمم المتحــدة بان كي مون بشــأن اســتناف 
وقال  وصالح.  الحوثيين  المتمردين  مع  المباحثات 
ان الاجتماع المشترك أقر المشاركة في المفاوضات 
المباشــرة مع الحوثيين وصالــح، دون أن يحدد 
مكان انعقاد المباحثــات التي لم يتم الاتفاق على 

مكان انعقادها بعد.
وذكر المصدر الحكومي أن الرئيس اليمني كان 
تلقى رســالة من الأمين العام لــلأمم المتحدة بان 
كي مون، عبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة اســماعيل ولد الشــيخ أحمد، وتضمنت 

على  صالح  وأتباع  الحوثيــين  المتمردين  موافقة 
تطبيــق قرار مجلــس الأمن رقم 2216، كشــرط 

أساس قبل بدء هذه المباحثات بين الجانبين.
الى ذلك أكد وزيــر الإدارة المحلية عبدالرقيب 
فتح ان المتمردين الحوثيين والمخلوع علي صالح 
وافقوا على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 بدون 
شروط ودون النقاط السبع بالانسحاب من المدن 

والوزارات ووقف إطلاق النار.
وكانت رســالة الأمــين العام لــلأمم المتحدة 
إلى الرئيــس اليمني قالت »اعــرب عن تقديري 
لتصميمكم التوصل إلى تســوية سلمية للصراع 
في اليمن وعزمكم علــى مواصلة العمل لتحقيق 

هــذه الغاية مع مبعوثنا الخاص اســماعيل ولد 
الشــيخ احمد، وأتذكر إشارتكم إلى أهمية وجود 
التزام واضح من قبل الحوثيين وحلفائهم لتنفيذ 
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2216 لعام 

2015 قبل البدء في محادثات السلام«.
وأضافت الرســالة »لقد عمل المبعوث الخاص 
بنشــاط على حث الحوثيــين وحلفائهم لتقديم 
بيان واضــح عن قبولهــم لقــرار مجلس الأمن 
2216 لعــام 2015 وفــي الواقع فإن المشــاورات 
التي يعتزم المبعوث الخاص عقدها تستند بقوة 
على قرار مجلس الأمن 2216 والســاعي للتوصل 
إلى اتفاقات مبنية على هذا القرار وبقية قرارات 

مجلــس الأمــن ذات الصلــة ومبــادرة مجلس 
التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني 

الشامل«.
وأضــاف بــان كي مــون »وأكد لــي المبعوث 
الخاص أن الحوثيين قد نقلــوا قبولهم الواضح 
لقرار مجلس الأمن 2216 خلال نقاشاتهم الأخيرة 
معه، كما أن رســالتهم الأخيرة الموجة إليّ تؤكد 
أيضا هــذا القبول وبناء على هــذا الالتزام فإني 
على ثقة من أنكم ســوف تكونون الآن في وضع 
يمكنكم مــن منــح الإذن لحكومتكم بالمشــاركة 
فــي جولة جديدة مــن المباحثات مــع الحوثيين 

وحلفائهم«.

مقتل 8 مسلحين في غارتين للتحالف جنوب البلاد

استمرار الضربات الجوية على معاقل المتمردين الحوثيين في اليمن

أنقرة ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

لجــأ مواطنون أتــراك ومقيمــون عرب 
وأجانــب إلــى التقليــل مــن تحركاتهــم 
واســتخدامهم لوســائل المواصلات العامة 
الكبيرة  التركية  المحافظــات  من  العديد  في 
وذلك خشــية من وقوع هجمات مسلحة أو 
تفجيرات، وذلك بســبب المخــاوف الأمنية 
التي تصاعدت بعد تفجيــرات أنقرة وقرب 
موعــد الانتخابات البرلمانيــة المبكرة المقرر 
إجراءها فــي الأول من نوفمبر/كانون ثاني 

المقبل.
وقتل الســبت قبل الماضي 102 شــخص 
وأصيب المئات فــي تفجير انتحاري مزدوج 
الشعوب  حزب  لمناصري  تجمعاً  اســتهدف 
الديمقراطي  ـ الكردي ـ وجمعيات يســارية 
فــي العاصمة التركيــة أنقــرة، الأمر الذي 
ضاعــف المخــاوف الأمنية ورفــع من حدة 

التوتر السياسي بالبلاد.
وانتشــرت تحذيرات نسبها رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي إلى مصادر أمنية تركية 
والمخابرات العامة وســفارات بعض الدول 
الهامة  الأماكن  فــي  التواجد  بتقليل  تطالب 
وخطوط  السياحية  كالمناطق  إسطنبول  في 
المواصلات العامة )المترو والترامواي وخط 
المترو بوس الشــهير في المدينة(، بسبب ما 
قيل إنها معلومات اســتخبارية تفيد بقرب 

وقــوع هجمات إرهابيــة في المدينــة التي 
يعيش فيها قرابة 17 مليون نســمة ويتركز 

فيها التواجد العربي بتركيا.
الرغم مــن عدم وجــود إعلانات  وعلى 
رســمية أو تأكيدات لهذه التحذيرات إلا أن 
واسعة  شــريحة  على  يسيطر  بات  الخوف 
»القدس  وعلمــت  والأجانب،  الســكان  من 
العربي« أن بعض السفارات العربية قدمت 
في  المتواجدين  مواطنيهــا  إلــى  »نصائح« 
تركيا بتجنــب »الأماكن الحساســة« فترة 
بالنفس  والنأي  وأثنائهــا  الانتخابات  قبل 
عــن الاقتراب من أي تجمعات سياســية أو 

انتخابية خلال هذه الفترة.
وقــال مصــدر فــي الائتلاف الســوري 
الائتلاف  إن  العربــي«  لـ»القدس  المعارض 
يعمــل على توعية اللاجئين الســوريين في 
النأي بالنفس عن أي شــيء  تركيا بأهمية 
يتعلق بالشــأن الداخلي التركــي، مضيفاً: 
»رســالتنا واضحــة لكل الســوريين نحن 
ضيوف هنا فــي تركيا ويجــب أن نتجنب 
الوقوع في أي خطأ يمكن أن ينعكس ســلباً 
والانتخابات  الأخيــرة  التطــورات  علينا، 

أمور لا دخل لنا بها وهي تهم الأتراك فقط«.
أن يصل، الأحــد، جثمان  المتوقــع  ومن 
الشاب الفلسطيني أحمد الخالدي ـ قتل في 
تفجيرات أنقــرة أثناء مروره بالمنطقة ـ إلى 
قطاع غزة، وقال دبلوماســي في الســفارة 
الفلســطينية في أنقرة لـ»القدس العربي«: 
تركيا  فــي  الفلســطينية  الجالية  »نصحنا 

بتجنــب الأماكن الحساســة وأي تجمعات 
انتخابيــة أو سياســية إلى حين اســتقرار 

البلاد بعد الانتخابات المقبلة«.
وقد رفعت الســلطات التركية إجراءاتها 
في العاصمة أنقرة بشــكل كبير، ونشــرت 
في  والأمــن  الشــرطة  رجــال  مــن  المئات 
الســاحات العامــة، وأمام محطــات المترو 
ومقــرات  الــوزارات  وأمــام  والقطــارات 
الأحزاب السياسية والتجمعات الانتخابية.

يقول »بوراك تاتلــي أوغلو« 30 عاماً من 
أنقرة لـ»القدس العربي«: »العاصمة حزينة 
منــذ تفجيرات الســبت، النــاس خائفون 
ولا يخرجون كثيراً خشــية تكرار الحادث، 
ننتظر الانتخابات حتى يعود الاستقرار إلى 
البلاد«، بينما عبرت »عائشة غول« عن أملها 
في أن تتم الانتخابات دون مزيد من الدماء، 

على حد تعبيرها.
السوريين  أحد  النســر  فادي  يرى  بينما 
الســورين  »وضع  أن  إزميــر  فــي  المقيمين 
حساس هنا، ونحاول أن نكون بعيدين عن 
أي تجاذبات سياســية تركية داخلية، أعمل 
على تقليل تحركاتي هذه الفترة حتى تجري 
الانتخابــات التي نأمل أن تعيد الاســتقرار 
الفلســطينية مي  للبلاد«، في حــين عبرت 
خالد عن خوفها من حصــول تفجيرات في 
إســطنبول، وقالــت لـ»القــدس العربي«: 
»جيرانــي الأتــراك يقولــون أن تحذيرات 
وصلتهم حول إمكانية حصول تفجيرات في 
أحد خطوط المواصلات، بت أخشــى ركوب 

المترو«. 
السياسي  المحلل  توقع  سابق،  وقت  وفي 
اتاجان« وقــوع تفجيرات  »باكيــر  التركي 
واغتيالات مــع اقتراب موعــد الانتخابات 
البرلمانية المبكرة، وقال: »ستتزايد الضغوط 
الخارجية والداخلية علــى جميع الأطراف 
المبكرة،  الانتخابــات  موعــد  اقتــرب  كلما 
وســيصل الأمر إلى حد القيــام بتفجيرات 
وعمليات اغتيال محددة لشخصيات تركية 

مختلفة«.
وحتى اليوم لم توجه السلطات التركية 
الاتهام إلــى جهة محــددة بالوقوف خلف 
التحقيقات  تركــز  لكنها  أنقــرة،  تفجيرات 
علــى 3 جهــات محتملــة بحســب رئيس 
الــوزراء أحمــد داود أوغلو، وهــي تنظيم 
الدولة الإســلامية »داعش«، وحزب العمال 
التنظيمات  وبعض  كا«  كا  »بي  الكردستاني 

اليسارية المتشددة. 
وكان تنظيــم الدولة الإســلامية هددت 
تركيا بشــن هجمــات داخــل أراضيها رداً 
على مشــاركتها في التحالــف الدولي ضد 
التنظيم، وفتــح قاعدة »إنجيرليك« الجوية 
أمام الطائــرات الأمريكية، في حين تتصاعد 
الحرب بين الجيش التركــي وحزب العمال 
آلاف  وأصيــب  قتل  حيــث  الكردســتاني، 
المسلحين الأكراد وعناصر الجيش والشرطة 
التركية منذ الانتخابات البرلمانية الســابقة 
التي جرت في الســابع من يونيو/حزيران 

الماضي.

خشية من استهداف خطوط مواصلات إسطنبول والأماكن السياحية

المخاوف الأمنية تسيطر على الأتراك
والمقيمين العرب بعد تفجيرات أنقرة وقرب الانتخابات

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أعلنــت الوكالة الدولة للطاقة الذرية في بيان رســمي أن 
إيران بدأت تطبيق البرتوكول الإضافي لمعاهدة منع انتشار 
الأسلحة النووية بشــكل تطوعي، من يوم بدء تنفيذ الاتفاق 

النووي.
وأشار البيان أن طهران أبلغت الوكالة بذلك بشكل رسمي، 
وأضــاف أن مجلس النواب الإيراني ســيصادق على إجراء 

البروتوكول الإضافي خلال الفترة المقبلة.
والبروتوكول هــذا يلزم دول الأعضــاء أن يعلم الوكالة 
الدولية بأي مشروع نووي عندما يتم اتخاذ قرار إجراء هكذا 

مشاريع وقبل بدئها.
وفي الســياق ذاته، أعلــن رئيس منظمــة الطاقة الذرية 
الإيراني، علي أكبر صالحي، »قد نبدأ خطواتنا النووية بناء 

على الاتفاق النووي غضون الأسبوع المقبل«.
وقال إنه لم يتم تحديــد زمن دقيق لبدء تنفيذ الإجراءات 
النوويــة الإيرانية في إطار الاتفاق النــووي، مضيفاً أنه من 
المتوقع أن تبدأ هــذه الاجراءات النووية غضون الأســبوع 
المقبل. وحــول بوجوب حضور مفتشــي الوكالــة الدولية 
للطاقة الذرية حــين بدء تنفيذ الإجراءات النووية الإيرانية، 
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية إنــه يمكن أن تطلع الوكالة 
على بعــض القضايا والإجراءات، إلا أنهــا تحضر في ختام 
الإجراءات للتحقق من تمسك إيران بالتزاماتها وفق الاتفاق 

النووي.
وفيمــا يتعلق بموضوع اتخاذ الإجراءات اللازمة بشــأن 
تنفيــذ الاتفاق النــووي، أعلــن الرئيس الأمريكــي، باراك 

أوباما، إلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وأمر 
بتطبيقها بشكل سريع.

وفي ســياق تنفيــذ الصفقــة النوويــة مع الغــرب من 
الجمهوريــة الإســلامية الإيرانية وبعد مصادقة مجلســي 
النواب وصيانة الدســتور الإيرانيين على الاتفاق النووي، 
أبلغ الرئيــس إيراني، حســن روحانــي، وزارة الخارجية 
ومنظمة الطاقة الذريــة الإيرانيتين، بقانون المصوب من قبل 

البرلمان حول كيفية تطبيق الاتفاق.
وحســب وكالــة مهر للأنبــاء التابعــة لمنظمــة الدعوة 
الإســلامية، أوضح حســن روحاني في إيعــازه إلى وزارة 
الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية أنه استناداً للمادة 123 من 
دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يتم الإبلاغ بتطبيق 
قانون الإجراءات المتناســبة والمتبادلــة للحكومة الإيرانية 
لتنفيــذ الاتفاق النووي، والتي تمــت المصادقة عليه من قبل 
مجلس النواب في جلســته العلنية يوم 13 تشــرين الأول / 
أكتوبر الحالي، وتأييد مجلس صيانة الدســتور بتاريخ 14 

من الشهر نفسه. 
العقوبــات الاقتصادية  وفيمــا يتعلق بموضــوع رفــع 
الغربية المفروضة على إيران، أعلن مســاعد وزير الخارجية 
الإيراني للشــؤون القانونية والدولية، عباس عراقجي، أن 
قانون إلغاء العقوبات ســيبدأ اعتباراً من اليوم الذي يعرف 
بـ»يــوم المصادقة« في نــص الاتفاق النــووي، وأوضح أن 
الجانبين ســيقومان في »يوم المصادقة« المرحلي بسلسلة من 
تعهداتهما، وأن إلغاء العقوبات ســيتم بعد إجراءات إيران 
في منشآت فوردو ونطنز وأراك النووية. وأضاف أن الاتحاد 
الأوروبي سيلغي جميع العقوبات الاقتصادية، كما أن أمريكا 
ســتلغي العقوبات المتعلقة بأوامر الرئيس الأمريكي، وأنها 

ستوقف تنفيذ العقوبات المرتبطة بالكونغرس.

واشنطن تلغي جزئياً العقوبات بشروط

الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
 إيران بدأت تطبيق البروتوكول الإضافي

قوات من الجيش الوطني الموالي لهادي في عرض عسكري في محافظة مأرب أمس الأول

لندن ـ »القدس العربي«:

كشــفت صحيفــة »ميــل أون صنــداي« في تقريــر لها عن 
اللوبــي الــذي عمل لصالــح دولة الإمــارات العربيــة المتحدة 
لتحســن صــورة البلــد فــي الإعــلام وملاحقــة المعارضــة 
السياســية و»الإخوان المســلمن« وانتقاد دولة قطر والتأثير 

على قرارت الدولة والإعلام. 
وقالت الصحيفة إن الإمارات العربية مولت شــبكة أقامت 
علاقة بشــخصيات مؤثــرة في صناعــة القرار فــي بريطانيا 
والإمــارات وتضم عددا من المســؤولن البارزيــن في حكومة 
ديفيــد كاميرون، رئيــس الــوزراء البريطاني وذلــك من أجل 
التأثيــر على القرارات السياســية بطريقة تخدم مصالح دولة 

الإمارات ولمواجهة المنافسن لها في الشرق الأوسط. 
صحــف  اســتهداف  فــي  نجحــت  الشــبكة  إن  وقالــت 
وصحافيــن عاملن فــي هيئة الإذاعــة البريطانيــة ـ »بي بي 

سي«. 
وكتب أحد الأشخاص الذي ســاهموا في الحملة مهاجما 

وبصراحة دولة قطر المنافسة للإمارات.
وكشــفت الصحيفة أن الإمارات لعبــت دورا مهما في قرار 
كاميرون التحقيق في نشاطات جماعة الإخوان المسلمن في 
مصر وأيديولوجيتهم ومهاجمة الناشــطن الذي كشفوا عن 

سجل البلاد الفقير في حقوق الإنسان. 
وبحســب مجموعة مــن الوثائق حصلت عليهــا الصحيفة 
فقد وقعــت الإمارات عقدا بقيمة 60.000 جنيه اســترليني مع 
شــركة علاقات عامة وهي »كويلر كونسالتنس« والتي يملك 
جزءا منها لورد تشــادليغتون، مدير فرع حزب المحافظن في 

منطقة كاميرون الإنتخابية ويتني في أكسفورد شاير. 
وبحســب العقــد ومدتــه 6 أعــوام فمهمــة كويلر هي »نشــر 
وتحقيق أهداف السياسة الخارجية للإمارات«. مضيفا أن »كل 
النشاطات التي ستتم كجزء من هذا العقد ستتم بسرية تامة«. 

وتظهر الرسائل الألكترونية أن موظفا في كويلر التقى مع 
صحافي وقدم له ملفا يحتوي على نتائج »بحث«لاستخدامه 
في مقالاته وأخبــره أن هذا »البحث لا علاقــة له بالإماراتين 

الذيــن يمولون عقد شــركته قائــلا إن هؤلاء لا يعرفون شــيئا 
عنــه.  ولكنه قــام بعد اللقاء مباشــرة بإخبار المســؤولن في 
شركته والإماراتين ووعد بمواصلة اتصالاته مع الصحافي.

وكان مســؤولو الشــركة واعــن بالضــرر الــذي أحدثته 
تصرفات كهذه لأنها تؤثر على حملة العلاقات العامة وتعطي 
صــورة بعبارات مســؤول فــي الحملــة أن الإمــارات تتدخل 

بالشؤون الداخلية البريطانية.
وكشــف تحقيق الصحيفة أنه عندما بــدأ العقد عام 2009 
كان المستشــار البــارز للإمــارات فــي بريطانيا هو المؤســس 
المشــارك لكويلر جوناثان هيل أو لــورد هيل وهو من المقربن 
لكاميرون والذي عينه مفوضا لدى الإتحاد الأوروبي مسؤولا 
عن الإستقرار المالي. أما صلة الوصل الرئيسية في العقد فقد 
كان المسؤول السابق في الخارجية جيرارد راسل وهو خبير 
في شــؤون العالم العربي. واختاره بليــر لكي يترأس »وحدة 

الإعلام العربي« في وزارة الخارجية بعد هجمات9/11.
 وكان راســل هو الشخص الذي أرســل رسائل إلكترونية 
لمســؤوليه في لندن والإمــارات متفاخرا بأنه قــدم معلومات 
لصحافي يعمل فــي صحيفة »صنداي تلغــراف« وهو أندرو 

غيلغان وأخفى عنه أنه يعمل لصالح الإمارات. 
كما قدم راســل معلومات إلى المعلق في الصحيفة نفسها، 
كون غوغلن ورتب لقــاءات مع الصحافي بول أدامز من »بي 
بي ســي« ووصف اللقــاء في واحــدة من رســائله بأنه كان 

»رائعا«. 
وقالــت الصحيفة إن شــخصية مهمــة لها علاقــة بجهود 
الإمارات داخل بريطانيــا تعاونت مع كويلر، وهو مدير نادي 
»مانشســتر ســيتي« ســايمون بيرس المســؤول عــن متابعة 
صــورة الإمــارات فــي الخــارج ويعمل مــع صاحــب النادي 
الإماراتــي الشــيخ خلــدون المبارك وهو نفســه مديــر إداري 
لشركة »مبادلة« السيادية في أبوظبي وهي التي تدفع مليون 

جنيه استرليني لبلير في العام لقاء خدمات استشارية.
وعبر بيرس عن ســروره مــن مقالات كتبهــا غليغان العام 
الماضي وهاجم فيها قطر وزعم أنها تدعم الإرهابين. وأرسل 
بيرس رسائل لزملائه البارزين في الإمارات قائلا إن »المقالات 

هي نتاج جهودنا وستغير اللعبة في كيفية فهم البريطانين«. 
وتم التركيز على صحافي آخر من قبل شــركة كويلر وهو 
روبــرت مينديك الذي كتب عددا من المقــالات هاجم فيها قطر 

وزعم أنها تمول الإرهاب.
 وأرســل بيرس رســالته أيضا لأنور قرقاش، وزير الدولة 
فــي الخارجيــة الإماراتية وأرســلها لخالد بن محمــد بن زايد 
نجل ولي عهد أبوظبي، المســؤول عن مراقبة الناشــطن وعن 
المخابرات وتتهمه منظمة العفو الدولة ـ أمنستي إنترناشونال 

ـ بتعذيب وسجن المعارضة.
وتقــول »ميــل أون صنــداي« إنهــا حصلت علــى عدد من 
الرســائل الألكترونية من شــخص ولم ينف بيــرس أو يؤكد 

صحة هذه الرسائل.
ويأتــي تحقيــق الصحيفــة بعــد تســريب »ويكيليكــس« 
الشــهر الماضي عــن وثائق أظهــرت ضغوطا من الســعودية 
على بريطانيــا حتى تدعم طلبها لتولــي منصب إدارة مجلس 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبعد قرار مايكل غوف، 
وزير العدل إلغــاء عقد بقيمة 5.9 مليون جنيه لتدريب موظفي 

السجون السعودية.
وتعلق الصحيفة على أن شــركات اللوبي »الإستشــارية« 
يظل عملها غامضا، وهي تســمح للإفراد والدول والشركات 

الغنية شراء التأثير من الحكومة والإعلام.
وبعــد فضيحــة »المــال مــن أجــل توجيــه أســئلة« فــي 
التسعينات من القرن الماضي والتي دفعت فيها شركات لوبي 
للنواب لكي يطرحوا أسئلة نيابة عن زبائنها في البرلمان شكل 
العاملون »جمعية الحرفين للإستشــارات السياسية« والتي 
حددت معاييــر عمل شــركات اللوبي وأكدت علــى الوضوح 

والدقة.
وتقــول الصحيفة إن راســل وعبــاس بوتانــي وهو رجل 
علاقات عامة عمل في الخدمــة الصحية التقيا مع غليغان في 
4 آذار/مــارس 2014 حيث كان راســل لا يــزال يعمل مع عقد 

الإمارات منذ عامن. 
وتشــير الصحيفة أنه وكويلر حاولوا إقناع الحكومة عام 

2012 لإلغاء متطلبات التأشيرة عن الإماراتين. 

تعمــل  كويلــر  أن  يعــرف  غيليغــان  كان  وبالضــرورة 
لصالــح وزارة الخارجيــة الإماراتيــة لأن »جمعيــة الحرفين 
للإستشارات السياسية« تطلب من كل شركة تشجيل أسماء 

عملائها ولكن راسل أكد له أنه لا يعمل مع الإمارات. 
رغم أن راســل بعد المقابلة مــع غيليغان كتب لأنور قرقاش 
في الخارجية والمســؤول السياسي في ســفارة الإمارات في 
لندن محمــد الحربي وميدير كويلر جون أيزنهامر وجاء فيها 
»وضحنــا أننا لا نعمل مع الإمــارات وأن الأخيرة لا علاقة لها 
بالموضوع«، وأضاف »أتوقع أن نرى شيئا ينشر نتيجة للقاء 
ونقترح تطوير العلاقة مع غيليغــان وتقديم معلومات له على 

قاعدة منتظمة«. 
وتحدث راسل مع غيليغان عن المتشددين المقيمن في قطر 

ووضع المعارضة الإماراتية المقيمة في لندن.
ومــن بن الشــخصيات المهمة التــي أثارت اهتمام راســل 
كان روري دونغاهي الأســتاذ في قانون حقوق الإنســان في 
جامعة لندن والذي أســس في لنــدن »مركز الإمارات لحقوق 
الإنســان« ويكتــب مدونــة عــن وضع حقــوق الإنســان في 
الإمارات. وتفاخر راسل في رســالته الإلكترونية من أنه قدم 
لغيليغان معلومــات عن دونغاهي وعلاقته »بالمتطرفن« وهو 

ما ينفيه بالقطع دونغاهي. 
وأشــار في رســالته للمســؤولن إلــى مدير »مانشســتر 
ســيتي« بيرس المســؤول عن تحســن صــورة الإمــارات في 
الخــارج وقــال »اخطــط لإرســال خطة تشــرح كيــف يمكننا 
مواصلة عمل من هذا النوع وبناء علاقات مع صحافين يمكن 
الوثوق بهم في المستقبل. واعتقد أن سايمون ربما كان مهتما 

بعقد اللقاء، هل اتصل به؟«
وكان ســايمون بيرس مهتما فقد كتب عن مقالات غيليغان 
التي اتهــم فيها قطر وكذا ميندك الذي قدم نفس المزاعم وهي 

ما تنفيها قطعا دولة قطر.
 ففــي الصباح الــذي ظهر فيه التقرير كتــب بيرس فيه إلى 
ســكرتير بن زايد وقرقاش »بوم/خبطة« »ســموكم، الدكتور 
قرقــاش رأيت ان اطلعكم على نتائج جهودنا وســتغير اللعبة 

في فهم بريطانيا«. 

مــع أن بيرس كان متحفظا في البدايــة، ففي 25 أيار/مايو 
كتــب له راســل وقرقــاش والحربي حول الإخوان المســلمن 

وهم حلفاء جماعة الإصلاح في الإمارات. 
وقال إنه سيكتب إلى روجر بويز المعلق في »التايمز« الذي 
يبــدو متعاطفا مــع الإخوان ويخبره إنهم ليســوا معتدلن بل 

متطرفن. 
وفي الرســالة تحدث عــن علاقته الوثيقة مــع غوغلن من 
تلغــراف »ونحن في اتصال مع كــون )غوغلن( ولكنه تجنب 

الحديث عن الإمارات في أثناء اللقاء«. 
وجــاء رد بيرس متحفظا حيث أشــار مخاطر علاقة كويلر 
مع الســفارة الإماراتية مما ســيخلق انطباعا »أننا نتدخل في 

الشؤون الداخلية لبريطانيا«.
وتقول الصحيفة إن الشــركة تكفلت بموجب العقد بتوفير 
الخدمــات للجــان البرلمانيــة ذات العلاقــة بالبرلمــان. وكمــا 
وتكفلت بمصاريف رحلات النــواب واللوردات والصحافين 

إلى الإمارات.
وفي الحقيقــة، ففي الوقت الذي كتب فيه بيرس رســالته 

كانت الشركة قد حققت نصرا مهما في مجال السياسات.
ويقول لاعب دبلوماسي إن الضغط الدبلوماسي الإماراتي 
الــذي مورس بالتزامن مع الضغط الســعودي والديكتاتورية 
العســكرية المصريــة كان وراء اقتناع كاميرون وقــراره قرار 

التحقيق في الإخوان في الأول من نيسان/إبريل 2014. 
ولم ينشــر التقريــر الــذي أعده ســفير لندن الســابق في 
الريــاض جون جينكنز حيث فشــل الأخير بشــجب الإخوان 
وأنهــم يدعمــون الإرهــاب ولــم يوص بمنــع نشــاطاتهم في 
بريطانيــا. انتهى عقد كويلر مع الإمارات في 1 آب/اغســطس 
وترك راسل الشــركة حيث اعترف بأنه لم يكن صادقا عندما 

أخفى علاقته مع الإمارات عن غيليغان.
 ولكنــه أنكــر أن يكــون خــرق معاييــر جمعيــة الحرفين 
للإستشــارات السياسية. ولا تزال علاقاته واسعة فهو الذي 
رتب لقاء مســؤول المكتب السياسي لحماس خالد مشعل مع 

بلير في قطر. كيف تم هذا؟
 أجاب راسل عليكم أن تسألوا بلير.

صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل مثيرة عن اللوبي الإماراتي وتأثيره على الحياة السياسية في المملكة المتحدة 
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مصر اليوم

الأقباط والانتخابات البرلمانية
ونبــدأ بقضية بدأت تطل برأســها من مــدة، وإن على 
استحياء تارة وأخرى بشــكل صريح وثالثة بين بين كما 
يقولون، ألا وهي موقف الأقباط بشــكل عــام من القوائم 
والأحــزاب والمرشــحين الفرديين، وإلى أي منها ســوف 
يصوتون، ومــا هو ثقلهم الانتخابي الحقيقي؟ ومن الذين 
عالجوها بصراحته المعهودة صديقنا الكاتب جمال أسعد 
عبد المــاك »ناصري« وعضو مجلس الشــعب الأســبق 
عن أســيوط، ومن أبرز دعاة إبعاد الكنيســة والأزهر عن 
أن يكون لأي منهما دور سياســي. وقد نشــرت له »اليوم 
الســابع« يوم الثاثاء الماضي مقالا قــال فيه عن الأقباط 
والانتخابات والعمل السياســي: »كانــوا يعانون وقبل 
25 يناير/كانــون الثاني من هجرتهم إلى الكنيســة التي 
كانــت ومازالت عند البعــض بدياً للدولــة وللمجتمع، 
وحتى عندما خرج البعض خارج أســوار الكنيســة، فقد 
خرجوا للأســف بالمفهوم الطائفي نفسه كأقباط وليسوا 
كمواطنين يمارسون السياســة حزبيا بعيدًا عن المتاجرة 
بالورقة القبطية، التــي لا يجيدون غيرها، ناهيك عن تلك 
المادة الدســتورية اللقيطة، التي حددت عددا للمسيحيين 
في القوائم المطلقة. هذه المادة التي جعلت لرجال الكنيسة 
دورا واضحا يســتظل بالدســتور، حتى لو بشــكل غير 
مباشــر، ما جعل أصحاب القوائم يذهبون إلى الأســاقفة 
لطلب ترشــح أقباط في قوائمهم، تملقًا وأملًا في مساندة 
الأقبــاط لهــذه القوائم. كمــا أن المناخ الطائفــي لا تزال 
آثاره قائمة وســتظل إلى حين مقبل، هذا الموروث السابق 
سيجعل الأقباط يتجهون إلى اختيار القوائم التي ستاقي 
ا، وإلى اختيار الأحزاب التي يعتمد أصحابها  قبولًا كنســيًّ
على مساندة الكنيســة، كما حدث مع الكتلة في انتخابات 
مجلس الإخوان، وبالطبع ستكون أغلبية الأقباط متجهة 
ا كانت كفاءته للموقع، أو  إلى اختيار المرشــح القبطي، أيًّ
في أحســن الأحوال وفي غياب المرشحين الأقباط سيكون 
الاختيــار لمن هو ضد الدولة الدينية ومــع الدولة المدنية، 
وهذا لمن يملك درجة مــن الوعي، ولذا فمازلنا بعيدين عن 
الممارســة الديمقراطية الصحيحة فا ديمقراطية مع الفقر 
والطائفية والقبلية والجهويــة والمتاجرة بالأديان حمى 

الله مصر وشعبها العظيم«.

السلطان العادل 
من عدل بين العباد

ويبقــى الســؤال لمــن ســينحاز الناخبــون الأقباط 
لـ»المصريين الأحرار« أم لـ»الوفــد« مع ماحظة أن تركيز 
حزب المصريين في الدوائر الفردية على أعضائه المسلمين. 
ونظل في معــارك الأحزاب والانتخابــات التي يكثر فيها 
الحديث عن المال السياســي، وقيام عدد من رجال الأعمال 
بتمويل أحزاب ومرشــحين فرديين للصرف على حماتهم 
الانتخابية، لتحقيــق أغلبية تحميهم من الحســاب على 
أي اســتغال قاموا بــه أو تعرقل مشــروعات قوانين قد 
تضر بمصالحهم، أو تمريــر قوانين لصالحهم. وبالإضافة 
إلى التحذير من رجال الأعمال فإن التحذيرات مســتمرة 
من حــزب النور الســلفي وضرورة التكاتــف لمحاربتهم 
وإســقاطهم وعــدم تصديق مــا يقوله قــادة الحزب عن 

تغييرات بمواقفهم،
قال عنها يوم الثاثاء في »المقال« الدكتور محمد فياض 
وعن جذورهــا التاريخية ومن أين اســتمدوها: »لا تجد 
حزبا استطاع تغيير جلده السياسي والفكري ليتكيف مع 
جميع الظروف التي مر بهــا، كحزب النور. فالحزب الذي 
يعد الجناح السياسي للدعوة السلفية، تلك الدعوة التي 
حرمت الديمقراطية والعمل السياســي تحريما وصل إلى 
حد التكفير، فضا عن تكفيرها للأقباط وتحريم المشــاركة 
السياســية في البرلمــان، إلى غير ذلك مــن المحاذير التي 
وضعتها الدعوة السلفية. ودارت عجلة الأحداث وتعثرت 
مواقف حزب النور، وفي الحقيقة فإن الباحث في التراث 
الإسامي قد يجد تشــابها بين هذه المواقف المتغيرة، تبعا 
للمصلحة السياســية، مع أحد الأعام وهو حجة الإسام 
الإمــام أبو حامد الغزالي، لدرجة أننــي تخيلت أن الرجل 
الذي توفي في القرن الســادس الهجري، لو كان حيا الآن 
لكان أنسب شــخص لرئاســة حزب النور، فقد شكل أبو 
حامد الغزالي نموذجا مثاليا لفقيه الســلطة، ومن الجدير 
بالذكــر أن الرجــل تباينت أفــكاره على النحــو التالي: 
وقت قــوة الخافة نادى قائا، إن الخليفــة ظل الله على 
الأرض. وقت مجيء الســاجقة نادى قائا: مشــروعية 
حكــم المتغلب حتــى لو كان فاســقا. وفــي النهاية نادى 
بأن تكون الســلطة في يد الفقيه. لقد حــاول الغزالي أن 
يكرس أنماطا من الاستبداد فيرى الخليفة هو ظل الله في 
الأرض ويســتمر قائا: ينبغي أن يعلم أن من أعطاه الله 
درجة الملوك وجعله ظله في أرضه فإنه يجب على الخلق 
محبته وتلزمهــم مبايعته وطاعته ولا يجوز لهم معصيته 
ومنازعته، فينبغــي كل من أتاه الله الدين أن يحب الملوك 
والساطين وأن يطيعهم والســلطان العادل من عدل بين 

العباد«.

شيوخ وعلماء لا يتورعون 
عن نفاق السلطة القائمة

أمــا زميلنا في »الأهرام« محمد أمــين المصري فإنه يوم 
الســبت ترك أبو حامــد الغزالي وأمســك بالدكتور أحمد 
عمر هاشم عضو مجمع البحوث الإسامية وقال عنه وهو 
مستاء مما قاله في مؤتمر انتخابي لقائمة في »حب مصر« 
وأن المائكة تحيط بالمؤتمر: »لوعتنا في شيوخنا وعلمائنا 
الأجاء كبيرة، فا يتورعون عن نفاق الســلطة القائمة، 
فعمر هاشم يعلم يقينا أن أجهزة الدولة تدعم هذا القائمة 
بكل السبل للفوز في الانتخابات، حتى أن بقية التحالفات 
اتهمت أجهــزة أمنية بعينها بتفريغ الســاحة الانتخابية 
لـ«في حب مصر«، ثم كيف رأى هاشــم المائكة وهل كانوا 

في صورة بشــر أم خيل له أو تشــابهت عليه الوجوه من 
فرط طيبة نــواب القائمة. ما فاه به العالم الجليل لا يفرق 
كثيرا عما ذكره أتباع المعزول محمد مرسي فبعض شيوخه 
أبلغ المعتصمين في رابعة رؤيــا نقا عن بعض الصالحين 
في المدينــة المنورة، بــأن جبريل عليه الســام دخل في 
مســجد رابعة العدويــة ليثبت المصلــين... ونتذكر أيضا 
أستاذ الفقه الذي شبه وزيري الدفاع عبد الفتاح السيسي 
والداخلية محمد إبراهيم بســيدنا موسى وهارون، فأي 
ضال هذا الذي يتحدثون عنه فهم يلبسون الحق بالباطل 
ويخلطون السياسة بالدين. وبالتالي يجب ألا نلوم حزب 
النور عندما يستغل المنابر للدعاية السياسية لدعم نوابه 
المرشــحين، أو من يستغل المدارس لتعليق أسماء النواب، 
وإن كان هذا الاســتغال ليس به استخفاف بالعقول مثل 
الذي يقول إن على المؤمنين عــدم معارضة الولي حتى لو 
ضــرب ظهورنا وعلينا اتباعه وعــدم المطالبة بخلعه! أي 

نفاق هذا الذي يتفوه به الشيوخ«.

عبد المنعم الشحات: حصر الوطنية
في طقوس معينة نتحفّظ على بعضها

أييــه... أييه هكذا ذكرنــا زميلنا محمــد أمين المصري 
بالذي كان يا ما كان من أمر المشــايخ، عندما رفع الشــيخ 
محمد متولي الشــعراوي، عندما كان وزيرا للأوقاف عام 
1977 الرئيس الســادات إلى مستوى الألوهية، عندما قال 
عنه في مجلس الشــعب، لو كان الأمر بيــدي لرفعته إلى 
مرتبة »ألا يســأل عما يفعل« وكذلك عندما كتب قصيدة في 
جريدة »الأخبار« عن الملك فهد شبهه فيها بأنه ظل الله في 
الأرض، ومن قبل وبعد أبو حامد الغزالي من رفعوا حكاما 
وخلفاء إلى مراتب إلوهية ورسولية، بل أن زميلنا الكاتب 
الراحل أنيس منصور شبه السادات بسيدنا موسى مرة، 
وبســيدنا نوح مرة ثانية، وفي مرة ثالثة قال إنه المهدي 
المنتظر، في مقــالات في مجلة »أكتوبــر« التي كان يرأس 
تحريرها. لا جديــد في الأمر إذا مارس مشــايخ وغيرهم 
المشوار نفسه، ما داموا ســيظلون بعيدين عن المحاسبة، 
ولعــل مجلس النواب المقبل يصدر قانونــا بذلك، إذا كان 
ممكنا من الناحية الشــرعية. أما حــزب النور ومحاولته 
تفسير التغييرات التي حدثت في مواقفه السياسية حتي 
يفلت مــن القانون. فقد تكفل بها يوم الجمعة المهندس عبد 
المنعم الشــحات، وهو مرشح لعضوية مجلس النواب في 
الإسكندرية، في مقال له في جريدة »الفتح« التي تعبر عن 
جمعية الدعوة الســلفية التي خرج منها الحزب، وكانت 
بعنــوان »شــبهات«، وجوابها حول الموقف مــن العملية 
الانتخابية بــذل فيها جهدا كبيرا لإقنــاع أعضاء الدعوة 
بالتراجع عن بعض المواقف السابقة قال: »أشياء تخالف 
النظام السياسي في الإســام، وإن كانت لا تصادم أصل 
العقيدة: وتدور حول العدول عــن آلية أهل الحل والعقد 
التــي تمثل الوســيط بين الحاكم والشــعب فــي النظام 
الإســامي، إلى آلية الانتخاب الشعبي التي تترتب عليها 
قضايا؛ منها دخول غير المســلم والمرأة في نظام الانتخاب 
الشعبي، بينما هما في نظام أهل الحل والعقد داخان في 
الشــورى، التي تتم بين أهل الحــل والعقد وبين الجمهور 
الذي يقف وراءهــم، ولا يدخان في أهــل الحل والعقد. 
واعتماد أســلوب التنافس الانتخابي مع ما فيه من صراع 
وتطاحن نحــن نوقن بوجوب حمايــة أوطاننا والحفاظ 
على حدودها ووحدتها، وأن هذا أهم ما يجب أن يســعى 
المســلمون إليه، وفــي الوقت ذاتــه نضع فــي أحامنا 
المشــروعة مشــروعات وحدة عربية ووحدة إســامية، 
ونحن في هذا ننكر عدة أفكار خاطئة في هذا الباب، ورغم 
أن معظم مَن ينتقد هذا ممن ينكرون ما يسمونه بالاهتمام 
الزائد بالمظهــر والبُعد عــن الجوهر؛ فإنهــم يحصرون 
الوطنية في طقــوس معينة، لنا تحفّظ علــى بعضها مِن 
الناحية الشــرعية، فقد كانت لرســول اللــه راية وكانت 
للأمة الإســامية بعدها رايات، ولكن وضع طقوس معينة 
حولها لم ينشــأ إلا في العصر الحديــث، ومِن ثَمَّ ثار جدل 
هو شــرعيته. وكالعادة في هذه الأمور؛ فصدور القانون 
يجعــل مَن عنده حرج فقهي يلتــزم قانونًا ولا يلزم، بل لا 
يجوز حينئذٍ أن يمتحن في مذهبــه الفقهي، أو أن يطالب 
بتغييره. ولا شــك أن جوهر حب الوطن والدفاع عنه أكبر 

بكثير من هذه الطقوس«.

الوطن فوق الجميع
وهو يشير إلى رفضهم السابق تحية العلم أو الوقوف 
عند عزف الســام الجمهوري، وهو ما ظهر من أعضائهم، 
وعلى رأسهم يونس مخيون رئيس الحزب الحالي، عندما 
كانــوا أعضاء في مجلــس النواب عــام 2011 وتعرضوا 
لانتقادات حتى من النــواب أعضاء الإخوان وقتها، ومنذ 
أشــهر صدر قانون بالحبــس والغرامة لمــن لا يقف عند 
عزف السام الجمهوري، أو يرفض تحية العلم، وبالتالي 
إســقاط عضوية من يكون عضوا فــي البرلمان أيضا، فإن 
قانون الانتخابات فرض على من يشكلون قوائم أن تكون 
للمرأة والأقباط نسبة فيها، ولأنهم يريدون تشكيل قوائم 
فقد أدخلوا فيها نســاء وأقباطا، التزامــا بالقانون، لكن 
علينــا أن نرحب بمــا يقولونه ويكتبونه عــن أن الوطن 
فوق الجميع، حتى إن كانوا يضمرون غير ذلك، كما علينا 
الترحيــب بإيمانهم بالوحدة العربيــة، وقال مهاجما من 
يعارضونــا »معظمهم يرى في جمال عبــد الناصر زعيما 
وقائدا، وهم يعادون كل مشــاريع الوحــدة، رغم أن حلم 
عبد الناصر كان هو الوحدة العربية«. وهذه المغازلة حول 
خالد الذكــر والوحدة العربية مقبولة منــه مؤقتا إلى أن 

يعززها بتأييد آخر أقوى.

حمدين صباحي يدعو لتشكيل حزب جديد
ومن »النــور« إلــى الناصريين وحالــة التخبط التي 
يعيشــون فيها منذ ســنوات، إذ تحولوا إلــى مجموعات 

وأحــزاب متقاتلــة، ولم يعــد لأي منها وجود سياســي 
حقيقي، أو نفــوذ جماهيري، رغم أن أغلبية المصريين أكثر 
ميا لخالد الذكــر ويعتبرونه، حتى الآن، بطلهم الحقيقي 
والنموذج الــذي يطالبون به، مع إدخــال تعديات على 
نظامه. ومنذ ثاث ســنوات تاقى الناصريون في ضريح 
خالــد الذكر في ذكــرى وفاته ووقعوا علــى وثيقة بدمج 
كل أحزابهم وتكتاتهم في حــزب ناصري واحد، ووقتها 
كنت فــي الضريح أقرأ الفاتحة وأحضر اللقاء وشــاهدت 
الحماس والبشر على الوجوه وســألني صديق، ما رأيك 
الآن، ها قــد اتحدنا خافا لتوقعاتــك وكتاباتك، فقلت له 
»أبقــى قابلني« لــو التزموا بما وقعوا عليــه، واتمنى أن 
يخيب اللــه ظني هذه المــرة. ولم يكن موقفــي تخمينيا 
ولكنني بنيتــه من مدة على تجارب عشــتها وشــاركت 
فيها وشــاهدت فشــلنا وأنانيتنا وقصر نظرنا وتفريطنا 
في أوســع قاعدة شــعبية جاهزة للتيار الذي تعبر عنه، 
ولا أريد الدخول في شرح الأســباب وتقليب المواجع. ثم 
فاجأنا صديقنا وزميلنا حمدين صباحي المرشح الرئاسي 
السابق ومؤسس التيار الشــعبي ورئيس حزب الكرامة 
الســابق، بما لم يكن في الحســبان، فبدلا مــن أن يبذل 
جهدا لتوحيــد التيار الذي ينتمي إليه وناضل في صفوفه 
وآخرون منــذ أن كانــوا طابا في الجامعات وســجنوا 
وتعرضوا للمطــاردات والمضايقات، وجدناه يطرح فكرة 
تشــكيل حزب جديد يتكون من أحزاب بعضها كاره لخالد 
الذكر وصورة يوليو/تموز. فقد نشــرت جريدة »الكرامة« 
لســان حال حزب الكرامة، التي تصدر كل أحد في عددها 
الصادر يــوم الأحــد قبل الماضي مــا يلي فــي صفحتها 
التاسعة: »دعا المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي 
أحزاب التيار الديمقراطي لتدشــين حــزب يوحد أحزاب 
الشعبي  والتحالف  والكرامة  الشــعبي  والتيار  الدستور 
والعدل ومصر الحرية والكتلة العمالية، بصفتهم مكونات 
تحالف التيار الديمقراطي مــع حزب المصري الديمقراطي 
الاجتماعــي، وأي كيان آخــر يقبل فكــرة التوحد داخل 
هذا الحزب، من أجل قيــادة الكتلة الديمقراطية في مصر. 
وكشــف مصدر من داخل التيــار الديمقراطي أن صباحي 
قال خال الاجتمــاع الأخير مع أحزاب التيار الديمقراطي، 
إن الحياة السياســية فــي مصر تحتــاج أن تتوحد هذه 
الأحزاب في حزب واحد، مؤكداً أن الأحزاب الآن تعاني من 
الاختناق بسبب عودة السياسات القديمة، وأن الشارع لا 
يجد نفسه في ممارسات السلطة، وكذلك ممارسات التيار 
الإسامي وكذلك لا يجد نفسه فيمن أسقطوهم في الماضي 
من أعضاء الحزب الوطني المنحــل عاوة على أنه لا يجد 

أيضا الأحزاب المعبرة عن ثورة يناير/كانون الثاني«.

اندماج حزبي لتكوين جبهة معارضة قوية
كما نشــرت »المصريون« أمس الأحــد تحقيقا لزميلتنا 
الجميلــة منار مختار عن اقتراح صباحــي جاء فيه: »قال 
حمدي السطوحي مؤســس حزب العدل إن فكرة اندماج 
الأحزاب والشــباب في تحالف سياسي قوي تحت شعار 
واسع واســم حزب واحد، جاءت لكي يجتمع الشباب من 
جميع الأحزاب السياسية والكيانات الثورية المتفقة على 
أهداف ومبــادئ واحدة لاندماج والتداخــل في الأفكار 

والرؤى .
وقال جورج إســحق عضو المجلس الرئاسي لتحالف 
التيار الديمقراطــي، إن البداية الرســمية لهذا الاندماج 
ستكون عقب الانتهاء من آخر استحقاقات خريطة الطريق 
المتمثلة في الانتخابات البرلمانية، بالتنسيق مع عدد كبير 
من الشــباب الراغب في المشــاركة فــي الاندماج الحزبي 

لتكوين جبهة معارضة قوية«.

توحيد الأحزاب والفصائل الناصرية
ونشــرت »الكرامة« في عددها الصــادر أمس تحقيقا 
لزميلتنا الجميلة شــريهان عاطف جاء فيه: »قال المهندس 
عبــد العزيز الحســيني أمــين تنظيم حــزب الكرامة، إن 
الفكرة التي طرحها حمدين صباحي جيدة، إذ أن مســألة 
الأيديولوجيات لا تقف حائا أمــام الفكرة، لأننا متفقون 
على مبادئ الدســتور، وقد نختلف فــي التفاصيل التي 
تليها، والتوجهات تســبقها أهداف عليا، الجميع متوافق 
حولها داخل التيار الديمقراطي، وأن الأحزاب التي تدافع 
عن الثورة والدستور تحتاج إلى أن تجتمع في حزب واحد 
لا في ائتاف، لكن المســألة تحتاج بحثــا كبيرا وحوارات 

متتالية والفكرة لا يوجد عليها اختاف.
بينما قال الســفير معصوم مــرزوق القيادي في التيار 
الشــعبي، إن عددا من القوى السياسية أبدت استجابتها 
للمبادرة التــي أعلنها حمدين صباحــي بتوحيد عدد من 
القــوى السياســية في كيــان واحد يعبر عــن المعارضة 
الوطنيــة، وهي أحزاب التيــار الديمقراطــي المكونة من 
حزب الكرامة وحزب الدستور والتيار الشعبي والتحالف 
الشــعبي الاشــتراكي وحزب العدل، إضافــة إلى بعض 
المنتديات التي أنشــئت مؤخرا مثل منتــدى الديمقراطية 

ومنتدى الحفاظ على الدستور«.
والذي لفــت انتباهي في الأمر كلــه أن حمدين وحزب 
الكرامة كان عليهما أولا توضيح لماذا انتهى بالنسبة إليهما 
اتفاق توحيد الأحــزاب والفصائل الناصريــة، والكرامة 
جزء منهــا؟ على الأقل يكون التوضيــح لعناصر الحزب. 
ومن المعروف أن الحزب ســيخوض الانتخابات بســتة 
مرشحين هم زميلنا المحامي محمد منيب جنيدي، وزميلنا 
في »الأهرام« الدكتور محمد السعيد إدريس، وحامد جبر 
والسيد محمود عبد النبي غطاس ونادر العريان وسامي 

عبد الوهاب ونتمنى من كل قلوبنا نجاحهم جميعا.

المال السياسي يشتري المرشحين والناخبين
ونعود الــى »المصريــون« عــدد أمس الأحــد ومقال 
رئيــس التحرير التنفيذي فيها محمود ســلطان وما قاله 
عن الانتخابــات البرلمانية: »حتى كتابة هذه الســطور، 

تكاد تكون لجان الاقتراع فــي المحافظات التي جرت فيها 
الانتخابــات.. خالية تمامًا.. وهذه هــي المرة الأولى التي 
يبدو فيهــا الاســتحقاق البرلماني المصري بهذا الشــكل 
المزري. والحال أن هذا الشــكل، كان متوقعًا، فكل المقدمات 
كانت تستشرف تفاصيله وتضاريســه بدقة، وبدون أي 
مشــقة. الدعاية الانتخابية مرت بدون أن يشعر بها أحد، 
رغم أنها ـ في استحقاقات مشابهة حتى عام 2012 ـ كانت 
صاخبة وتشعر بالحياة وتُنصب سرادقات المرشحين في 
كل شــارع وحي ونجع وقرية ومدينة.. وينشــغل الرأي 
العــام بها، ولطبيعتها بوصفها ســباقا بين الأعيان وكبار 
العائــات والقبائل، ورجال المال والسياســة، كانت هي 
الأكثر وهجًا ومشــاركة من الناس، بخاف الاســتحقاق 
الرئاســي، باســتثناء تجربة ما بعد ثورة يناير/كانون 
الثاني مباشرة، التي انتهت بالإعادة بين مرسى وشفيق.. 
ونقلــت صــورة للعالم بــأن مصر تطرق أبــواب تجربة 
ديمقراطيــة حقيقيــة، وبتنا محل نظــر العالم، وإعجاب 
العربية،  للديكتاتوريات  قلق  ومصدر  العربية..  الشعوب 
التي شــاركت في مــا بعد فــي إجهاض الحلــم المصري 
والعربــي، وفتحت لقــوى الثورة المضــادة خزائنها با 
سقف. لا أدري ما إذا كانت اللجان ستظل على هذه الحال، 
تنتظر مــن يرق لها حالــه، ويدلي بصوته، أم ســيتغير 
الشــكل في نهاية النهار وقبيل إغاق الصناديق.. خاصة 
أن هذا الفــراغ ـ وبالتجربة ـ يغري المال السياســي على 
اســتغاله والتمدد فيه.. فبعد أن اشــترى المرشحين، في 
واحدة مــن أغرب التجارب فــي مصر، فبإمكانه شــراء 
الأصوات وحشــد الناخبين بالنقل الجماعي، ولن ينقصه 
والحــال كذلك الحماس والســخاء، بعــد أن بات عزوف 
الناس عن المشــاركة، فرصة لا تعــوض لتمرير من يريده 
حامل الشــيكات أن يكــون نائبًا فــى البرلمــان. المتوقع 
والمرجــح، أن تظل اللجــان خاوية على عروشــها، رغم 
»تخويف« الناخبين، العازفين بحبسهم في »غرفة الفئران 
ـ التغريم 500 جنيه«.. فإنه من الاســتحالة تنفيذ العقوبة 
على المايــين، أولًا لصعوبــة التنفيــذ، وثانيًا لخطورته 
على اســتفزاز جماهير، يدهسها كل ســاعة غاء الأسعار 
والفواتير الجنوني.. أي جماهير روحها في »مناخيرها« .. 
والمشرحة ليســت في حاجة إلى مزيد من الجثث. المعضلة 
التي لا أعرف كيف ســتتقبلها السلطة الحالية، هي ليست 
في إنتــاج برلمان شــكلي منقوص الشــرعية.. وإنما في 
دلالة هذا التجاهــل الجماهيري لانتخابــات.. لأنها في 
واقع الحال، يمكن تفســير فحواها بأنه إجراء عقابي ضد 
الســلطة، العاجزة عن الوفاء بــكل وعودها التي قطعتها 
للتأكيد على أن مصر »قد الدنيا« كما زعمت.. وليســت أقل 
من »الإمارات« كما نــرى.. ناهيك عن الدلالة الأخطر، فإن 
انصراف الناس عن المشــاركة، يعتبر في معناه الحقيقي، 
استفتاء شعبيًا على مسار ما بعد 3 يوليو/تموز.. هذه هي 
المعضلة: معضلة الشرعية التي ما انفكت تعاني من متاعب 
كبيرة، في تثبيت وجودها بالضمير العام محليًا ودوليًا«.

يهود مصر لم يطرق منهم باب
 »إسرائيل« سوى مجموعة متناهية الصغر

ودارت خال الأيام الماضية عدة معارك متميزة ولافتة، 
أولها هذا الهجوم العنيف الذي شــنه في »الشروق« يوم 
الثاثاء الماضي الدكتور عمرو حمزاوي ضد ثورة يوليو/

تموز وخالد الذكر، واتهمه بالقيام بعملية تهجير واســعة 
لليهود المصريين ورحيلهم في ســفن للنجاة بأنفسهم: »لا 
شــأن لي بمن يذهب إلى إســرائيل على نحو دوري، ومن 
يبتعد عن ذلك رفضــا لاحتال وللإجرام الاســتيطاني 

ولانتهاك حقوق وحريات الفلسطينيين...
غريــب أمر هؤلاء النــاس، أرغموا علــى مغادرة مصر 
في خمسينيات وســتينيات القرن العشــرين، غادروها 
وهم لا يعرفون وطنا آخر وعددهــم الأكبر لم يكن يعرف 
وجهتــه النهائيــة، عثــرت غالبيتهم على مــاذات آمنة 
للإقامة والاســتقرار والعمل في بعض البلدان الأوروبية، 
وفي الولايــات المتحدة الأمريكية، لم تحمل لهم ســنوات 
مــا بعد »التهجير« ســوى ما تخوفوا منــه عندما غادرت 
سفنهم الشــواطئ المصرية، كانت الرحلة في اتجاه واحد 
با بطاقات عودة، إنهم يهود مصــر الذين لم يطرق منهم 
باب »إسرائيل« ســوى مجموعة متناهية الصغر، والذين 
أكتب اليوم عنهم في شأن إنساني لا عاقة له بالسياسة، 
ينبغي أن تدفعنا نحن في مصر إلى نقاش صريح وصادق 
بشــأن حقائق التهجير والظلم والعقــاب الجماعي التي 
فرضت على يهود مصر في خمســينيات وستينيات القرن 

العشرين والتي تستدعي ثقافة من نوع آخر«.

مراد وهبة: العلمانية في زمن السيسي
وإلى أســتاذ جامعي آخر مرموق هو أستاذ علم النفس 
الدكتور مــراد وهبة الذي خاض في يوم الثاثاء نفســه 

معركة أخرى عجيبــة، فقد كان عنوان مقاله في »الأهرام« 
هــو »العلمانية في زمن السيســي« قال فيــه: »ما مغزى 
عنــوان هذا المقال؟ مغزاه أنك ملــزم في زمن الرئيس عبد 
الفتاح السيسي بتناول العلمانية، إذ في زمنه أعلن وزير 
الثقافة حلمــي النمنم بأنه علماني، وأظــن أنه أول وزير 
مصري بوجه عام وأول وزير ثقافة على التخصيص، منذ 
مينا موحد القطرين يصرح بأنه كذلــك. وأظن ثانياً بأنه 
كذلك لأنه حدد ميدان المعركة بأنها ضد الإسام السياسي، 
أي ضد الأصولية الإسامية التي نشأت في عام 1928 وهو 
العام الذي تأســس فيه حزب الإخوان المســلمين. وأظن 
ثالثاً أن من شأن إعان وزير الثقافة أن تتحول العلمانية 
إلى تيار، ومن ثم يكون في إمكانها التغلغل في مؤسسات 
الدولة، وفي الأحزاب السياسية .وأظن رابعاً أن العلمانية 
ليست معركة مصر وحدها إنما معركة سكان كوكب الأرض 
في مواجهة الأصوليات الدينية، التي نشــأت في النصف 
الثاني من القرن العشرين، وزعمت أن مهمتها القضاء على 

العلمانية بالإرهاب«.

السياسة بالممارسة وليست
 بالبقاء في مكان المقاطعة

أما ابــن الدولة وهو الاســم الــذي توقع بــه »اليوم 
الســابع« مقالها اليومي فقال يوم الســبت دفاعا عن أمه 
الدولة: »مــن متابعــة ردود أفعال عدد من السياســيين 
والناشــطين على ما يحدث نكتشف بسهولة أن قطاعا من 
السادة السياســيين المتقاعدين أو المنعزلين يصدرون رد 
فعل واحدا تجــاه كل الأحداث والتحــركات، وما يحدث 
في الخــارج والداخل، ولعل مطالعة مــا أعلنه هؤلاء من 
رد فعل على حصــول مصر على عضوية غير دائمة لمجلس 
الأمن يتعاملون معه على أنه شــيء طبيعي لا يســتحق 
الاهتمام، لأن العضوية متوقعة، التصويت هو مؤشر على 
حجم وقــوة الدولة، وليس كما يذكر مدعــو الفهم، هناك 
فرق بين التعامل مــن منظور وطني وبــين ادعاء المعرفة 
في مواقف وتحركات فارغة، وإذا كان الشــيء بالشــيء 
يذكر، فإن هؤلاء السياسيين الكسالى والناشطين المغيبين 
أنفسهم، يقفون أمام الانتخابات موقف المتفرج التائه، فهم 
لا يطرحون بدائل ولم يقدموا تصــورات لإصاح النظام 
الانتخابــي، ولم يقدموا اقتراحات أو تصورات لتقســيم 
الدوائر أو ترتيب القوائم، وتجاهلوا أي حوارات، وعندما 
بدأت الانتخابات يصرون علــى البقاء في حالة فرجة من 
دون تصور. هم من عجزوا عن طرح أنفسهم للمواطنين في 
الشوارع والأقاليم، والآن يواصلون بث الإحباط! بالطبع 
لا أحد يتحدث عن وضع مثالي، لكن السياســة بالممارسة 
وليســت بالبقاء في مكان المقاطعة التــي أثبتت التجارب 

أنها غير مفيدة«.

تراجع الدعم الخليجي 
يضغط على الجنيه

وإلى »الشروق« يوم الســبت أيضا ومعركة اقتصادية 
كان صاحبنــا عمر الشــنطي المدير التنفيــذي لمجموعة 
ملتيبلز لاســتثمار قال فيها مهاجما عددا من المشروعات: 
»شــهد العامان الماضيان الكثير من التطورات في محاولة 
لإخراج الاقتصاد من الركــود، حيث أقدمت الحكومة على 
اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة وإطاق مشروعات قومية 
عماقة، لكن هناك سِمة رئيســية أخرى، وهي رفع سقف 
لنتائج المشــــــــروعات المخـــــتلفة ويمكن  التوقعات 
تحديد أربعة مواطــن ظهرت فيها تلك السِــمة بوضوح، 
مشــروع قناة الســويس الجديدة، وعلى الرغم من جرأة 
إطاق مشــروع كهذا إلا أن البعــض محليا وعالميا تحفظ 
عليه فــي ذلك الوقــــــت الحرج، حيث أن مشــروعات 
البنيــة التحتية عوائدها طــــــويلة الأمــد، لكن ما كان 
مفاجئــا هو التوقعات الرســمية بزيادة إيــرادات القناة 
مــن 5 إلى 13 مليــار دولار بحلــــــول 2023، على الرغم 
من منطقـــــية بعض أجزاء المشروع وقدرتهــــــا على 
زيادة الإيــــــرادات، إلا أنه لم يبد منطقيا تحقـــيق تلك 
الزيــادة الكبيرة، حيث أن دخل القنــاة في نهاية المطاف 
يعتمــد على معدلات التجارة العالميــة، ثم أتت الرياح بما 
لا تشــتهى الســفن، حيث دبت أزمة اقتصادية في الصين 
تزامنــا مع الركود فــي أوروبا، ما أثر ســلبا على معدلات 
التجارة العالمية، وبالتالي إيرادات القناة الدولارية. كان 
للدعم الخليجي الذي قــارب 20 مليار دولار بالغ الأثر في 
إنقاذ الاقتصاد بعد 30 يونيو/حزيــران، وعلى الرغم من 
سخائه إلا أنه لم يكن من المنطق استمراره، خاصة بعد أن 
بدأت أســعار البترول في الانخفاض، إلا أن التصريحات 
الرســمية كانت تؤكد على اســتدامته وما يســتتبعه من 
تدفق الاستثمارات والحفاظ على سعر صرف الجنيه لكن 
في نهاية 2014 أصبح واضحا أن الدعم يتراجع مما ضغط 

على الجنيه«.

المصريون يدهسهم كل ساعة ارتفاع الأسعار الجنوني ... ولا ديمقراطية مع الفقر والطائفية 

اللجان الانتخابية تنتظر من يرق لها حاله ويدلي بصوته... والسلطة عاجزة عن الوفاء بوعودها
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم

ركزت الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد على الانتخابات، التي بدأت أمس وتستمر اليوم الاثنين، وسط توقعات بانصراف أعداد كبيرة من الناخبين 
عن الإدلاء بأصواتهم، ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن يوجه يوم السبت نداء عاطفيا للشعب، بأن يشارك بكثافة في الانتخابات.

 المرحلة الأولى للانتخابات ستجري في أربع عشرة محافظة، هي الجيزة والفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر وأسوان 
والبحر الأحمر والإســكندرية والبحيرة ومرســي مطروح، لانتخاب مئتين وستة وعشرين مرشــحا على المقاعد الفردية، وستين عن القوائم. أما المرحلة الثانية فستتم 
في الثلاث عشــرة محافظة الباقية ومنها القاهرة، لانتخاب مئتين واثنين وعشرين مرشحا للمقاعد الفردية، وستين مقعدا للقوائم، ثم يختار رئيس الجمهورية حسب 
الدســتور ثمانية وعشــرين عضوا ليكون العدد الإجمالي لأعضاء المجلس خمســمئة وستة وتســعين. ومن الآن يتعرض المجلس لهجمات عنيفة بسبب سيطرة رجال 
الأعمال. لدرجة أن زميلنا في »الجمهورية« الرسام  تاج أخبرنا يوم السبت أنه شاهد مرشحا يحمل في يده »كارت الولد« من »الكوتشينة« و«الولد« يحمل صرة كبيرة 

من النقود مكتوبا عليها المال السياسي، والمرشح لا يخجل من القول للناخب:
- طبعا هانجح علشان معايا الولد اللي دايما بيقش.

وقــد تبــين أن أعدادا كبيرة لا تعرف كيف تنتخب، لدرجة أن أجهزة الإعلام من مدة تقوم بعمليات توعية في كيفية اختيار المرشــحين، حتى لا تفســد الأصوات. أما 
الاهتمام الأكبر للغالبية فهو الارتفاع في الأســعار، والإحســاس بالفرحة لانتخاب مصر عضوا غير دائم في مجلس الأمن، وبدء انتظام العمل والخدمات في مدن رفح 
والعريش والشــيخ زويد وارتفاع آخر في ســعر الدولار وتصريح وزير الري بأنه لن يتم السماح بزراعة الأرز وقصب السكر والموز في مشروع أراضي مشروع المليون 
ونصف المليون فدان لاســتهلاكها كميات كبيرة من المياه، بينما سيتم الســماح بزراعة مساحات كبيرة محددة بالبرسيم لحاجة المواشي في المشروع إليه، واستمرار 

الصحف بتغطية مجازر الإسرائيليين ضد أشقائنا الفلسطينيين بينما تضاءل إلى حد كبير الاهتمام بما يجري في سوريا. وإلى بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

الوزير وأسئلة 
الكتابة

■  لفت نظري منــذ أيام، ذلك الــرد الغريب من وزير 
الثقافــة الهندي، على كتاب وشــعراء ومســرحيين من 
بلاده، رفضوا تكريما أدبيــا، احتجاجا على مناخ العنف 
والطائفية والتعصب، الذي يمسك بخناق البلاد، ويمس 
المثقفين أنفسهم، وكان رد الوزير على الاحتجاج بأن قال: 

فليتوقفوا عن الكتابة.
هــذه الجملة، أو هــذا الرد الــوزاري، لا يبدو محنكا، 
ولا حتى خيــارا مقبولا من وزير يضطلــع بمهام الثقافة، 
ومن المفترض أن يســعى للارتقاء بهــا، وليس أن يحمل 
معولا نظريا من أجل هدمهــا، والمبدعون في كل بلد، وكل 
زمان ومكان، ليســوا مكلفين على الإطلاق، بمعنى أنهم لا 
يتلقــون رواتب عالية من أجــل أن يبدعوا، ولا يصنفون 
أبناء مدللين، تكافئهم الســلطات في أي فرصة ســانحة، 
إلا ما ندر، لكن على الأقــل، يمكنهم أن يحترقوا براحتهم، 
وأن يكتبوا مــا يرون كتابته تنويــرا أو معرفة تحتاجها 
مجتمعاتهم، مــن أجل أن تزدهر، وكان مناســبا جدا، لو 
وقف الوزير مخاطبا احتجاجاتهم بطريقة فيها شيء من 
الاحتــرام، ولو وعد بتقصي أســباب العنصرية والكره، 
والحــد من اســتهداف المثقفين، حتى لو لــم يف بوعده، 
وهي، أعني مسألة عدم الوفاء بالوعود، عادة متأصلة في 
العالم الثالث، وتبدو أشبه بالمواد الإجبارية، يهضمها كل 

مسؤول ارتقى منصبا.
»ليتوقفوا عــن الكتابة« هذه، أعادتنــي مضطرا إلى 
ســؤال الكتابة البدائي الذي كنا نســأله في الصغر، وما 
زال البعض يســأله في كل يوم: لماذا نكتب؟ لماذا يجلس 
النــاس ســاعات وأياما وشــهورا، وربما ســنوات، في 
أماكن معزولة، وهــم يتصارعون مع أفكار تأتي ولا تأتي، 
ليكتبوا، ثم ليسعوا لنشــر ما كتبوه، ولو على حسابهم 

الخاص، وبلا أي مكسب كبير، قد يأتي من وراء ذلك؟
الســؤال رغم بدائيته وتكراره، ليــس عبثيا، كما 
قد يظن البعض، وليس ســاذجا بقدر مــا يحتاج إلى 
إضاءة، ســواء من الذين كتبوا ويكتبــون، أو الذين 
قــرأوا وأدمنوا حــب القراءة، ولطالمــا خرجت الكتب 
الكثيرة، في الغرب، وعندنا في الوطن العربي، تحمل 
صفحات كثيرة، تجيــب على ســؤال الكتابة الأزلي، 
وســؤال القراءة المــرادف: بمعنى، لمــاذا نكتب، وفي 
الوقت نفســه: لماذا نقرأ؟ كتب ألبرت مانغويل، الكاتب 
الأرجنتينــي، المتعددة فــي هذا الشــأن، أظنها قالت 

الكثير.
طبعا ومن منطلق شخصي، أردد دائما، حجة اكتساب 
المعلومات التي ربما تكون غائبة عني، ففي أي كتاب جديد 
تتــاح لي فرصة قراءته، ســواء كان أدبا أو غير أدب، من 
الكتب العلميــة والتاريخية، كتبه موهــوب محترف، أو 
مجرد هاو، أراد أن ينشر أفكارا ما، داعبت ذهنه، لا بد من 
وجود معلومات ضالة، أو مشــردة في الصفحات، يمكن 
اصطيادها، والاستمتاع بأنها أصبحت معلومات ممتلكة، 
ويمكن التحدث بها أو الاســتفادة منها، فمثلا، عن طريق 
الرواية الســويدية: »عالم صوفي«، وعبر حوار الأستاذ 
مــع الفتاة صوفي، يمكننــا التعرف إلى قصة الفلســفة، 
التي ربما كانت لغزا عصيا قبل أن تكتب رواية تبســطها، 
وتمنحهــا بهــار المتعة. يمكننــا كذلك أن ننقلب ســياحا 
نظريين، نتعرف إلى شوارع نيويورك، القديمة والحديثة، 
ومقاهيها، وأماكن التســلية فيها، حين نقرأ لبول أوستر، 
وغيره من كتاب المناخ النيويوركــي، وقطعا كنت أعرف 
لندن جيدا، قبل أن أراها واقعيا، لأن كتابا كثيرين، خاصة 
كتاب الرواية البوليســية، ملأوا ذهني بتفاصيل عديدة 
عن تلك المدينة الكلاســيكية، الباردة نوعــا ما، لكن فيها 
حياة أخرى، لا تخلو من الحيوية، وأظنني لن أضل كثيرا 
في أي بلد لاتيني، لو زرته ذات يوم، من شــدة ما هضمته 

من كتاب أمريكا اللاتينية عن بلدانهم.
الوزير الهندي نفسه، ما كان سيشغل منصبا مزركشا، 
وجميــلا وذا هيبــة، لولا ثمــة إجابة مقنعة عن ســؤال 
الكتابة. من المؤكد أن الثقافة، وهي قائمة في معظم فقراتها 
على الإبداع، ومن بينه إبداع الكتابة، ما كانت ستتسع في 
مقعدها لذلك الوزير وغيره، أن توقف الموهوبون عن ضخ 

الخامات المطلوبة.
لقــد وصلتنا ســيرة رابنــدرات طاغــور، ووصلتنا 
أشــعاره، بفضل الكتابة منه أولا، وعنــه ثانيا، وصلتنا 
ســيرة غاندي، الهنــدي الزاهد، الذي ألغى كلاســيكية 
الســلطة لفترة ما، في تاريخ البشــرية، والكثير جدا من 
التوابل التــي كانــت ذات طعم خاص في طبق ســؤال 

الكتابة.
أوائل تســعينيات القرن الماضي، وحين كنت أعمل 
مفتشا طبيا في منطقة »طوكر«، أقصى شرق السودان، 
وأكتب الشــعر، مدفوعا بهواجس شــتى، وأقرأه لمن 
صادقتهــم من موظفي الدولة في تلــك البيئة الفقيرة، 
البعيدة تماما عــن كل ما هو مبهــج، تصدى لي نقيب 
في الجيش كان يعمــل هناك، ونتشــارك مع آخرين، 
ليالي نقضيها نثرثر، على أضواء الفوانيس الشاحبة، 
ســألني العسكري مباشــرة عن فائدة الشــعر، وإن 
كان قــد أثر في مجتمع ما، وجعله رخيا، أو شــارك في 
حرب مشتعلة، وساعد على النصر، وذكر أن الشعراء 
تحدثوا ومــا زالوا يكتبون عن فلســطين المحتلة، منذ 
زمن طويل، ومات كثيرون منهم، ولم يحدث أي تغيير. 
كان يتحســس سلاحه في الخصر، وكأنه يردد: هذا ما 

يحدث التغيير.
لا أذكر ماذا كان ردي بالضبط على ســؤال الكتابة 
الذي وثقه الزميل الضابط بنمــوذج حي، هو يعرفه، 
وكلنا نعرفــه، لكن قطعا نبهته إلــى أن الكتابة، يمكن 
أن تصبح رصاصا للحماس الذي يعبئ أذهان الناس، 
وينطلق ذات يــوم لا بد، وما عرفه هو شــخصيا عن 
القضيــة الفلســطينية وغيرها من القضايــا، ما كان 
سيحدث لولا أن شعراء عظاما كتبوا، وباحثين دؤوبين 
دونوا، وفــي النهاية، مصــادر عديدة اتحــدت، ولو 
تناولنا مواضيــع الإبداع بهذه البســاطة، لما تحركنا 
شبرا. حتى الأغنيات التي نرددها ونطرب لها، ما كانت 

ستتوفر لولا أن هناك إجابة ما لأسئلة الكتابة.
الوزير الهندي، مــن غير المعقــول أن لا يكون ملما 
بأي إجابة من الإجابات المتعددة لأســئلة الكتابة، إنها 
في رأيي لحظة انتشاء بســلطة، لا تبقى لزمن طويل، 
وتبقى فقط أجوبة الكتابة، مســتعدة للدفاع عنها في 

أي زمن.

*كاتب سوداني

كتب الرواية التاريخية واستكشف القاهرة الشعبية

رحيل جمال الغيطاني... الذي عاش الكتابة كمقاومة للنسيان
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

لا أحد يستطيع أن يُنكر الُمنجز الأدبي للكاتب والروائي 
الراحل )جمال الغيطاني 9 مايو/أيار 1945 ــ  18 أكتوبر/
النظــر عــن الخصومــات  تشــرين الأول 2015(، بغــض 
والحسابات الشخصية الشائعة في أوساط المثقفين. فما 
قدمــه الرجل للرواية العربيــة والأدب العربي يُعد إضافة 
كبيرة، والســعي به عدة خطوات، من تطوير البنية واللغة 

والأسلوب. 
من ناحية أخرى حاول الغيطاني أن يجعل من التاريخ 
السياســي والاجتماعي المصري متكأ، وإعــادة تأويل لما 
يحــدث في العصر الحديث، وكأنه يعيد صياغة الحوادث 
في ســرد خيالي يؤكــد رؤيتــه أو التســاؤل الدائم حول 
اللحظــة الراهنــة، لأننا مجتمعات تقــدس ماضيها، ورغم 
ذلــك يصبح النســيان هــو الفــرار الوحيد من هــذا الثقل، 
ليأتي الرجل ويُعيد الحكايا للتذكرة، وربما تنفع الذكرى. 
ما أضافته تجربة الغيطانــي للرواية العربية هو البناء 
الصوفــي واللغــة الصوفيــة، التي جعلها تمتــزج بالنص 
الأدبــي وكأنها مــن داخله، مــن دون اغتــراب أو إقحام، 
كما نجد في العديد من النصوص الُمتهافتة. ولا نســتطيع 
القــول إن كل أعمــال الرجــل جــاءت بالمســتوى نفســه، 
ـ بغض  وبالتالــي لم تلق النجاحات نفســها أو الانتشــار ـ
النظر عن دعاية الصحف الفارغة ــ إلا أن هناك عدة أعمال 
تعــد علامة فارقة في مســيرة جمال الغيطانــي الروائية، 
ومســيرة الروايــة العربيــة بوجه عــام، منها على ســبيل 
المثال ... »أوراق شاب عاش منذ ألف عام« 1969، »الزيني 
بــركات« 1974، »وقائع حارة الزعفرانــي« 1976، »خطط 
الغيطانــي« 1978، »التجليــات« »الأســفار الثلاثة« 1990. 
وربمــا من خــلال روايتــي الزينــي بــركات و«التجليات« 

يتضح أكثر ما أضافه الرجل إلى مسيرة الأدب العربي.

مساءلة التاريخ

لــم تكــن روايــة »الزينــي بــركات« روايــة 
تاريخية، رغم الصفحات الطــوال المنقولة عن 
ابن إياس في كتابة »بدائع الزهور في عجائب 
الدهــور«، التي كان يحفظهــا الغيطاني تماماً، 
الأمــر كان أشــبه بمواجهــة التاريــخ المصري 
في حقبة من أشــد حقباته ظلاماً. دولة تنهار 
وغــزو جديــد يأتي، صــراع دولــة المخابرات 
أو البصاصــين فــي لغة ذلــك الوقــت، ليكون 
الانهيار التام هو المآل الحتمي. لم يكن الزيني 
بركات مُحتســب مصر ســوى صــورة أخرى 
متخفية من صور قهر الشــعب المصري، مهما 
تظاهــر بغير ذلك، ومهما حار الناس في أمره. 
فها هــو يحتفظ بوظيفته نفســها بعــد انهيار 
الدولة، واستتباب الأمر للســلطة الجديدة أو 
الغــزو الجديد/العثمانيــين. لم يكــن أحد من 
القادة المماليــك يهتم لأمر الشــعب، والصراع 
في ما بينهــم هو الأهم والأبقــى، الذي فناهم 
تماماً في النهاية وقضــى على وجود دولتهم 

الُمستقلة. 
الرواية لا تكتفي بالإســقاطات السياســية 
لزمــن عبــد الناصــر ورفاقــه، لكنهــا توقفت 
أكثــر عنــد تحليل ســياقات السُــلطة ووجهة 
نظرها إلــى المحكومين من أبناء الشــعب، وما 
الإصلاحــات الوقتيــة التــي افتعلهــا الزيني 
بركات، والتي نال من خلالها تحية الشــعب، 
إلا افتعــالات لتأكيــد ســلطته، التــي ظهــرت 
تماماً في علاقتــه بالمثقف الأزهري في عصره 
ــ ســعيد الجهيني ــــ الــذي كان يُناديه بابنه، 
والــذي أصبح مــن دون أن يــدري بوقاً له بين 
طلاب الأزهر، يُقابله طالب آخر أصبح أداة من 

أدوات رئيس البصاصــين »زكريا بن راضي« على الرفاق 
فــي المؤسســة التعليمية الوحيــدة والمرموقة فــي البلاد. 
اللعبة نفســها التي يتصارع فيها أبناء الظروف القاسية، 
والفئة نفســها، ليخوضوا الحروب والمواجهات بديلًا عن 

سادتهم. السؤال في النهاية.. هل تغيّر شيء؟
مــن ناحية اللغة والبنية الســردية نجد أن الغيطاني لم 
يقســم روايته إلى فصــول، بل اختار الســرادقات بمثابة 

لوحات ســردية، وقد اخذهــا أيضاً عن ابــن إياس، الذي 
قسّــم كتابه إلى ســرادقات، وهي التي تليق بالمحافل من 
أفــراح وأحزان. وهنا يبــدو أن التحاور مع شــخص مثل 
ابــن إياس لم يقتصر علــى التناص والتحــاور والتعديل، 
أو حتــى التعليق على حدث مذكور فــي بدائع الزهور، بل 
امتد الأمر إلى الشكل التقني في السرد، من دون أن يخلق 
أي اغتراب كان عن المتن الحكائي، فبخلاف الشــخصيات 
والحــوادث التاريخيــة الحقيقيــة، نجد الخيــال الروائي 
يُعيد صياغة الحكاية بالكامل، وفي ظل النص الأساســي 
لابــن إياس. الهــدف من ذلك هــو تحليل مفهوم السُــلطة 
وتداعياتهــا على طبيعــة علاقــات وروح المحكومين، وما 
يمكن أن تفعله بهم من تشــويه لســلوكياتهم وعلاقاتهم، 
عالــم مــن الفوضــى والذعــر، كان لابــد حتمــاً أن ينتهي 
بالهزيمة وضياع البــلاد. وهو الأمر الذي وإن كان يخص 
جزءا من التاريخ المصري، لكنه من الممكن أن يمتد ويشمل 
المنطقــة العربية وممالكها وإماراتها، التي لا تختلف كثيراً 
من حيث بنيــة السُــلطة وطبيعتها، والتي مهمــا طال بها 

الأمد ستسقط لا محالة.

الرحلة التي لا تنتهي

يبــدو الِحس الصوفــي وتجارب الصوفيــة وأقطابها، 
خاصــة الشــيخ الأكبــر »ابن عربــي« حاضراً ومســيطراً 
علــى نص »التجليات«، وكأن الغيطاني أراد حواراً مع ابن 
عربي، يتــم فيه التعرّض لما كان وما هــو كائن والأمل في 
ما ســيكون، وعبر لغة الصوفية وتراكيبها الخاصة تسير 
الروايــة أو الأســفار، وحيــث يتفاعل من خلالهــا العديد 
من النصــوص تراثية كانت أو حديثــة، عربية او أجنبية، 
دينيــة وتاريخية، وصــولًا إلى التراث الشــعبي المصري، 
ومــا يحمله من روح هذا الشــعب ومعتقداته التي تطورت 
وتحوّرت مع الزمن في ظل سلطة جديدة أو ديانة جديدة، 
أو إيديولوجيــا بشّــرت بعالــم أفضــل. هــذه النصوص 

يســتمدها الــراوي ويُضيف إليهــا من ذاكرتــه وتجاربه 
اليوميــة، لا فــارق هنــا بــين خاص وعــام، حالــة واحدة 
مُمتدة تســأل وتبحث عن إجابات مهما كانت مســتحيلة. 
فالتنــاص هنــا لا محــدود، وإن كان ابن عربــي وطريقته 
ومعراجــه هــو الأســاس، حتــى أن تداخل وتمــازج هذه 
النصــوص يصعب تصــوّر أو العثور علــى مصادرها في 
ســهولة، فاللغة أحاطت بالعمــل ككل، وجعلته من حيث 
البناء والتراكيب اللغوية وما توحي به في شــكل مستقل 

عما أخذ من نصــوص، وهي براعة وتقنيــة جعلت النص 
مســتقلا بذاته، بنــاء يختلف عن تفاصيلــه، وهي تجربة 
غير مسبوقة في الأدب العربي، رغم العديد من المحاولات 

السابقة واللاحقة عليها.
لــم يقف ابن عربي حائلًا بــين حداثة الأحداث والرؤى 
التي حشــد بها الراوي، والمتحدث بضميــر الـ)أنا( طوال 
الروايــة، مــن أن يحــاول الــراوي إعــادة بنــاء الحــدث، 
والتعليــق أو حتى مجاراته والســخرية منــه. هناك حِس 
ديني من حيث اللغة والمحتوى، لكنه لا يصبح عقبة سردية 
في وجه التاريخ، كالتعليق على مقتل الســادات، وأن هذا 
الفعل كان من أمنيات الراوي، لكن شــخصا مجهولا جاء 
وحققه! هنا يختلط السياســي والاجتماعي في لغة عليا، 
اختارها الغيطاني لتصبح أداة النص الأولى، وليخلق من 
خلالهــا عوالم تقترب مــن الفانتازيــا والتغريب، من دون 
أن تنفــي أو تتعــارض مع الحدث المعــروف للجميع. ومن 
خــلال هذه التقنية يفلت الروائي من بســاطة التوثيق إلى 
أفق الخيال في حده الأقصى، ليصبح النص بدوره وثيقة 
كاملــة، من الممكــن محاكاتهــا أو محاولة ذلك. التفســير 
النفســي والِحســي للــراوي كان الهَم الشــاغل لما حدث 
ويحدث، وبالتالــي حمل النص شــحنات عاطفية كبيرة، 
وأثار العديد من الأفكار والرؤى ووجهات النظر بالنســبة 
للمُتلقي. تناص النصوص خلق هذه الحالة، فلم يكن نصاً 
تقريريــاً يتم قبولــه أو رفضــه، من خلال تحليــل المؤلف 
للحدث، بل حاملًا رؤى وزوايا ووجهات نظر، رغم الراوي 
الواحد، إلا أن حالة التســاؤل الدائمة طــوال النص، التي 
تتطور من ســؤال إلى آخــر، ولا تكتفــي بإجابة او لا تجد 
بمعنى أصــح، أتاحت للنص أن يصبح في حالة دائمة من 
التأويــل وإعادة التأويل، نص حــي، كنصوص الصوفية 
الكبــار، لا ينتهــي بمجرد أن يبــدأ.  ونحاول اســتعراض 
شــهادات بعض الأدباء حول الغيطاني، ســواء من خلال 

مَن قرأ له أو عمل معه في »أخبار الأدب«.

أحد البنائين الكبار

بدايــة يذكر الشــاعر عيــد عبــد الحليم، أن 
الغيطاني... يعتبر أحــد رموز الرواية المصرية 
والعربية في القرن العشــرين، وأحد المجددين 
مــن جيل الســتينيات. منذ عملــه الأول »أواق 
شاب عاش منذ ألف عام«. ثم بعد ذلك اتجاهه 
إلى ما يمكن أن نســميه السرد المعماري، حيث 
كان الغيطانــي أحد البنائين الكبار في الرواية 
العربيــة، فقــد كان لا يعتمــد علــى الفكــرة أو 
حكايــة الأحــداث، أو التفاصيــل الصغيــرة، 
بل ما يمكن أن نســميه أيضاً بالمشــهد الكبير، 
ولذلك ربمــا اتجه لفكرة مناقشــة الماضي في 
أعمالــه، يتجلــى ذلك فــي »الزيني بــركات«، 
والكثير من الروايات الأخــرى، كـ«التجليات« 
على ســبيل المثال، وغيرها مــن الروايات التي 
اشتبكت مع الماضي اشتباكاً حميمياً، وكذلك 
ربط هذه الأعمال بما يحدث على أرض الواقع. 
كمــا كان الغيطاني أحد أهــم التلاميذ النجباء 
لنجيــب محفــوظ، الــذي كان أســتاذه الأول، 
حيــث كان الغيطانــي يُجالســه ويعرض عليه 
مــا يكتبه، حتــى صــار الغيطاني أحــد الذين 
تتفاخــر بهم الرواية العربية. من ناحية أخرى 
لا ننكر إسهامات الغيطاني في الكتابة الأدبية 
الصحافية، فهو أحد أهم المؤسسين والمؤثرين 
في الصحافة الأدبية، سواء من خلال رئاسته 
للقســم الثقافــي فــي جريــدة »الأخبــار«، أو 
تأسيســه لجريدة »أخبــار الأدب« عام 1993، 
التي أســهمت في تبنــي العديد مــن التجارب 
والمواهب الإبداعية في مصر والوطن العربي، 
والتــي أصبحــت الآن ذات صــوت وتأثير في 
عالــم الأدب. كل العزاء لأســرة الكاتب الكبير 

ولمصر وللوطن العربي.

الموروث والعالم الروائي

ويقــول الصحافي والروائــي ناصر عــراق... برحيل 
جمال الغيطاني تفقد الســاحة الروائيــة المصرية واحداً 
من أخلص مبدعيها، وأكثرهم إيماناً بمشــروعه الروائي، 
كمــا أن الغيطانــي اســتحق أن يكــون أبــرز أبنــاء جيل 

الســتينييات الذين تأثروا بالمعلــم الأول نجيب محفوظ، 
لكنه شــق لنفســه طريقا مغايرا. هــذا الطريــق اتكأ على 
اســتلهام التراث - المملوكــي تحديداً - وإعــادة إنتاجه 
فــي قوالب روائيــة متميزة ومترعة بالإثارة والتشــويق، 
وهــا هــي »الزينــي بــركات« تعــد نموذجا مدهشــا لفن 
الرواية المســتند إلى استلهام التراث، ويبدو لي أن جمال 
الذي درس فن النســيج بما يحتشــد من زخــارف عربية 
إســلامية تمكن من تعميق علاقته بالموروث الإســلامي/
المملوكي، ودرســه جيدا واســتوحى مقوماته الأساسية 
لينطلــق منها إلــى عالمه الروائــي الثري. كمــا لا يمكن أن 
ننســى للغيطاني دوره المهم للغاية في ترسيخ الصحافة 
الثقافيــة وتعزيزهــا من خلال رئاســته لتحريــر »أخبار 
الأدب« لنحو 17  ســنة، وقد شــرفت بالعمل معه في هذه 

المطبوعة في سنة 1998. 
وأشــهد أنــه كان عليمــا بالفنــون الجميلــة وروادهــا 
وأســرارها وفنانيهــا بصــورة مدهشــة، حيــث منحنــي 
الصفحــة الأخيرة أكتب فيها كل أســبوع في قضايا الفن 
التشــكيلي ونجومــه. لا ريب أن رحيل الغيطاني ســيترك 

أثرا شديدا في الوسط الإبداعي العربي والمصري.

الدور التنويري

أن جمــال  القــاص والروائــي أيمــن غــانم...  ويــرى 
الغيطانــي يُعد علامة بــارزة في الحيــاة الثقافية المصرية 
والعربيــة، من جهة تنوع إنتاجه مــا بين الصحافة والفكر 
والأدب، إلــى جانب إســهاماته في الحفاظ علــى التراث 
التاريخــي والحضاري لمصــر وعمليات التوثيــق التراثي 
التي قــام بها، لاســيما لمناطــق القاهرة القديمــة، ويظهر 
بوضوح تأثيــر الولع بالتراث في أعمــال الغيطاني، ليس 
فقط من حيث استلهام شخصيات، ولكن أيضاً يظهر ذلك 
في المفردات والتراكيب اللغوية في عدد من أعماله، وحتى 
في اختياره لعناويــن مؤلفاته يظهر أثر التراث. ويبقى أن 
الــدور الأكبر للغيطانــي، رحمه الله، هو الــدور التنويري، 
فلم يتوان يوماً عن التصدي للأفكار الظلامية، ولم يكن من 
النوع الذي يؤثر السلامة في مواجهة الجماعات المتأسلمة 
ومحاولاتها منع نشر بعض الأعمال الإبداعية، ومع ثورة 
يناير/كانون الثاني زاد دوره في التحذير من تصدر قوى 
ظلامية للمشهد السياسي والاجتماعي المصري. كما قدّم 
الغيطاني إســهاماً كبيراً في تمهيد الطريق أمام العديد من 
الأدباء الشــباب، من خلال تجربته في تأســيس ورئاسة 
تحرير صحيفة »أخبار الأدب«، التي كانت نافذة واســعة 

أمام المبدعين، لاسيما أدباء الأقاليم.

ببلوغرافيا 
جمال الغيطاني من مواليد جهينة في محافظة ســوهاج 
جنــوب مصر في 9 مايــو 1945. انتقل إلى حي الجمالية في 
مصــر القديمــة، وتلقى تعليمــه في مدارســها، حتى التحق 
بمدرســة العباســية الثانويــة الفنية التــي درس فيها ثلاث 
ســنوات فن تصميم الســجاد الشــرقي وصباغــة الألوان، 
وتخرج فيها عام 1962. تم اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول 
1966 حتى أطلق سراحه في مارس/آذار 1967. عمل مراسلًا 
حربياً من خلال مؤسسة »أخبار اليوم« من عام 1969 حتى 
عام 1974. كما شــارك فــي تغطية الحــرب اللبنانية، وكان 
علــى الجبهة العراقية خلال الحرب مــع إيران. بعدها انتقل 
إلى قســم التحقيقات، وفي عام 1985 أصبح رئيساً للقسم 
الأدبي فــي الجريدة نفســها. أســس ورأس تحرير جريدة 
»أخبــار الأدب« عــام 1993. تحــول العديــد مــن أعماله إلى 
شاشة الســينما والتلفزيون، مثل فيلم »حكايات الغريب«، 

و«أرض أرض«، ومسلسل »الزيني بركات«.

الجوائز ... 
جائزة الدولة التشجيعية للرواية 1980

وسام الاستحقاق الفرنسي من طبقة فارس 1987.
جائزة سلطان العويس 1997.

وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. 
جائــزة لورباتليــون لأفضــل عمــل أدبي مترجــم إلى 

الفرنسية عن روايته »التجليات« 2005. 
جائزة جرينزانا كافور للأدب الاجنبي - ايطاليا 2006 

جائزة الدولة التقديرية 2007. 
جائــزة معهد العالم العربي في باريس، عن قصة »نثار 

المحو« 2009.
جائزة النيل للفنون والآداب 2015.

الأمريكي جوناثان فرانزين ورواية »النقاء«... أوهام الحرية التكنولوجية

■ يتصدر الروائي الأمريكي جوناثان فرانزين بروايته 
الجديــدة »النقاء« )2015(، ســوق القــراء بتعداد يفوق 
الثلاثة ملايين من القراء.. فما الذي يجعل من هذه الرواية 

ظاهرة تســتحق المتابعة والترجمة لأكثر من خمسين 
لغة في مدة وجيزة.. وهي الرواية الأكثر انتظاراً لهذه 
السنة.. مع الكثير من التوقعات.. كأهم روائي أمريكي 

في الوقت الراهن.
بعــد توقف لمــدة خمــس ســنوات »تصحيحات« 
)2010( التــي منحت الشــهرة والمــال للكاتب والتي 
تتعلق بالمــرض والمال لأســرة في الغرب المتوســط 
الأمريكي، والتي فــازت بالجائزة الوطنية للكتاب في 
أمريكا، وهي من الجوائز المهمــة في الولايات المتحدة 
الأمريكية، وبيع منها 2.8 مليون نســخة. يعود الكاتب 
الأمريكي لإصدار روايته الجديدة »النقاء« التي حققت 
أرقاماً قياســية في المبيعات وفي ترجمتها للعديد من 

اللغات. 
روايــة »النقــاء« أو »الطهــارة« )804 صفحات(، 
تتناول مســألة الحقيقة والنقاء، وتتوســع مفاهيمها 
لتصل حتى التعصب والتضحية. أما الموضوع المفضل 
للكاتب فهو ثيمــة الأفراد، أما ما هــو جمعي فهو فقط 
المكان الذي تتحرك فيه شــخصيات الرواية. تتحدث 
الرواية عن شــخصية »بيب« طالبة جامعية تعود إلى 
أدراج الجامعة في أوكلاند، تستهويها شخصية أندريا 
وولف زعيــم إحدى المنظمــات غيــر الحكومية التي 
»تصفي« المعلومات المتعلقة بالحرية. من أجل استكمال 
دراستها الجامعية تســتدين قرضاً جامعيا يقدر بمئة 

وثلاثين ألف دولار، يمكــن اعتبار الفتاة حتى هذه المرحلة 
أنها تدخل في إطار المعاييــر العادية.. تحفل حياة والدها 
بالكثير من الألغاز والظلال، بينما علاقتها بوالدتها عادية، 
وقد عملت هذه الأخيــرة على تغيير كُنيتهــا بعد ولادتها 
لطمس ماضٍ مخيف، ماضٍ مليء بالأسرار والألغاز. تدخل 
الطالبة الجامعية بالصدفة فــي المنظمة المحفوفة بالمخاطر 

والموجود مقرها خــارج الولايات المتحــدة الأمريكية في 
بوليفيا، التي تغريها بتقديم مســاعدات مالية ومعلومات 

سرية حول عائلتها الأصلية ووالدها.
بعد ذلك تدخل في تجربة عاطفية مع زعيم منظمة »سان 
لايت بروجيت« الألمانــي أندرياس وولف، الذي تتعلق به 
كثيراً ويخلق لها حالة من الشك العميق بين الخير والشر. 
تنتهــي الرواية بهروب المجموعة يتقدمهــم الزعيم أندريا 
وولف إلــى غابات بوليفيــا. يخرج الكاتب شــخصياته 

اللاصقة بمســتنقع علاقاتها المعقدة ويودعها في شــاطئ 
موحلٍ جداً بترابط كبير وإبداعية وحرفية كبيرتين. 

لا يخفي الروائي فرانزين حبــه الكبير لروايات القرن 
المفعمة  لشــخصياته  التجزئية  والرغبة  عشــر  التاســع 
بالشروحات.. كل شــخصية من شخصيات الرواية تمتلك 
أسرارها الحميمية والخاصة، فقط القارئ باستطاعته أن 

يمنح جســداً لهذه الرواية الكورياليــة المكتوبة بجرعات 
زائدة لكاتب أدبي جيد، والمغلفــة بطابع تجاري للملايين 
من القــراء في العالم، وتكون منســجمة مع نقدها للعولمة 

الشمولية!
تراوح الروايــة مكانها بين كاليفورنيا، ألمانيا وشــرق 
الولايات المتحدة الأمريكية وبوليفيا.. فشخصية أندرياس 
وولف ومشــروعه شــبيه بشــخصية جوليان أســونج 
ومشــروعه ويكيليكــس. فالكاتب يمزج بين شــخصيات 

واقعيــة وخياليــة، ويطبق الأمر نفســه على 
أحداث ولحظــات تاريخية، كما هــو الأمر في 

سقوط جدار برلين.
تتحدث الرواية عن الإنترنت وعن الطيور وتفكك الأسر 
والصراع بين المثالية والواقعية، وهي من الثيمات المفضلة 
والمشتركة في أدبيات الكاتب الأمريكي جوناثان فرانزين. 

»روايتي ضد أوهــام الحرية التكنولوجيــة، في محاولة 
لبيع المخاطر المضيئة لوادي الســيلكون«، يشرح الكاتب 
في منزله بســانتا كروز في كاليفونيا، ويضيف الإنترنيت 

كنظام شمولي وهو »المستحيل المجرد«.
بأربع روايات يدخل الكاتــب الأدب العالمي من بوابته 
الكبرى، وهو من مواليد ولاية إلينوا عام 1959 حصل على 
العديد من الجوائز، من بينها جائزة الكتاب الوطني وهي 
من أرفع الجوائــز الأمريكية عن روايتــه »التصحيحات« 
)2010(، روايته الأولى »المدينة السابعة والعشرون« 
)1988(، تم »حركة قويــة« )1992(، ثم »حرية« 2011. 
وهــذه الروايــات تتناول قضايــا الحريــة الفردية 
والهواجس الإلكترونية وما يصاحب العالم من قضايا 

الحرب والسلم.
منذ أن أنجز جوناثان فرانزين كتابه »لماذا أزعجه« 
)1996(، توالــت إصدارته غير الروائيــة »كيف أبقى 
وحيدا«، »منطقــة دافئــة«، »منطقة بــاردة »، »أكثر 
قوة«... كتب يتهافت عليها القراء والنقاد ودور النشر 
على الســواء. حســب يومية »نيويورك« فإن رواية 
»النقاء«: »تكلمت عن كل شــيء ولا شيء، على الرغم 
من أنها ذكية ومكتوبة بشــكل جيد 
لكنها ليســت عمــلًا أساســياً من 
أعمال الكاتب«. تبــدأ الرواية بهذا 
المقطع الجميل: »آه عزيزتي، كم أنا 
سعيدة لسماع صوتك - تقول الأم 
للفتــاة عبر الهاتــف - لقد خانني 
الجســد مرة أخــرى. فــي بعض 
الأحيــان أعتقد أن حياتي ليســت 
سوى مسلســل طويل من خيانات 

الجسد.
ـ كما هي كل الحيوات؟ لا؟ تقول 

تايلور.
تايلور  الشــابة  الرواية  كل  في 
هــي التي تحمــل عــبء الحقيقة 
والنقاء وســط كل المتاهات والفوضــى العارمة والحرية 

المزعومة.. وخيانات الجسد والحياة معاً.

*كاتب وناقد سينمائي من المغرب 

عبدالله الساورة*

الراحل جمال الغيطاني
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ثقـافـة

بروين حبيب *

خسارات وتجارب 
■ ليس ســهلا أن نخرج من تجربة خاسرة بفرح لأننا تعلمنا 
درسا لحماية أنفسنا في المستقبل. فقد تعوّدنا أن نقرأ الخسارات 
بلغة الحزن، وإن تســنّى لنا أن نحوّل خســاراتنا إلى بكائيات 

أبدية لما تردّدنا. 
وأظننا بعيدين تماما عن مقولة مارتن لوثر كينغ، »إننا نكتفي 
بالبكاء حين نحزن، أما حين نغضــب فإننا نحدث التغيير«. ففي 
ثقافتنا المتوارثة البــكاء جزء مهم من الحيــاة. وجزء من إبعاد 
العيون الحاسدة عنّا. وجزء من إيصال رسائلنا للآخر، ولا أدري 
إن كنا عاطفيين فعلا، أم أننا سلبيون ونعشق الشحنات السلبية 
لعواطفنا. إذ قلّما نجد من يتعامل مع خساراته بغضب ويتعلم من 

أخطائه، وينهض من جديد بشكل أقوى. 
 ثمة شــيء أيضــا لا نفهمه وهــو أن التجربــة لا تُصنَع على 
مقاســاتنا، بل نجتازها، كما قال ألبير كامو. كيفما كانت يجب أن 
نجتازها. وقدرة الشخص على اجتياز تجارب صعبة تكشف عن 
قوة شخصيته وذكائه وصبره وإيمانه وطموحه... ومدى قدرته 
على التعامل مع مطبات الحياة وعقباتها. وهذا الشخص بالذات 

ل عليه.  هو من يُعَوَّ
أي نعم هناك عباقرة فشــلوا عند عتبات  تجاربهم الأولى في 
حياتهــم، وهذا يعني أن الحياة لها متطلبات أخرى غير المعطيات 
التي نعتقد أنها تكفي لتجاوز عقبات جمة تكاد تحطم الشــخص 
أحيانــا وترميه قطعا مهشــمة. ولنقرأ ماذا قــال عبقري عصرنا 
ألبرت إينشــتاين: »المعرفة ليســت المعلومــات، فمصدر المعرفة 

الوحيد هو التجربة والخبرة«.
إينشتاين نفســه كان مشــكلة كبيرة بالنســبة لوالديه، إذ 
بــدأ يتكلّم في عمــر الرابعة، وبدأ يتحدث بنــوع من الطلاقة في 
التاســعة، وأول جملــة تفوه بها، كمــا تحكي ســيرته الذاتية، 
أنه ســأل عن الشــوربة الســاخنة جدا وهم على طاولة الغداء، 
والغريــب أن والداه أصيبا بدهشــة كبيرة، وحين ســأله والده 
لماذا لم يكن يتكلم بهذه الطلاقة من قبل، أجابه لأن كل شــيء كان 
يمشي بانتظام. وهذه القصة في الحقيقة أدهشتني، كما أدهشني 
أن إينشــتاين كان يكره المدرسة ولم ينجح في شهادة البكالوريا 

لأنه ضعيف في كل المواد عدا الرياضيات والفيزياء.  
وإن كانت عائلة إينشــتاين تأزّمت بســبب ذكاء ابنها الحاد، 
فبعضنا يعيش كارثة عمره بسبب غباء أو إعاقة ولد لديه، وعلى 
هذا الأســاس فإن النعمة أحيانا ليســت في ما لا نملكه، بل في ما 
نملكه مهما كان بخسا أو تافها في أعيننا. وأتذكر قصّة الفنان راي 
تشارلز حين فقد نظره، كيف أمســكته أمه بقبضة قوية وهمست 
له أنه سيكون قويا حين يتأقلم مع إعاقته ويتصرف وفق قدراته 
التي يملكها لا حســب ما فقده. وكانت تلك الهمســة أقوى قاعدة 

استند إليها ليصبح ما أصبح عليه. 
توماس إديســون وصفه أســتاذه بالتلميذ الفاسد، لأنه كان 
شــارد الذهن دوما، ضعيف الاســتيعاب، وذاكرته ضعيفة جدا، 
وكان مصابــا بصمم جزئي، ولم تتقبله المدرســة لأكثر من ثلاثة 
أشهر. وهو نفســه يقول : »أمي هي من صنعتني«، لأنها لم تتقبل 
فكرة أن يكون ابنها فاشــلا في الحياة. ظلت تحارب على جبهات 
عــدة ورفضت تمامــا أن يكون ابنهــا الأصغر توماس خســارة 
لأمومتها. فأصرت على أن تعلمــه كل تجاربها. باع الخضار وباع 
الصحف واشتغل في شــركات عدة قبل أن يصبح صاحب شركة 
ثم سلســلة من الشركات ثم رجل أعمال ومخترعا وصاحب ثروة 

كبيرة. 
ألا نقول دائما أن الحياة ظلمتنــا؟ ألا ننظر لممتلكات الآخرين 
ونشــفق على أنفســنا لأننا نملك أقل منهم؟ ألا نقيس نجاحاتنا 

بنجاحات الآخرين فننطفئ لأننا لم نحقق ما حققوه؟
كثيرة هي الأمــور التي ننظر إليها فنرى مــا حققه الآخرون، 
وننســى تماما أن ننظر إلى أنفسنا ونســأل: ما السبيل لتحقيق 

أهدافنا؟
لكــن ما لفــت نظري حقيقــة لأكتب هــذا المقال هو كــم كلمة 
»خســارات« أو »خســائر«  التي صادفتها فــي قراءاتي، خاصة 
أثناء تكثيف هذه القراءات في تجربتي مع قائمة الأعمال المرشحة 
للبوكر، وقد لمســت كما هائلا من الحسرة وعدم الرضا، والحزن 
والألــم والغُبن... وهذا حقل دلالي مرعــب نغرق فيه بالجملة ولا 

نعرف الخروج منه.
أما الفعل الذي يفرض نفســه في بناء الأحداث الروائية فهو 

»الفعل الماض«، يا الله..
وكأن ما نكتبــه مجرّد تأريخ لما مضــى. بالطبع الأدب يعكس 
صورة المجتمع، هو مرآة تكشــف نمط حياته وتبلغ أعماقه، لكن 
من يعرف ذلك؟ اليوم ونحن أمام هذا الكم الهائل من الخسارات، 
هل يمكننا أن نتخطاهــا؟ إلى أي مدى يمكن للأدب والشــعر أن 
يغير أعماق الإنسان ويمنحه رؤية أخرى لخساراته  حتى يراها 
بمنظار التجربة لا بمنظار ركام الخســارات التي لا تعوّض؟ إلى 
أي مدى يمكن أن نفتح حوارا مع الذات من خلال الأدب، ونناقش 
زمننا الداخلــي حين ترفض عقارب ســاعته أن تتحــرّك وتقفز 

للحاضر؟ 
تجهل الأغلبية أن الشــعر والأدب منتوجان من الإنســان إلى 
الإنســان، وهما مثل الخلايا التي ترمم نفســها، ومثل كل شيء 
فــي الطبيعة  حين يعيد التوازن إلى نفســه. فوحده الأدب يرمم 
انكســارات النفس. حتى حين يكون ســوداويا فإنّه بقدرة قادر 
يحرك شيئا ما في نفس القارئ ويجعله يرفض كل ذلك الانكسار 
ويتصرف بإيجابية. الخسارات بمفهوم أوضح هي أعباء سقطت 
عن أكتافنــا، وأثقال تخلّصنــا منها ومع هذا نبقــى عند أطلالها 
نبكيها.. لماذا نفعل ذلك؟ هل لأن حجم ما خسرناه أهم من الحياة 
دُ بالأرقام ما نملكه، ويجعلنا  نفسها؟ أم أنّه لا يعوّض؟ أم أنه يحدِّ

نتوقف دوما عند تلك الأرقام التي ذهبت هباء؟
عواطفنا التي لا تقاس بالأرقام، أيضا نحوّلها إلى سنين وأشهر 
وأيام أهدرناها من أجل الآخر، بحيث في لحظة ما حين تكســرنا 
الخســارة نبدأ بعدِّ ما فقدناه وما صرفناه وما بذّرناه وما تحوّل 
في غفلة منا إلى فاتــورة ثقيلة لا يمكن تعويضها، وكأن الأمر منذ 
البداية كان مجــرّد لعبة قمار بدأت بالإمتــاع وانتهت بالإفلاس 

التام.

تراني لامست ما أعنيه؟

أعرف ســلفا أن للخســارات طعما مرا، وحزنا يشبه السهام 
القاتلــة. كثيــرون يموتون عنــد صدمات الخســارة، ينهارون 
وتتوقــف أرواحهــم عن الاســتمرار فــي القتــال والنضال في 
عالــم مادي محض. يحــدث ذلك بدون نقطة نهايــة لتلك النكبة 
الشــخصية، لأن الخســارة التي يتبعها الفقــدان تصبح دائرة 
حلزونيــة تبتلع من هم فــي محيط الخاســر. وتتضخم الكارثة 
الفردية حتى تســمم الجميع. وقد عايشت مآسي كثيرة لأفراد من 
العائلة والأصدقاء وأقارب ومعارف. وقفت على خساراتهم تماما 
مثلهم واستلهمت القوة من الذين يسلمون أمرهم لله وينهضون. 
أحببت دوما تلك العبارة الســحرية التي  يرددونها في ما تحيلنا 

مباشرة لله »الله جاب، الله خد، الله عليه العوض«. 
وحــين يكون العوض علــى الله نصغي جيدا لرســالته على 
ألســنة أقوياء الإيمان »إسع يا عبد وأنا اســعى معاك«. ذخيرة 
مهمة للاســتمرار... فكل الخســارات الدنيوية تعوّض وكلها في 

الغالب محطات تزداد أهميتها بمقدار حجمها.

* شاعرة وإعلامية من البحرين

ما بين »ثلاثية« سميح أوغلو و»طريق« يلماظ غونيه...

محاولات الخلاص الفردي والتحرر الاجتماعي

يعرض في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام 

»المجلس« يناقش التعليم المجاني وتحدياته في العالم العربي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

من التجارب الهامة في الســينما التركية، نجد أعمال 
»يلماظ غونيه«، الذي لــم تنفصل حياته وصراعاته عن 
طبيعة هذه الأعمال، والتي كان لها ثقل في تاريخ السينما 

العالمية. 
ظل غونيه يبحث آثار الســلطة وتداعياتها، بداية من 
السلطة السياسية وحتى سلطة الأعراف والتقاليد، التي 
يصبح الإنســان في النهاية هو ضحيتهــا المؤكدة. يقابل 
هذه التجربــة، تجربة أخرى للمخرج »ســميح أوغلو«، 
والذي أصبــح يبحث عــن خلاص الإنســان وتحرره، 
ليبدو الأمر مختلفاً، فيتمثل صراعــاً لتحقق هذه الذات، 
والســبيل إلى ذلك. فكــرة الرحلة تجمع بــين العملين ــ 
طريق غونيه وثلاثية أوغلو ــ وبينما تنجح الثلاثية في 
تحقيق النجاة لصاحبها، رغم ثمن ذلك، يميل »الطريق« 
إلى خسارة أبطاله في الواقع، وهو ما يتفق وفكر غونيه، 
فرغم الخسارة، إلا أن الفيلم تحريضياً وثورة ضد جميع 
أشكال الاضطهاد، من مؤسسة عقاب، وعلاقات اجتماعية 

أكثر قسوة.

ثلاثية الروح

ثلاثية »أوغلو« الُمســماة بـــ »ثلاثية الــروح«. تبدأ 
بفيلم »بيض«، ثم »حليب«، وأخيراً »عســل«. والثلاثية 
تســتعرض حياة »يوســف« في مراحل عُمره المختلفة، 
الكهولة، الشــباب والطفولة. ومدى التناغم ما بين هذه 
المراحل والطبيعة نفســها، حيث علاقة يوســف ببيئته 
العمل  وصراعاتهــا.  الحيــاة  عن  وتصوراته  وأســرته 
فلســفي أكثر منه سرد لحكاية شــخص ما، وبالتالي من 
الممكن إسقاط هذه الحياة على وعي الُمشاهِد، حتى أنه من 
الممكن أن يُعيد النظر في تفاصيل حياته وفق الحالة التي 

يصيغها الفيلم في حِرفية شديدة.
يبدأ »أوغلو« ثلاثيته بـ »يوســف« الكهل، وينتهي به 
طفلًا، وهي رحلة عكســية قام بها بطــل الفيلم، ليحاول 
اكتشاف نفسه. إرهاصة للمُشاهِد حتى يسير مع يوسف 
في رحلته نفسها، وقد تورّط رغماً عنه في رحلة استسلم 
لها تماماً. الســرد العكســي هذا جعل الفيلــم عبارة عن 
أســئلة حياتيــة دائمة، لا يأتي تفســير بعضهــا إلا في 
النهايــة، وهذا ما يوحي بأن الســيناريو قد تمت كتابته 
واكتملــت قبل تنفيذ الأجزاء الثلاثة، التي بدأت في العام 

2007، وانتهت عام 2010.

يوسف كهلًا

يبدأ الفيلم بـ »يوسف« وقد تعدّى الثلاثين، يعود إلى 
قريته فــي ريف تركيا، حيث الطبيعة وبســاطة الحياة، 
الحياة التي هجرها إلى اســطنبول/المدينة ليحقق حلمه 
في أن يكون شــاعراً شهيراً، تتردد قصائده على الألسن. 
يعود يوســف عقب اتصال هاتفي يُخبــره بجنازة أمه، 
وبعد انتهاء مراسمها، تخبره فتاة كانت تجالس أمه قبل 
موتها بوصيتها، بأن يقوم بذبح شــاة، ورغم استغراب 
يوســف لهذه الوصية، إلا أنه يمد إقامته في القرية حتى 
يُنفذها، ويســتمع إلى الفتاة التي تردد بعض أبيات من 
قصيدة شــهيرة له، يميل يوسف إلى الفتاة، ولكن ميعاد 
رحيله آن، ليتركها ويمضي في طريق عودته، إلا أنه يعود 
في لحظاته الأخيرة، ويصل إلى بيت طفولته ليجد الفتاة 
وقد جــاءت ببعض »البيض« حيــث تأخرت الدجاجات 
لعدة أيــام، واليوم فقط أنتجت بيضــاً رائعاً. كان هناك 
حلماً يراود يوسف دوماً بأنه يســير مُمسكاً بالعديد من 

البيض، إلا أنه يسقط منه في النهاية.

يوسف مراهقاً

في الجزء الثاني الُمسمى »حليب« يستعرض »أوغلو« 
مراهقــة يوســف، وحياته مع أمــه، التي تقــوم بحلب 
الأغنام، بينما يقوم هو ببيعها في مشــارف المدينة وبين 
أهل القرية. يوســف الذي لا يجد في هذا العمل أي فائدة 
سوى مســاعدة أمه، ويعلوه الضيق دوماً ويحلم بكتابة 

القصائد، ويحاول أن يقوم بنشــرها في الجرائد. الحياة 
هنا بين يوسف وأمه، أما الأب فهو غائب على الدوام، ولم 
تأت ســيرته، أو حتى الإشــارة إلى مصيره. ينتهي هذا 
الجزء بمحاولات يوسف المستميتة في الوصل إلى المدينة 
عن طريق أشــعاره. بروحه المفارقة للمكان، دون جسده 

الذي ينتظر بفارغ صبر.

يوسف طفلًا

»عســل« هــو الجــزء الأخيــر من 
»ثلاثيــة الــروح« وفيها يســتعرض 
المخرج طفولة يوســف، ويُجيب على 
بعض الأســئلة الُمعلقة فــي الجزئين 
الســابقين. فمعاناة يوســف هنا لها 
الصامت  الطفــل  فهــو  آخر،  شــكل 
علــى الدوام، الُمتناغم مــع الطبيعة، 
والُمستمع لأصواتها، وهو الأمر الذي 
أدى بــه إلى حب الشــعر ــ صوت 
بعد  واحترافه  ــ  الغامض  الطبيعة 
شــعراء  أشــهر  أصبح  حتى  ذلك، 
ذلك  بعد  ســيحلم  التــي  مدينته، 
بالذهاب إليها. يوســف يُعاني من 
)الثأثــأة(. فهــو لا يمتلك ســوى 
المدرســة،  في  الأطفــال  مراقبــه 
مُشــاركتهم  علــى  القــدرة  دون 
هامساً  سوى  يتحاور  ولا  اللعب، 
مــع والــده، الذي يقــوم بجلب 
مكامنه  عــن  والبحث  العســل، 

ومكامــن النحل، الذي يهجر القريــة، فيفر الرجل خلفه، 
ويغيب. يبدأ الفيلم بمشــهد ليوسف مع أبيه، الذي سقط 
به فرع شــجرة، وتعلق بــه الرجل دون أن يســقط في 
اللحظة الأخيرة، ويوســف ينظر إليــه. وعندما يتغلب 
يوســف بالفعل على عاهته )الثأثأة( ويعود إلى البيت 
فرحاً لتشــجيع المدرس له، يجد العديد مــن أهل القرية 
يتجمعون أمام البيت، ليعرف بأن والده قد مات. ليصبح 
المشــهد الافتتاحي هو حلم رآه يوســف، وأن الرجل قد 
ســقط بالفعل ميتاً، وما تعلقه بفرع الشــجرة إلا لحظة 
زمنية متوقفه في وعي يوســف، حسب منطق الحلم، أو 
الرؤيا بالمفهوم الديني، الذي يغلف الحكاية بالكامل. وما 
يؤكد ذلك هو ذهاب يوسف في النهاية إلى الغابة، مُستند 
إلى إحدى الأشــجار، ويُغمض عيناه لتستمر أحلامه أو 

رؤياه.

رحلة طويلة مُجهِدَة

الثلاثيــة عموماً عبارة عن رحلــة مُجهِدَة للبحث عن 
خفايا النفس، تقلباتها وأمنياتها، وأفعالها التي تؤثر في 
مجــرى الحياة بالكامل. ففعل مــا، أو اختيار ما، حتى لو 
كان بسيطاً سيكون له أعظم الأثر في الحياة، التي تتكرر 

وتيرتها حسب نتائج هذا الفعل أو ذاك. 
ففكرة نذر الأم بذبح شاة بعد موتها، وقيام يوسف 
بذلك ليقطع صِلته تمامــاً بالقرية، حيث لم يعد ينتمي 
إليهــا، وقــد فارقتها أمــه، بعدما فارق أبيــه الحياة، 
وتتركــه الأم بهذا الفعل الأخير/القربــان، ليتحلل من 
الوعد الثقيــل بالعودة، في ظِل هــذا الفعل الذي طالما 
تمناه يوســف، وحلم به )الذهاب إلــى المدينة( فإذ به 
يعود إلى البيت مرّة أخرى بــإرادة حرّة تماماً، ويظل 
بجوار الفتاة التي أحبهــا، الفتاة التي تحفظ في قلبها 
بعض من أبيات أشعاره، وتنطقها في سلاسة وروعة، 
لم يعرفها يوســف من قبل، وقد عاني طفولته بالكامل 
من التلعثم والثأثأة، لقد وجد مَن يفهمه ويتحاور معه 
بلغته، فاســتقر في هذا العالم، وتــرك صخب المدينة 
الوهمي، لكــن ... كان لابــد له من خــوض التجربة، 
فالبيض الذي سقط منه في الحلم، ها هو الآن في شكل 
رائع أمامــه، تضعه الفتاة بيدها في رفق شــديد. وما 
رحلة البحث عن العســل، التي فقد والده على إثرها، 
واستنام يوسف الطفل جذع الشجرة بعدها في ملامح 
توحي بالســلام والهدوء الشــديد، ما هي إلا تتويجاً 

معكوســاً لتذوق طعم هذا العســل بعد رحلة شــاقة 
وطويلة من العذابات الحياتيــة، أملًا في هدوء الروح 
وراحة البــال. العديد والعديد مــن الرموز التي يمكن 
تفسيرها حســب حالة وروح كل مَن يُشاهد الفيلم، فلا 
توجد إجابات مباشرة على أسئلة مُفترضة، لكنها حالة 

شعورية كالقصائد، غامضة وحمّالة أوجه. 

طريق غونيه

»الطريــق/ فيلــم 
الفيلم  وهــو   »YOL
للمخــرج  الأشــهر 
الأصل  الكردي  التركي، 
 1937 غونيــه«  »يلماظ 
حصل  والــذي   1984 ــ 
به على ســعفة مهرجان 
 ،1982 العــام  فــي  كان 
مناصفة مــع فيلم المفقود 
لم  غافــراس.  لغوســتا 
»غونيــه«  رحلــة  تكــن 
فيلمه  وأن  خاصــة  هينة، 

)الطريق( تم تنفيذه بالكامل ومُخرجه بالسجن، فالمخرج 
كان يكتب قصاصاته الورقية، وبهــا أدق التفاصيل عن 
الأماكــن وحركة الممثلــين والكاميرا، وشــكل الإضاءة، 
وحتى العدســة الُمســتخدمه. فإنجاز عمل مثل الطريق 
بهذه الطريقــة يُعد معجزة في ذاته، تــكاد تقارب حياة 
صاحبه. غونيه الذي ظــل يقلق النظام التركي، ويعيش 
في سجونه ــ حوالي 11 عام ــ حتى أن مجموع الأحكام 
الغيابية الصــادره بحقه تجاوزت المائة عام! هذا النظام 
رغم اختلافه الشكلي مع مرور الزمن، إلا أنه لم يُفرج عن 

الفيلم إلا في عام 1999.

الرحلة

لم يكن الســجن سوى أســوار مرتفعة، وشكل باهت 
لمخلوقات منسيّة، تحمل ملامحها أسىً لا يُحتمل. الحكاية 
لم تكــن عن هذه الســجون ولا عما يحــدث داخلها، بل 
تمتد لتشمل حالة عامة من الإحساس بالسجن، لا تحده 
أســوار، حالة اجتماعية أكثر منها عقاباً فردياً، سُــلطة 
حاكمة تقهر هؤلاء بشــتى الطرق. هناك بعض السجناء 
يُطلق سراحهم لمدة أســبوع، نظراً لُحكم الإفراج النهائي 
عنهــم قريباً، وهذا الأســبوع يقع تحت مُســمى الإفراج 
الشــرطي، حتى يعتادون على الحياة خارج الســجن، 

وكأنه اختبار للحياة في الخارج.
 عن طريق هؤلاء يتم استعراض الأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية المتردية، والتي هي الســبب الرئيســي في 
العديد مــن الجرائم التي ارتكبها هــؤلاء، وما خروجهم 
إلا فرصة أخــرى لارتكابهم المزيد من الجرائم رغماً عنهم. 
فهنــاك المفارقة الدائمة بين فئة الأتراك والكرد، أســاليب 
المعيشــة، بداية من الملابــس والطــرق والبيوت ونوع 

الطعام، حياة بالكامل تتمايز بها فئة عن أخرى.

الأعراف والتقاليد البالية

واختبار الحياة هذا يخوضــه ... أحدهم يفقد أوراقه 
بمجرد قطعه مســافة بسيطة خارج السجن، فيتم إيقافه 
ويعود إلى الســجن من جديد، وتتبخر فرصته في زيارة 
القرية ولقاء خطيبته. والآخر يعــود إلى قريته الجبلية 
البعيدة، ليجد زوجته مُقيده بالسلاســل، وقد حبســها 
أهلها لخيانتها، والجميع في انتظــار عودته، حتى يقرر 
مصيرها، حســب التقاليــد. وثالث يحلــم بالعودة إلى 
قريتــه الواقعة على الحــدود التركية الســورية، وعند 
وصوله لا يجد ســوى منازل القريــة التي تطولها نيران 
الهجمات العسكرية التركية المستمرة. وأخير يجد الكثير 
من المشكلات في انتظاره، كسجن أفراد عائلته لارتكابهم 
جريمة ســرقة، فتحمّله العائلة تبعات كل هذه المصائب، 

بحجة ابتعــاده عنهم، بحجة كونــه الأخ الأكبر، وعليه 
وفق الأعراف والتقاليد أن يتحمل مسؤولية الجميع.

حلم العودة

هؤلاء في بدايــة خروجهم فكر معظمهــم في الهرب، 
وعدم العودة مرّة أخرى، لكنهم لم يتحملو الحياة خارج 
أسوار الســجن، وبعضهم تمنى اللحظة التي يعود فيها 
إلى هذه الأسوار. فالســجن مقارنة بالحياة خارجه هو 
الجنة، أمــا هؤلاء الذين يظنون أنفســهم أحــراراً، فهم 
يعيشون في وهم كبير. مجتمع مريض وعاجز، يستخدم 
الفقــراء لتحقيق ســعادة فئة صغيرة، هــي التي تحكم 

وتتحكم في الجميع. 
والأمر اللافت هنا أن »غونيــه« وإن جعل فئة الأكراد 
هي الفئة المغضوب عليها من الجميع، إلا أنه أشار لعوامل 
الاســتعباد هذه، والتي تتماس مع حالــة معظم الفئات 
المقهــورة، والتي يتم اســتغلالها وتحميلهــا خطايا أي 
نظام سياســي، خاصة حينما تســتهويه حالة التخلف 
الاقتصــادي والاجتماعــي المتردية، والتــي يجاهد هذا 
النظام لجعلها أســوأ، حتى تتحمل هذه الفئة أوزاره عن 
طيب خاطر، وتشك في نفســها بأن سلوكها هذا محكوم 
عليه من قبل وجودهم بالحياة، بأن مصيرهم جميعاً هو 
السجن، ســواء كان محاطاً بأســوار وحرّاس، أو تحده 

الجبال والأنهار، ليصبح دولة بالكامل.

عمان ـ »القدس العربي« 

من آية الخوالدة:

الملكيــة الأردنية للأفلام  الهيئــة  تعرض 
في  »المجلس«  الأردنــي  الوثائقــي  الفيلــم 
السادســة من مســاء اليوم فــي العاصمة 
نقاش  العــرض  ويلــي  عمــان،  الأردنيــة 
من  وعــدد  العبدالله  يحيــى  المخــرج  مــع 

الشخصيات الرئيسية. 
يلقي الفيلم نظــرة قريبة للتحديات التي 
يمر بها النظام التعليمــي المجاني في العالم 
وعمر  عبدالغني  حــول  يدور  حيث  العربي، 
وهما طالبان في المرحلة الأساسية، يدرسان 
في إحــدى مــدارس الأونروا علــى أطراف 
إلى  للانضمام  كلاهما  يسعى  الزرقاء،  مدينة 
»المجلس النيابي« في المدرســة، في محاولة 
منهما لتحسين بيئتهما التعليمية. رحلة حلم 
يتخطى أسوار المدرســة ليصبح على تماس 

مع الحياة العامة. 
الفيلم الــذي تم الانتهاء من تصويره عام 
2013 وعرض عــام 2014 بدعم من »إنجاز«،  
أطفال من  يتمحور حــول قيــام مجموعــة 
مدرســة تابعــة لـ«الأونــروا«، فــي مخيم 
الســخنة الفلســطيني في الأردن، بتشكيل 
برلمانين، أو مجلســين، واحــد للذكور وآخر 
المدرســة،  »مجتمع«  تطوير  بغرض  للإناث، 
وحل المشــكلات والصعوبات التي تعترض 

الطلبة. 
ويتميــز الفيلــم بعناصــر الكوميديــا 
التي فرضت نفســها جــراء صلابة وجدية 
هذا الأمر السياســي، بأن يتــم تطبيقه من 
مجموعة من الأطفــال الذين يأخذونه على 
محمــل الجــد، أي أن يؤدي الصغــار لعبة 
الكبــار. وتظهر الكوميديــا جلية من خلال 
سلوكيات الأطفال وممارستهم لهذه العملية 
السياســية وتعاملهم مــع المفاهيم الكبرى 
مثل الديمقراطية والحقوق والمســؤوليات، 
حيث يرون فيها أداة ناجعــة لتغيير واقع 
الحال، فتبدأ الحمــلات الانتخابية وينهمك 
الأطفــال في إعــداد لوائحهــم وبرامجهم 
الانتخابيــة. يترافــق ذلــك مــع تغيّرات 
واضحة على مستوى العلاقات بين الطلاب 
تحكمها  علاقات  يقتضي  فالترشح  أنفسهم، 

»السياسة«. 

يلتقي المرشحون ويتحدثون عن أهدافهم 
أهم  إلى  بالإضافــة  ووتطلعاتهم،  وآمالهــم 
التحديــات التي يواجهها الطالب المدرســي 
ومنها عنف الأساتذة مع التلاميذ، الاكتظاظ 
التــي تتم بين  الداخلية  الطلابي، المشــاكل 
الطلاب المتناحرين، وغيرها. وحينما تنتهي 
الانتخابــات، يبــدأ الأطفــال بالتفكير بحل 
مشــكلات مدرســتهم، فيصطدمون بمشاكل 
متغلغلــة داخل ســور المدرســة، ويبدأون 
بمواجهــة قضايــا عنف وتحــرش من دون 
أي كلــل أو ملــل. تبدأ المواجهة مــع المعلمين 
والمسؤولين، يحاكمونهم ويشيرون بأصابع 
الاتهام إليهــم، وهو ما وجد معــادلًا بصرياً 
له من خلال اســتحواذ الأطفال على غالبية 

المشاهد المشتركة، مقارنة بمشاهد الكبار. 
ومن أهــم المشــاكل التي يتوجــب على 
الطــلاب حلها، الدخان المنبعــث من حاوية 
النفايات الملاصقة للمدرســة، واســتحداث 
صفوف جديدة لاستيعاب الطلاب. فتضعهم 
رحلتهم خارج سور المدرسة أمام بيروقراطية 
قاتلة، وملفات فســاد قديمة؛ أهمها أن المبلغ 
الذي تبرعت به إحدى الدول الأجنبية لبناء 
مدرستهم قد نُهب بسبب عملية تزوير قديمة 
في إحدى مؤسسات الدولة الأردنية، لتبقى 
المدرسة ملكاً خاصاً تدفع »الأونروا« تكاليف 

إيجارها. 
وعلى الرغم من أن الفيلم عمد، في نصفه 
الأول، أي خلال فترة الترشّــح للانتخابات 
المدرســية، الموازنة ما بين حضور الُمرشحات 
من البنات، والُمرشــحين من البنين، وأخذ كل 
منهم لنصيبه على الشاشة، مع الميل الواضح 

إلى أن البنــات هنّ الأكثر وعياً ورصانة، 
والأقوم سلوكاً، إلا أن كل شيء يميل في 
الحضور  إلى  الفيلم،  من  الثاني  النصف 
وتحرّكاتهم،  وممثليهم،  للبنين،  الأوسع 
وتنقلاتهــم، بل أن خاتمــة الفيلم ذاتها 
جاءت بناء على ما آل إليه سعي ممثلي 
البنين، مــع خفوت حال صوت البنات، 
وســقف مطامحهن إلى الحــدّ الأدنى، 

تكيفاً مع ما يُفرض عليه.  
بالتوازي مع رحلة الأطفال الذكور 
نحو مساعيهم، تبقى الفتيات رهينات 
المدرســة؛ يحضرن داخل أســوارها 
ليقدمــن اقتراحــات عــدة لتطوير 
واقعهــن، مــن الرغبــة فــي تغيير 

اللباس الموحّد، إلى الدخول في النقاشــات 
التي  الجريئة مع معلماتهن. والمرة الوحيدة 
ســنراهن فيها خارج المدرسة، ستكون حين 
يتدربن على الدبكة لتنفيذ استعراضات أمام 
مسؤول سيزور المخيم لمناسبة مرور 60 عاماً 

على تأسيس »الأونروا«. 
هذه التحضيرات يراقبها رجل بلحية وزي 
دون  الفتيات  مشاركة  بجواز  يفتي  سلفيين، 
الحادية عشــرة في الدبكة، كما يقدم نفسه 
بصورة الشــخص الذي يقطع الشك باليقين 
حول ما إذا كانت كلمــات الأغاني ورقصات 
الطفلات »حلالًا« أم لا. في القســم الأخير من 
لتخليد  الفلسطينية«  »البيئة  تحضر  الفيلم، 
هذه المناسبة »العظيمة«، لكن وفق ما يسمح 
به »الشــرع«: تخرج الفتيات الماء من »البئر 
الفلســطينية« الاصطناعية أمام المسؤولين، 
ويمثلن مشــهد طلب يد إحداهــن في خيمة 
اصطناعية ويزغردن فرحاً بزواجها، وتعقد 

الطفلات، دون العاشرة، حلقة الدبكة.
الله  العبد  الفيلم، يختتمــه  وفي نهايــة 
بمشــهد الحاوية المليئة بالنفايات المحروقة 
والطالــب الــذي فقد الأمل بحل المشــكلتين 

الرئيستين، فيضرب، وهو في طريق العودة 
إلى البيت، طفــلًا آخر يمر بجانبــه. اختار 
العبداللــه مواقــع التصوير فــي الصفوف 
الدراســية ومكتب المدير واستراحة المعلمين 
وغرفة النشــاطات بتركيز خاص على جدار 
المدرســة الذي يتسلقه الطلبة بين حين وأخر 
قبل ان يتنبــه أعضاء المجلس من الطلبة إلى 
ضرورة تهيئة باحة المدرســة الخارجية من 
الركام والنفايات بعــد جهد وعناء وحيوية 
في الاتصالات والمتابعــة التي يجريها طلبة 
المجلس مع القائمين على الخدمات في المنطقة 

طارحاً الكثير من الأسئلة. 
يأخذ فيلم »المجلس« المشــاهد إلى ما هو 
أبعد من »لعبة صغار«. فهو ليس مجرد فيلم 
توعوي وتنموي يدرب على ممارســة الفعل 
الديمقراطــي، من خــلال ثنائية الترشــيح 
والانتخاب، ولكنه على المســتوى الأبعد في 
المشــاهدة، أو الأعمق فــي الرؤية والقراءة، 
التناقض بــين النظري  إلــى فضــح  يذهب 
والعملــي، بين القول والفعل، بــين ما نقدّمه 
للبنين والبنات من خــلال المناهج التعليمية 
النموذجية الصياغة، وما نجسّده أمامهم من 

ممارسات ومواقف عملية في الواقع، لا علاقة 
لها أبداً بالنموذج الذي نسعى إلى تعليمهم، 
الفيلم حاز  وفي الحقيقة تلقينهم. يذكــر ان 
في  الأخيــرة«  »النســخة  تظاهرة  جائــزة 
مهرجان البندقيــة الدولي للأفلام في 2014، 
ونال تنويها خاصا في مســابقة المهر للأفلام 
الطويلة في مهرجان دبي السينمائي الدولي 
2014. كما شارك في أيام بيروت السينمائية 
2015 ونــال تنويهــا خاصا ضمن مســابقة 
مهرجان  فــي  الطويلة  الوثائقيــة  الأفــلام 

الإسكندرية السينمائي. 
وُلــد المخرج يحيــى العبد اللــه في ليبيا 
عام 1978، ونشــأ في السعودية. وهو كاتب 
ومخــرج ومنتــج وناقــد أدبي. فــاز فيلمه 
الروائي الطويــل »الجمعة الأخيرة« بجائزة 
لجنــة التحكيــم الخاصة، وجائــزة أفضل 
ممثل، وموسيقى، في مســابقة المهر العربي 
في الــدورة التاســعة مــن مهرجــان دبي 
العديد من  الدولي. في رصيده  الســينمائي 
الأفلام القصيرة الحاصلــة على جوائز منها 
»ست دقائق« 2004، و»رجل في كأس« 2006، 

و»بوملي« 2008، و»رسالة قصيرة« 2009.

من فيلم الطريق

مشهد من الفيلم
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■ تونــس– من عبــد الكريم قــادري: انطلقت 
فعاليات الطبعة الأولــى للمهرجان الدولي للفيلم 
العربــي في مدينــة قابس الواقعــة في الجنوب 
التونســي )تبعد عــن العاصمــة 400(، بحضور 
مجموعة من الســينمائيين العرب، على رأســهم 
الممثلــة الكبيــرة ذات الأصول التونســية هند 
وداعمة  للمهرجان،  شــرفية  كرئيســة  صبري، 
معنوية له، خاصــة وأنها تنحدر مــن المنطقة، 
وقد تم اختيار الفيلم الفلســطيني »لما شــفتك« 
لإفتتاح المهرجان، حيث قدمته للجمهور ممثلته 
الرئيســية ربى بلال، التي لــم تخف اعجابتها 

بتونــس ومدينــة قابس، ومــن جهة أخــرى رفعت 
إدارة المهرجان الذي يرأســه المخرج محمود الجمني التحدي، 
لإنجاح طبعته الأولى، رغم شــح مصادر التمويل وقلتها، غير 
أن روحية العمل من أجل التأسيس الفعلي »لسينما الجنوب«  
أصبحت واقعا ملموســا، لكسر خط الســير في اتجاه واحد( 
شــمال-  جنوب( على حد قول الجمني، الذي يســعى لوضع 
خصوصيات الجنوب وثقافته السينمائية تحت مجهر الشمال 

لتغيير المعادلة المتوارثة التي تقصي جهة على حساب أخرى.
مفاجأة المهرجان كانت في شــخص الممثلــة هند صبري، 
التي أبانت عن مدى تمســكها بالهوية التونســية وانتصارها 
للجنــوب المهمش الذي تنحــدر منه، وفي هــذا الصدد تقول 
»أنــا أنتمي إلى الجنــوب، أي جنوب، وتحديــداً من الجنوب 
التونســي، الصابريــة، ولاية قبلــي. أؤمن بالجنــوب، مهد 
الحضــارات و الثورات، مهد الربيــع الحقيقي، أؤمن بوجوب 
حضورنا عنده واســتحضاره فينا، أؤمــن أيضا باللامركزية 
الثقافيــة، بمراكز إشــعاع مختلفة ومتصلــة، كنجوم تضوي 
في كل مدينة وكل قرية كي لا يســود الظــلام، ولقد رأينا خطر 
الظلام. أتشرف برئاستي الشرفية للـــمهرجان الدولي للفيلم 
العربي بقابس في دورته الأولى، آملة أن يصبح نجمة جديدة 
في ســماء الثقافة التونســية والعربية. وقبلة ثقافية جديدة 

لأهلي، أهل الجنوب«.
في بــاب المســابقات الرســمية قدمت الإدارة مســابقتين 
رسميتين، واحدة للفيلم الطويل، وترأس لجنة تحكيمه المنتجة 

نسية  لتو ا
مديرة أيام قرطاج السينمائية السابقة 

درة بشوشــة، وثانية للقصير، ترأس لجنــة تحكيمه الممثلة 
فاطمة بن ســعدان، مع تخصيص ثلاث جوائــز لكل واحدة، 
ممثلة في الواحة الذهبية، والفضيــة، والبرونزية، بالإضافة 

إلى تنويه لجنة التحكيم.
عروض اليوم الأول من عمر المهرجان كانت حافلة ومنوعة، 
احتضن خلالها الفترة الصباحية المركــب الثقافي في قابس، 
إذ تمت برمجة عــرض للفيلم العراقي القصيــر »الكعب الذي 
رأى« للمخــرج مرتضى كزار، بالإضافة إلــى الفيلم الإماراتي 
الطويل »من ألف إلى بــاء«، للمخرج علي مصطفى، أما الفترة 
المسائية فقد تمت من خلالها برمجة الفيلم السوري »السوناتا 
الأخيرة« للمخرج حسام شــربتي، والفيلم الثاني »سلم إلى 
دمشق« لمحمد ملص، بالإضافة إلى الفيلمين المغربيين ''الحدود« 
للمخرجــين كلار كاهن وعلــي الصميلي و''البحر مــن ورائكم'' 
للمخرج هشام العسري من المغرب. ناهيك عن عروض أخرى 
لأفلام جزائرية بوصف الأخيرة محتفى بها خلال هذه الدورة، 

وهذا في المناطق المجاورة لمدينة قابس.
العديد مــن المخرجين العرب حضــروا للمهرجان للدفع به 
إلى الأمــام، على رأســهم المخرجة اليمنية خديجة ســلامي، 
والإماراتية نجــوم الغانم، ناهيــك عن العديد من الأســماء 

الأخرى.

لندن - »القدس العربي«

 من حسام عاصي: 
 

أُعلن مســاء أمس في حفل عقد فــي دار »بانكيتينغ« فــي لندن عن فوز 
فيلم المخرجة اليونانية أثينا راشــيل تســارغاري الكوميدي »شيفاليير« 
بجائزة أفضل فيلم في »مهرجان لندن للأفلام«.  الفيلم يســخر من المنافسة 
والتنافر بين الذكور من خلال ســرد قصة مجموعــة 6 رجال في رحلة صيد 
سمك يرسو قاربهم في مرفأ بعد أن عطب، وبينما كانوا ينتظرون تصليحه 

يمضون وقتهم بممارسة لعبة »شــيفاليير«، وهي لعبة مصممة لتثبت من 
هو الأفضل في كل شيء.

رئيس لجنــة التحكيم، باول باوليكوفســكي، مخــرج الفيلم 
الحائز على جائزة »الأوسكارأيدا«، قال »شيفيليير هي دراسة 

العداء بين الرجال من خلال رؤية مخرجة مبدعة وجريئة. 
أثينا راشيل تســانغاري نجحت في صنع فيلم ساخر 

يحمل بيانا مفجعا عن وضع الإنســانية في الغرب 
بدقة ومنهجية وبفكاهة رائعة.«

وحصد فيلم الرعب »الساحرة« للمخرج 
روبــرت إيغيــر جائزة »ســاثيرلاند« 

لأفضل أول فيلم روائي. ويحكي الفيلم 
قصــة عائلة مــن ولاية نيــو انغلاند 

تمزقت تحت وطــأة التوتر والإرتياب من 
السحر في القرن السابع عشر. 

كمــا نوهت لجنة التحكيم بفيلم الأســتراليين 
بينتلي دين ومارتين باتلار الروائي الأول »تانا« الذي 

يتناول قصة حب في جزيرة نائية في المحيط الهادىء.
أمــا جائزة غريســون لأفضل فيلــم وثائقــي فكانت من 

نصيب فيلم المخرجــة جنيفير بيدوم »شــيربا«، الذي يخوص 
في حياة ومحيط مرشــدي تســلق جبــال الهيمالايا ويكشــف عن 

المصائب والويلات التي يواجهونها على قمة جبل افيريســت التي قادوا 
اليها الآلاف من متســلقي الجبــال المحترفين والهاويــن، الذين يعاملونهم 
كعبيد وليس كبشــر. وصرحت لجنة التحكيم أن »هذا الفيلم يجعلنا نقدّر 
التضحيات التي قدمها الشــيربا عبر 6 عقود. نحن نشــيد هذا الفيلم المثير 
للاعجاب لمنحه صوتا لمجتمع لم يكن له صوت حتى الآن، ونأمل أن صوتهم 

يصل إلى الجمهور العريض الذي يستحقه.«
وفــي الحفــل أيضــا قــدم الممثــل البريطاني 
إيــان مكالان زمالة معهــد الفيلــم البريطاني للنجمة 
الأوســترالية كيت بلانشيت، التي حضرت عرض فيلميها 

»كارول« و«حقيقة« في المهرجان.
رغم غياب الأفــلام العربية في حفل الجوائــز، كما كان الحال 
العام الماضي عندما فاز الفيلم الســوري »ماء الفضة« بجائزة أفضل 
فيلم وثائقي ونُوّه بالفيلم الأردني »ذيــب«، إلا أن الأفلام العربية حطمت 
رقما قياســيا بحضور 12 منها: 7 روائية طويلة و5 قصيرة. ولكن كل هذه 
الأفــلام الروائية الطويلة كانــت عُرضت آنفا في مهرجانــات أخرى مثل 

»كانّ«، و«فينسيا«، و«تورنتو« و«القاهرة.«
بينما شارك فيلم المخرجة الفلســطينية مي المصري »3000 ليلة« وفيلم 
المخرج اللبناني مير جان بوشــعيا »كثير كبير« في مســابقة الفيلم الأول 
والمســابقة الرســمية على التوالي، وقدم فيلما المخرجيين الإماراتيين علي 
مصطفى »من ألف إلى باء« وماجد الأنصــاري »زنزانة« في خانتي ضحك 
وتشــويق على التوالي. وهذه أول مرة تصل فيها أفــلام من الإمارات إلى 

مهرجان فيلم عالمي .
كما قدم المهرجــان فيلم المخرج المغربي نبيل عيوش المثير للجدل »الزين 
اللــي فيك« وفيلم التوأم الفلســطيني طرزان وعــرب »ديغرديه«، اللذين 
شــاهد عرضهما الأول »مهرجــان كانّ«،  وفيلم المخــرج الجزائري مرزاق 

علواش »مدام كــوراج«، الذي كان عُــرض آنفا في »مهرجان فيينســيا« 
الايطالي.

إما الفيلم الذي اســتقطب اهتمام رواد المهرجــان فكان »يا طير الطاير« 
للمخرج الفلسطيني هاني أبو اسعد، المرشح لجائزة »الأوسكار« مرتين عن 
فيلميه »عمر« و«الجنة الآن«. ويسرد الفيلم سيرة حياة المغني الفلسطيني 
وفائز برنامج »آراب أيدول«، محمد عســاف، الذي حضر العرض وأطرب 

الجمهور بصوته الخلاب في حفل التكريم الذي تلاه.
واختتم المهرجان، الذي عرض 238 فيلما خلال 13 يوما، فعالياته مساء 
أمس بفيلم المخرج البريطاني داني بويل »ســتيف جوبــز« الذي يتناول 

حياة مؤسس شركة »آبل« ستيف جوبز في ثلاث مراحل.

Varieties
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منوعــات

 

الحمل

يثير هذا اليوم مواضيع مهنية مهمة 
ويجعلك شديد الانفعال تجاه أي 

اقتراح أو فكرة

الثور

تثار اليوم أزمة لها علاقة بالماضي، 
حافظ على مشاعرك وآرائك سريّة، 

واعمل بعيدًا عن العيون

الجوزاء

حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة 
المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه 

بعض التعب في الأيام المقبلة، 
ويستحسن أن ترتاح

السرطان

تنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج 
الأوضاع على نحو ملحوظ، استثمر 
طاقاتك الإدارية ومواهبك في سبيل 

استغلال الفرص

الأسد

يوم مناسب لك ويُكسبك نقاطاً 
كبيرة وأهمية، وتؤدي دوراً كبيراً في 

العمل تهنّأ به من قبل أرباب العمل

العذراء

تكوّن رؤية واضحة للمستقبل، 

وتأتي ردات فعلك مميزة وتجعلك 
تخوض تجربة مشوّقة جداً

الميزان

تفوّقك في العمل يزعج بعض 
الزملاء لكنه يفرح بعضهم الآخر، وهذا 

طبيعي حين تكون في دائرة الضوء

العقرب

قد يثير هذا اليوم ردّ فعل على حدث 
يطرأ في مكان عملك، ويتحدث عن 

تغيير في اجواء العمل

القوس

لحسن الحظ يكون هذا اليوم مناسباً 
جداً لمشاريعك ويولّد طاقة إيجابية

الجدي

لا تذهب في تفكيرك نحو أعمال غير 
آمنة، فواقع وضعك المهني غير مريح

الدلو

تعيد اليوم بعض القضايا القديمة 
إلى الواجهة، وتنتظر حدثاً أو تطوّراً 

يجعلك تقوم ببعض الاتصالات الطارئة

الحوت

يسلّط هذا اليوم الضوء على قضايا 
مالية ملحّة، وقد تعرف ربحاً مادياً 

مفاجئاً أو سلفة أو ما شابه

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

في حضور 12 فيلما عربيا منها »يا طير الطاير« وأول مشاركة من الإمارات

فوز فيلم »شيفاليير« الكوميدي بجائزة أفضل فيلم في »مهرجان لندن للأفلام«

لقطات من فيلم »شيفاليير« المخرجة اليونانية أثينا راشيل تسارغاري

فنانون يتهمون مسلسل »هوم لاند« الامريكي
 حول الإرهاب بالعنصرية يريدون تغيير اسلوب كتابة السيناريو

■ برلــين - القاهــرة – مــن تينــا بالــون ومصطفى 
ســالم: قال فنانو غرافيتي ظهــرت أعمالهم في أحدث 
حلقــات المسلســل الأمريكي »هــوم لانــد« أو »الوطن« 
لتتهــم المسلســل بالعنصرية إنهــم فوجئوا مــن تأثير 
عباراتهــم الإحتجاجية، لكنهم يأملون أن يســاهم ذلك 
في حمــل منتجي المسلســل على تغيير أســلوب كتابة 

السيناريو.
وتــدور أحداث المسلســل حول مســاعي المخابرات 
الأمريكيــة للتصــدي للإرهــاب في الشــرق الأوســط. 
وفي الحلقة التي أذيعت في الولايات المتحدة الأســبوع 
كاري  الأمريكيــة  المخابــرات  عميلــة  تســير  الماضــي 
ماثيســون في مخيــم للاجئين الســوريين وقرب جدار 

عليه كتابات غرافيتي أحدها يقول »الوطن عنصري«.
وفي مشــاهد أخرى ظهــرت كتابات مشــابهة على 

الجدران مثل »الوطن مش مسلسل« و»الوطن بطيخ«.
وكتــاب الغرافيتي ثلاثة من الفنانــين الذين يطلقون 
على أنفســهم اســم »فناني الشــارع العــرب«. وجرت 
الإســتعانة بهم ليجعلوا جدران على مشــارف برلين - 
حيث صور المسلسل هذا الصيف - تبدو وكأنها جزءا 
مــن لبنان. ولم يفهــم أحد معنى ما هــو مكتوب إلا بعد 

عرض المسلسل يوم الأحد الماضي.
وقالت هبه أمين وهي واحدة من رســامي الغرافيتي 
الذين شــاركوا فــي كتابة هــذه العبارات فــي القاهرة 
»كانت طريقة لفتح نقاش. كنــا نأمل أنه بمجرد عرض 
ذلك ســينتبه أحد لها لكننا لم نتوقع أن يكون رد الفعل 
بهذا الحجم.« وانتشــرت قصة تخريب موقع التصوير 
بإضافة هــذه العبارات حــول العالم ونشــرتها كبرى 

الصحف ووسائل الإعلام.
وتابعت أمين قولها »هذا بالضبط بالنسبة لنا ما كنا 
نريده. هذا نجاح باهر والآن يمكن أن نفتح هذا النقاش 

ويتحدث الناس عنه.«
وقال أليكس جانســا أحــد منتجي مسلســل »هوم 
لانــد« في بيان وزعته شــبكة شــو تايم »نتمنــى لو كنا 

استطعنا اكتشاف هذه الصور قبل بثها على الهواء.«

لكنــه أضاف »لأن هوم لاند يســعى لأن يكون مخربا 
فــي حد ذاته ومحفزا للحوار فلا نملك إلا الإعجاب بهذا 

التخريب بشكل فني.«
وقــال الفنانــون إن مــا دفعهــم لذلك هــو التصوير 
النمطــي والأخطــاء فــي النصــوص التي يســتخدمها 
منتجــو المسلســل. ومن بــين تلك الأخطاء على ســبيل 
المثال يقول الفنانون الثلاثة وهم هبة أمين وكارام كاب 
ودون كارل إن المسلسل صور تنظيم »القاعدة« على أنه 

مدعوم من إيران الشيعية.
وقالت أمين في منزلها بضاحية المعادي في القاهرة 
»ارتكبــوا الكثير من الأخطــاء وكان واضحــا أنه ليس 
لديهــم فريق بحث قوي لذا فكــرت أن هذه هي الفرصة 

لإدخال غرافيتي تخريبي.«
وتابعــت »ما نحاول إثارته هو أنــه بغض النظر عما 
إذا كان المسلسل عمل خيالي أم لا فلا يزال له تداعيات 

خطيرة لأنه ببساطة يقوم بتنميط منطقة بأكملها«.
)رويترز(

من أعمال »فناني الشارع العرب«

لقطات من المسلسل وحيث تبدو كتابات الغرافيتي

الفيلم الفلسطيني »لما شفتك« يفتتح فعاليات المهرجان
الدولي للفيلم العربي في قابس التونسية

ملصق المهرجان

لقطات من فيلم »لما شفتك«

المطرب اللبناني جو مسعود
 يستعد لإطلاق »البنت الغلط«

بيروت – »القدس العربي«:

بدأ الفنان اللبناني جو مسعود 
أغنيتــه  لإطــلاق  التنازلــي  العــد 
الجديــدة، والتــي تحمــل عنــوان 
»البنــت الغلط«، مــن كلمات منير 
عــازوري  ربيــع  وألحــان  الزنــد 
ميكــس  اســمر،  ايلــي  وتوزيــع 
وماستر محمد المقهور ومن إنتاج 

شركة »اسمر بروداكشن«.
كامــلًا  العمــل  تســجيل  وتم 
»أســمر  ســتوديوهات  فــي 
بروداكشــن«، كما أعلنت الشركة 
أنــه ســيتم تصويــر العمــل على 
طريقة الفيديو كليــب في امريكا، 
حيث أن جو يستعد للقيام بجولة 
فنية يحيــي من خلالها عــدداً من 
الحفلات فــي أكثر مــن ولاية في 
الولايات المتحدة الأمريكية ابتداءً 
من شــهر نوفمبر/تشرين الثاتي 

المقبل.

»أعزائي المشاهدين.. مفيش مشكلة
 خالص« برنامج جديد لمحمد صبحي

القاهرة - »القدس العربي«:

تعاقــد الفنان محمد صبحي مع قناة »ســي بي ســي« 
المصرية على تقديم برنامج »ســتاند أب« كوميدي جديد، 
والإســم المقترح للبرنامج حتى الآن »أعزائي المشاهدين.. 
مفيش مشكلة خالص«، كما يســتعين صبحي بأجزاء من 

مسرحاياته لعرضها خلال الحلقات.
ويتــم حاليــاً الإنتهــاء تجهيز 

بالبرنامج  الخــاص  الديكور 
جمهور  ســيتواجد  كمــا 

الإســتديو،  داخــل 
وســوف يبدأ تصوير 
خلال  الحلقات  أولى 
نوفمبر/تشرين  شهر 
وحتى  المقبل،  الثاني 

القناة  تستقر  لم  الآن 
النهائي  الموعــد  علــى 

لعرض البرنامج.



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8260 الاثنين 19 تشرين الأول )اكتوبر( 2015 - 6 محرم 1437هــ  Volume 27 - Issue 8260 Monday 19 October 2015 

15

الرباط - »القدس العربي« 

من فاطمة بوغنبور:

أسماء الخمليشي، هي من الفنانات المغربيات القليلات 
اللواتي ارتبط اسمهن بالإغراء والإثارة، رغم أنها قدمت 
دورا واحدا يحمل بصمة الإغراء. اشتهرت أيضا بلياقتها 
البدنية العاليــة وإتقانها أصنافا كثيــرة من الرياضات 
البدنيــة ورياضــة »اليوغا«، فــي أخر أفلامهــا »رهان« 
للمخرج محمد الكغاط استدعى مشهد واحد منها تداريب 
دامت شــهرين لإتقان حركات قتالية، تعتبر نفسها قادرة 
على أن تكــون قدوة للمرأة في التألــق في مجالات ظلت 
حكرا على الرجل من خلال أدوار تجســد معاني البطولة 
والشجاعة. تفسر وصف الإغراء بأن الجمهور يراها أنثى 
مغرية مهما نوعت في الأدوار. في هذا الحوار توضح أيضا 
كيف أن المجتمعات تتقدم بالثقافة والســينما، ولماذا هي 

ضد تقييد الفن والإبداع.
■ تعتبرين من أكثر الفنانات المغربيات اللواتي 
ارتبط اسمهن بالإغراء والغواية، هل يزعجك ذلك؟
□ الفيلــم الوحيد الذي قدمت فيه إغراء هو فيلم »فيها 
الملحة والســكر ومبغاتش تموت« قبل 15 سنة، تلاه أكثر 
من 25 فيلما لا يوجــد إغراء في أي واحد منها، بل اخترت 
عمدا أدوارا مختلفة بعيدة جدا عــن بصمة الإغراء، لكن 
وكأن الجمهور وقع لــه »بلوك« منذ ذاك الوقت، ولم يبذل 
جهدا ليشاهد ما قدمته بعد ذلك، وأنا أعتقد أن السبب في 
ذلك هو الأنوثة الظاهرة في شــكلي ربما. ثم لأن الجمهور 
ربما يعجبه أن يراني في أدوار إغراء، المسألة هي نفسية، 
فالكثير يراني مناســبة لهاته الأدوار وبالتالي يصر على 
ربطي بهذه النوعية، رغم أني لم أقدم ســوى عمل واحد 
في هذا الصنف ضمن العشــرات من الأعمال السينمائية 
والتلفزيونية الأخرى. والأمــر لا يزعجني ما دامت هناك 

محبة واحترام شديد متبادل بيني وبين جمهوري.
■ خلق مشــهد »القبلة« بينك وبين الفنان رشيد 
الوالــي في فيلــم »فيها الملــح والســكر ومبغاتش 
تموت« جدلا كبيرا وانتقادات في مواقع التواصل 
الإجتماعــي بعد مرور 15 ســنة على صدور الفيلم. 

لماذا الآن تحديدا؟
□ هــذا الفيلم هو من الأفلام المطلوبة جدا للمشــاهدة 
في التلفزيون، رغم تكرار عرضه كل ســنة إلى أنه يشاهد 
بكثافــة في كل مرة وهــذا يعني أن تلــك اللقطة قد تكون 
عرضــت ألف مرة في التلفزيون، الفرق أنه قبل ســنوات 
لم تكن قد انتشــرت بعد مظاهر التشــدد الإسلامي، كما 
أن شــبكات التواصل الإجتماعي أصبحت تســهل تناقل 
المعلومة والتعليق عليها، واطلعــت على الكثير مما كتبه 
المعلقون مــن انتقادات ولاحظت أنهــم مراهقون وصغار 
في الســن في مرحلة إثبــات الذات وهــم لا يكتبون رأيا 
بــل يصــدرون أحكاما مســبقة دون نقاش وهذا شــيء 
خطير، فهناك كبارهم من يبحثون عن مثل هاته الأشــياء 

ويضعونهــا فــي الواجهــة فيطلقون شــرارة الجدل ثم 
يختفون. هذه أشياء يحركها في الخفاء عاقلون يعرفون 

جيدا ماذا يفعلون.
■ هــل من تأثير لهذا في رأيك على حرية الإبداع 

واختيارات صناع السينما حاليا؟
□ أرجو أن لا يكون هناك تأثير على المجال الفني، هناك 
كوكبة من المخرجين والفنانين الذين يعملون في منأى عن 
أي تأثيرات خارجية، علينا أن نكون متضامنين ونشــكل 
»الثقل الموازن« للرأي الآخر، وإذا انصعنا في اتجاه التيار 
المحافظ الذي يفســر كل إبداع بمنظور متشــدد سيضيع 
الرأي الآخر وتضيع حرية التعبير والمرأة ستكون الخاسر 
الأكبر في كل هذا سيتراجع حضورها ودورها في المجتمع، 
لهذا أنا مع حرية التعبير والإبداع فأجدادنا برغم تدينهم 
كانوا منفتحين ومتسامحين، نحتاج لثقافة وفكر وفن حر 
منطلق. والمجتمعات تتقدم بالفن والإبداع والثقافة وليس 

بالسياسة.
■ لديك مواهــب إضافية عدا التمثيل، كالرقص 
واليوغــا والرياضات والغناء، لما لــم توظفيها في 

دور سينمائي واحد؟
□ مثل هكذا أفكار تستوجب عملا مخصصا لك تتبعينه 
عبر كل مراحله كتابة وإخراجا. هو مشروع سأحتاج فيه 
إلى البحث عن قصة وسيناريســت مناســبين ثم مخرج، 
تراودني فعلا فكرة إنجاز فيلم أقدم فيه شخصية نسائية 
رياضية تحترف مثــلا رياضة ركوب الأمواج التي أتقنها، 
رســالتي هي أن أقدم نماذج نســائية تصارع صعوبات 
الحياة بكل قوة وشجاعة وتنافس الرجال في مجالاتهم.. 
أحب كثيرا أن أعطي القدوة الجيدة للنساء الشابات عبر 

أدوار نساء قويات.
■ ســجلت أغنية جديدة لم تصدر بعد للجمهور 

لماذا تأخرت خطوة الغناء؟
□ درست ثلاث سنوات »صولفيج« في صغري وأتقنت 
العزف على آلات موســيقية. وكان حلمــي أن أغني ولم 
تتح الفرصة إلا الآن، حيث ســجلت أغنية ديو مع الفنان 
المغربي المقيم في هولندا »كــريم« الذي أراد من خلال هذا 
العمل معانقة الجمهــور المغربي، وكانــت تجربة مميزة 
ومحترفة. واكتشــفت من جديد صوتي في هذه التجربة 
وهو الأمر الذي ســيكون مفاجأة للجمهور. الأساس لدي 

هو التمثيل. والغناء هو متعة نفسية وليس مهنة.
■ بلا شك تابعت ضجة فيلم »الزين اللي فيك«، 

ما رأيك؟
□ لن أكون ضــد زميل لي أبدا، بل سأســانده، فالكل 
لديه الحق في التعبير ســينمائيا بالشكل الذي يريد، أنا 
مع حرية الإبداع المطلقة دون قيود أو منع، احترمت أيضا 
شــجاعة الممثلة لبنى أبيضار ودفاعها عن نفســها، وهي 
ممثلة جيدة جدا رغم كل شــيء. وبشــكل عام إذا كانت 
المرأة متوازنة مع نفســها وتعرف طريقهــا وما تريده في 
الحياة وقادرة على الدفاع عن أرائها، قليس هناك من داع 

للخوف أو التراجع. 
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منوعــات

فضائيات

إسرائيل تنضم إلى معسكر »الممانعة«
»عصيان إداري« مسكوت عنه في الأردن

وفيديو ألعاب أحمد موسى يفضح إعلام الإنقلاب 

لا أعرف بصــورة محددة ما الذي خطر في ذهــن الفريق العامل مع 
وجــه تلفزيوني مصري مخضرم من وزن الزميل أحمد موســى، وهو 
يســمح بالخطأ الذي يرقى إلى مســتوى الفضيحة المهنية على رؤوس 

الأشهاد وأمام ملايين المشاهدين لشاشة محطة »البلد« .
صاحبنا وعلى طريقة التسحيج الاحترافية لنشطاء اليسار العربي 
أو لبعضهم برز حماســيا للغاية وهو يزف البشــرى لمشــاهديه مبلغا 
بعرض شــريط فيديو بعنوان »كيــف يصطاد الــروس الإرهابيين في 

سوريا«؟
 الأمــر لم يحتــج للكثير من الوقــت فحتى الأطفال التقطــوا المفارقة 
بعدما تبين أن شــريط الفيديو الذي يظهر معتمــا في الواقع ليس أكثر 

من لعبة الكترونية يمارسها طلبة المدارس واسمها »بتل فيليد«.
حزنــت شــخصيا علــى الزميل موســى، وهــو يطالب المشــاهدين 
بمراقبة ».. الرجال الروس وهم يصطــادون المجرمين«.. أغلب التقدير 
أن مســؤول المونتاج مــرر اللعبة على أســاس عدم وجود مشــاهدين 
أو فتيــة يمكنهم الانتباه، ومــن جانبي أعفي الزميل موســى من تهمة 
الرصــد والإصــرار، وإن كان يتحمل بــكل الأحوال المســؤولية المهنية 

والأخلاقية .
الأهم هو الخشــية مــن أن تتحول صناعة الإعــلام الفضائي في بلد 
مدرســة في المهنية مثل مصر إلى إنتاج أطنان من هذه »الهمبكات«.. لا 
أعرف طريقة يمكــن أن تؤدي لنجاح ثورة أو انقلاب يقبل أو تقبل بكل 

هذا الكم من »الهمبكة«.

»همبكة« بنسخة أردنية
 »همبكة« بنســخة أردنية بالتــوازي، فحتى المســؤولين في بلادي 
عن تأســيس شاشــة تلفزيون للمســتقبل تخدم الدولة والنظام تلقوا 
إشــارات أو توجيهات مــن مســؤولين تنفيذيين تطالبهــم دوما بعدم 

النشر حتى عندما يتعلق الأمر بما يفعله أو يقوده الملك شخصيا .
بأمانــة، وبعيــدا عن كل مظاهر الحســد لا أعلم بعد مــا هي الحكمة 
الناتجــة عن اصطحاب رتــل من اعلاميي الصف الرســمي في زيارات 
الملــك المهمة للخارج مــا دام المرافقون يصدرون تعليمات بعدم النشــر 

وما دام الزملاء يخشون أصلا أي تغريدة خارج السرب .
 أفتــرض جــدلا وكمواطن عاقــل أن القيادة تصطحــب معها أركان 
كتائب الإعلام الرســمي حتى يتضح للناس داخل الأردن وخارجه ما 
الذي يحصل وما هو موقف المملكة.. لافت جدا أن من يشملهم العطف 
والحنان هنا دوما يصمتون ولا يبلغون الرأي العام الأردني بأي شيء 
مــن أي نوع، ليس فقــط لأن الكادر الإداري العامل حتى في مؤسســة 
مثــل الديوان الملكي خائــف ومرعوب ولا يعرف الكثيــر عن المهنية في 
الإعــلام، ولكــن لأن الرقيــب الذاتي مســتيقظ تماما حتــى عندما تنام 

السلطة .
لــو كنت مســؤولا تنفيذيا لما تحملــت تكاليف ســفر إعلاميين بهذه 
الطريقة وبصراحة وأمانة لــم أفهم بعد ما الذي يعنيه أن يلتقي القائد 
بصحافيــين ويشــرح لهم، ثم يطالــب موظفون بعدم نشــر او نقل هذا 

الشرح.. ما علينا مرة أخرى سأفهم يوما .

عصيان »إداري«
بالمناســبة ذهبــت أدراج الرياح تلــك الجرعات المبكــرة التي قدمها 

تلفزيون الحكومة الرسمي لما سمي بمزايا أبناء الأردنيات  .
تلك المزايا ســميت كذلــك حتى لا يطلق عليها اســم الحقوق حرصا 
طبعا على الوضع الديمغرافي والتصــدي للتوطين و»الوطن البديل«.. 

إلى آخر تلك الإسطوانة المشروخة .
وعلــى طريقة »رضينــا بالهم والهم ما رضي فينــا« حتى تلك المزايا 
يمتنع الموظفون عــن انفاذها وتطبيقها.. تلك بــرأي بيروقراطي عريق 
وصديــق مصيبــة كبرى لا يريــد القوم الانتبــاه لها اســمها العصيان 
الإداري، فالموظــف يحصــل علــى راتبه أصــلا من ضرائــب المواطنين 
حتى ينفذ الأوامر، التي تصدر له من الدولة.. على العتبة البيروقراطية 
في الأردن قرر موظفون من تلقاء أنفســهم، ولأســباب وطنية بطبيعة 
الحال، كما يتوهمون اجراء خصومات تناسبهم في واجباتهم، أهمها 
عدم الالتزام بتنفيذ التعليمات الســيادية والقانونية التي تحمل اســم 

مزايا أبناء الأردنيات .

إسرائيل والممانعة
علــى كادر في الكاميرا يتضمن صورة للشــيخ حســن نصرالله في 
مقابلة مطولة لمحطــة »الميادين«... طرحت »الجزيرة« الســؤال التالي: 

هل إنضمت إسرائيل إلى محور »الممانعة«؟
طبعا، سبب السؤال  مشاعر الخجل والتبرير التي اجتاحت الرفاق 
فــي بقايــا التيارات اليســارية  »المســحجين« لأبــو علي بوتــين، وهم 
يتعاملون مع لســان نشــطاء التيار الإســلامي الذي لعلع في الفضاء 
مقابل اليســار بعد الإعلان عن تدابير الطلعات الجوية التنسيقية فوق 

سوريا بين سلاح الجو الإسرائيلي ونظيره الروسي.
أعرف شخصيا يساريين ابتلعوا ألسنتهم حتى مؤشرات الاختناق، 
وهــم يبحثــون بهــوس عــن تبريــر التنســيق العملياتي الروســي مع 
إسرائيل، وأعرف بالمقابل أصدقاء من جماعة تهمة »اليمين الإمبريالي 
المتعفــن« زغردوا ومطوا لســانهم في الهواء أكثر ممــا ينبغي في وجه 

اليسار العربي.
كلاهما إستعمل اللسان في موقع خاطىء في رأيي، فالرفيق يشعر 
بالخجــل والتلعثم لأنه لم يدرك بعد بأن البســطار الروســي لا يختلف 
كثيرا عن البســطار الأمريكــي وكلاهما يحضــران للمنطقة لأغراض لا 

علاقة لها بالتأكيد بـ»تحرير« الكرامة العربية.
الإســلامي في المقابل يشــبه من يحتفل بطهور إبن جارته، فهو بلا 
برنامــج وتوهم كثيرا فــي الأمريكيين، ويفترض بأن النظام الســوري 
أصــلا كان بعيــدا عن إســرائيل طــوال عهــود وعبث خطــاب الممانعة 

البائس.
أنا المواطن الفقير إلى الله مســتعد لأن أحل اللغز للجميع: إســرائيل 
لم تنضم لمحور الممانعة لســبب بسيط جدا: لا يوجد أصلا شيء إسمه 
محــور الممانعة، فالقصة كانت »كذبة« في دمشــق لتبرير نهب ثروات 
الشــعب الســوري لصالح فئة من القطط السمان، وكانت »مزحة« في 
إيران لتبريــر إحتلال العراق، وتهديد دول الخليــج، أما في حزب الله 

يبيع فقط الفستق الإيراني ويفتح ويغلق عندما تأمر طهران. 

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

وأرضيات

من أكثر الفنانات المغربيات اللواتي ارتبط اسمهن بالإغراء والغواية

أسماء الخمليشي: المجتمعات تتقدم بالفن والإبداع والثقافة وليس بالسياسة

أطفال أصيلة المغربية يقتفون أثر السينمائيين
 الكبار في إنتاج الأفلام الوثائقية 

... و»ياسين ذهب إلى سوريا«..تجربة وثائقية خاضها
 مخرج مغربي وسط نيران الحرب السورية

■ أصيلة )المغرب( - الأناضول: ليست أنشطة المهرجان الدولي 
»أوروبا الشرق« للسينما الوثائقية، في مدينة أصيلة، شمال غربي 
المغرب، محصورة بالكبــار من الســينمائيين والمفكرين والمثقفين، 
وإنما كان للأنشطة التي تهم الأطفال حضور وازن في فعاليات هذه 

التظاهرة التي أُختتمت، مساء السبت.
وخصص القائمون على هذه التظاهرة الســينمائية المنظمة من 
طرف الجمعية المغربية للدراســات الإعلامية والأفــلام الوثائقية 
)غير حكومية(، ورشــة للطفــل المبدع في مجــال الفيلم الوثائقي، 
بموازاة مع أنشطة المســابقة الرسمية، بهدف تشجيع الناشئة على 
دخول غمار مجال الســينما الوثائقية من بابها الواســع، بحسب 
المنظمين. وأســفرت هذه الورشــة عن انتاج فيلمــين وثائقيين، تم 

عرضهما خلال حفل لتتويج الأطفال المساهمين فيهما.
ويتعرض أحد الشــريطين، لنزوح مجموعات كبيرة من الأســر 
القاطنــة في الريف المغربي، شــمال البلاد عن قراهم ومداشــرهم 
نحو حواضر ومدن أخرى بحثا عن ظروف عيش أفضل، إبان فترة 
الإستعمار الإســباني لشــمال المغرب، وذلك اعتمادا على ذكريات 

شيخ مسن عايش هذه الفترة.
أمــا الشــريط الثانــي، فيســتعرض وجهــة نظــر الأطفــال 
المغاربــة، لقضية »الصحــراء«، المتنازع عليها بــين المغرب وجبهة 
»البوليســاريو«، واعتمدت على مقاطع أرشــيفية لخطابات كل من 
الملك الراحل الحســن الثاني، والملك الحالي محمد الســادس، إلى 
جانب مقتطفات من مواد تلفزيونية تعزز وجهة نظر هؤلاء الأطفال، 
تتقاطع مع الموقع الرســمي المغربي بخصوص السيادة على أقاليم 

الصحراء.
وقال عبــد الله أبو عوض، رئيس الجمعية المغربية للدراســات 
الإعلامية والأفــلام الوثائقية، »إن هذه الورشــة التي تنظم للمرة 
الثالثة موازاة مع أنشــطة مهرجان أوروبا الشــرق، قد راعت مبدأ 
حرية اختيار الأطفال المشــاركين فيها، للمواضيع التي يرغبون في 
معالجتها، بعد أن كان المؤطرون خلال الدورتين الســابقتين هم من 

يقترح المواضيع«.
وأضاف أبو عوض، إن آشــغال الورشــة، عكســت تنامي وعي 
الأطفال، مــن خلال قدرتهم على اختيــار المواضيع وزوايا المعالجة 
المناسبة، مما ينبئ بمستقبل زاهر في مســارهم الإبداعي، وهذا ما 

يروم إليه مهرجان أوروبا الشرق للأفلام الوثائقية بالتحديد.
وأُختتمــت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان »أوروبا الشــرق«، 
بتتويج خمســة من الأفلام المشــاركة من أصل 10 أشرطة وثائقية، 
مثلت بالاضافــة إلى المغرب، البلد المســتضيف، كلا مــن بولونيا 
)ضيف الشــرف(، إلى جانب كل من إســبانيا، فلســطين، انكلترا، 

تونس، فرنسا، ولبنان.
وتنافســت الأفلام المشــاركة، على خمس جوائز، هي الجائزة 

الكبرى، وجائزة الإخراج، وجائزة الســيناريو، وجائزة النقد، كما 
تخصص جائزة خاصة تحمل اسم جائزة »الجزيرة الوثائقية«.

وحــاز الفيلم الوثائقي السويســري »الملجــأ« لمخرجه »فرناند 
ميلغيار«، على الجائزة الكبرى للمهرجان الدولي »أوروبا الشرق« 

للسينما الوثائقية.
وتــدور تفاصيل الشــريط الوثائقي المتوج في هــذه التظاهرة 
حول واقع أحد ملاجئ الأشــخاص الموجودين في وضعية الشارع 
في لوزان السويسرية، الذي يشــهد في كل ليلة طقوسا تؤدي إلى 
مصادمات عنيفــة في بعض الأحيــان، وتتمثل فــي عمليات »فرز 

الفقراء« المستحقين لخدمات هذا الفضاء.
بينما آلــت جائزة الســيناريو إلــى فيلم  »عداؤوا المســافات 
الطويلــة«، للمخرجــة الاســبانية »إيزابيل فرنانديــز«، وجائزة 
الإخــراج للفيلم »أجي بي - نســاء على مدار الســاعة« للمخرجة 
المغربية رجاء الصديقي،  فيما حصل الفيلم اللبناني »مرســديس« 

للمخرج الهادي زكاك على جائزة لجنة التفرد.
وضمّــت لجنة التحكيم التي يرأســها الكاتــب والمخرج المغربي 
»محمد العروســي«، كلّاً من الممثلة الفرنســية »آني غونزاليس«، 
والكاتب والفنان البولوني »كوميك كافياك«، والمنتج الفلســطيني 

»نبيل العتيبي« والسيناريست التونسي »أحمد القاسمي«.
 بينما ضمت لجنة تحكيــم الجائزة الخاصة التــي تقدمها قناة 
الجزيرة الوثائقية، كلا من المخرج التونســي جمال دلالي، والخبير 
المغربــي في مجال الصــورة والســينما عبد الرحيم الادريســي، 

والإعلامي المصري جمال جبريل.
وتحفل الأجندة الثقافية في المغرب على مدار شهور السنة بعدد 
من الملتقيات والمهرجانات الســينمائية، تتنوع بين عالمية وإقليمية 
وأخرى محلية، وبات لافتًا حرص المغرب على إقامة تلك الفعاليات، 
التي تحظى بدعم حكومي لافت، وسط جوار عربي مضطرب، يُموج 

بتحولات سياسية واجتماعية متسارعة.
ويشكل مهرجان »أوروبا الشرق« للسينما الوثائقية في أصيلة، 
بالإضافة إلى »مهرجان الفيلم المتوسطي القصير« في مدينة طنجة 
)أقصى الشــمال(، وكــذا »المهرجــان الدولي للفيلم فــي مراكش« 
)جنوب(، مــن بين هــذه الملتقيات التــي أضحت تكتســب صيتا 
وشهرة عالمية، وســط دعوات للرفع من مســتوى الدعم العمومي 
لهذه التظاهــرات، لما لها من دور في إبراز القيمة الفنية والحضارية 

للمغرب.
 فــي المقابــل ترتفع أصوات ناقــدة للأداء الحكومــي في مجال 
تدبير الصناعة الســينمائية في المغرب، ســواء على مستوى دعم 
الإنتاجيــات في هذا القطــاع، أو تلك المتحفظة علــى طريقة تنظيم 
بعض التظاهــرات والمهرجانات الســينمائية والميزانية »الضخمة 

المرصودة« لها.

■ أصيلــة )المغــرب( - ياســين 
العشــري: مشــاهد دمار كبيرة تعم 
حلــب  محافظــة  مناطــق  مختلــف 
الســورية، وأصوات طلقــات نارية 
تتعالــى بشــكل متصل علــى نحو 
تــدور  ينبــئ بمواجهــات ضاريــة 
النظاميــة  القــوات  بــين  رحاهــا 
وقوات الجيــش الحر، وبين الفينة 
علــى  الصــورة  تهتــز  والأخــرى 
وقــع دوي انفجار قــوي ناجم عن 
قصــف لطيــران النظام الســوري 
لمواقع المقاتلين المناوئين له دون أن 

تسلم التجمعات السكنية من تبعاته.
تلك مشــاهد اســتطاع المخرج المغربي الشــاب »ياسين 
الإدريســي«، بثها من خلال فيلمه الوثائقي »ياســين ذهب 
إلى ســوريا«، الذي تم عرضه في إطار منافسات المسابقة 

الرسمية لمهرجان »أوروبا الشرق« للسينما الوثائقية.
وينقل الفيلم، تجربة المخرج المغربي الشاب »الإدريسي« 
حــين كان طالبــا فــي أكاديميــة الســينما في أمســتردام 
الهولاندية، والذي كان قد ســافر إلى ســوريا للوقوف عن 
قرب علــى مجريات الثورة الســورية في بدايتهــا الأولى، 
حيث وجد نفســه أمام أحلام وتطلعات ســقفها الســماء 
لمقاتلــين رجــالا ونســاء شــيبا وشــبابا من أجــل الحرية 
والديمقراطيــة، وســط دولــة فــي حالــة اضطــراب أمني 

واجتماعي.

كشــف  و
الإدريســي خــلال مؤتمــر صحافــي على هامــش عروض 
المســابقة الرســمية للمهرجان، أن توظيفه لذاتيته في هذا 
الشريط الوثائقي، جاء من منطلق إصراره على إنجاز عمل 
من هذا النوع، مبرزا أنه كان يعتزم الإنطلاق من قصة طفل 
وجد نفســه من دون مأوى بعد تدمير منزله في حلب، غير 
أنــه فقد أثر هذا الطفل فيمــا بعد ولم يتمكن من بدء العمل، 

ما اضطره إلى إقحام ذاتيته في الفيلم.
ويوضح أن قســوة الظروف الأمنية في ســوريا لم تكن 
تســمح له بلقــاء شــخصيات الفيلم أكثر من مــرة واحدة، 
مشيرا إلى أن أحد أصدقائه من أصل هولندي، هو من كان 
يعبد له الطريق للوصول إلى مســتجوبيه وباقي العناصر 
التــي كانــت واردة فــي ســيناريو الفيلم الــذي يوجد في 

تصوره.

لقطة من الوثائقي »ياسين ذهب إلى سوريا«

عابد فهد أوّل المشاركين في مسلسل »أطلقوا الرصاص«
عمان - »القدس العربي«:

عقد الفنان الســوري عابد فهد عزمه على المشــاركة في المسلسل العربي المشترك 
»أطلقوا الرصاص« عن نص سامر رضوان، وسيخرجه سمير حسين.

»أطلقــوا الرصاص« عمل ســوري لبناني مصري مشــترك، يتم تحضيره لموســم 
درامــا رمضان 2016، ســيبدأ تصويره بعد شــهر ونصف في لبنان، وتنتجه شــركة 

»إيغل فيلم«.
وسيشــارك فيه إلى جانب عابد فهد، ماغي بو غصن وظافر عابدين، ولن يتحدث 
العمل معركة الأســلحة الدائرة في البلاد، وإنّما سيتناول الحديث بشكل مباشر عن 

حيتان المال ورؤوس الأموال الذي يتحكمون باقتصاد المنطقة.
يشــار إلى أنّ أبرز أعمال المخرج الســوري ســمير حســين، »قاع المدينة«، »ما وراء 

الشمس«، »حائرات« و»في انتظار الياسمين«.

هنادي الكندري تختار »الحب الحلال«

الكويت - »القدس العربي«: 

تنشغل الفنانة الكويتية هنادي الكندري بجديدها وهو المسلسل الإجتماعي »الحب الحلال« 
مع المخرج سائد بسير الهواري والمنتج عامر الصباح. 

وأشــارت إلى أن المسلسل يجري تصويره هذه الأيام ويشــارك فيه عدد مرموق من النجوم 
من بينهم باسمة حمادة ومحمود بوشهري وصمود وهبة الدري وغرور وعبدالمحسن القفاص

وكانت من أعمالها التي أثارت عليها الكثير من الإنتقادات من نجوم العمل قبل الجمهور. 
وقالت الفنانة للآســف إن مسلســل »ذاكرة من ورق«، الذي صورت مشــاهده بين الكويت 
وبرلين وتصدى للمشــاكل التي تعترض الطلبة المغتربين للدراســة في الخارج كان عملا جبارا 
على الورق فقط وحين دخلنــا في مرحلة التنفيذ صار مقرف، وحــين وقعت العقد على تصوير 
ثلاثة أرباع مشــاهدي في الكويت واني ســأصور في 15 يوما باقي المشــاهد في المانيا استغرق 
التصوير 20 يوما، لأصدم أن أهم المشاهد هناك ومنها حين يطردونني من الجامعة بسبب تمسكي 
بالعباءة والحجاب والطلبة يتظاهرون باللافتات. وهو من أقوى المشاهد الذي كنت أراهن عليه 
فؤجئت بإنه يحذف من المسلسل وتحول دوري إلى فتاة تعيش قصة حب ورغم إن الحب لم يكن 

الخط الرئيسي بل هو معاناتها بسبب الحجاب. 
وقالت الكندري: »رغم صعوبة التجربة والتصوير في أجواء باردة بل كانت درجات الحرارة 
تنخفض إلى ما تحت الصفر، واصبحت زرقاء من البرد لأنني أعاني من تكسر بالدم، غير حدوث 

مشاكل ودخول الشرطة وليس وحدي من فريق العمل من عانى من المشاكل. 
والمسلسل كما هو معروف من بطولة شجون وصمود وعلي كاكولي وفاطمة الصفي وعبدالله 

السيف ومحمد المسلم وعبدالله الطليحي.
وحول عملها الأخير »حال مناير« مع النجمة حياة الفهد قالت: النص كان جميلا للسينارست 
فهد العليوة، الذي أطلق طاقاتي الكوميدية التي فاجأت المشــاهدين وحصل المسلســل نســبة 

مشاهدة عالية.
وأعربت عن ســعادتها بنجاح مســرحية الأطفال »مصنع الكارتون«، التي كانت تجربة ثرية 
وناجحــة بكل المقاييــس وأعطتني ثقة كبيرة، رغــم أني قدمت من قبل عرضــين قبله لكن هذه 
المســرحية حعلتني في تحد جديد ومسؤولية لاقدم في فبراير/شــباط المقبل مسرحية جديدة 
من انتاجي وزوجي.  وفي ختام حديثها لفتت الفنانة إلى أنها تحضر للمشــاركة في بطولة عمل 
درامي جديد من إخراج زوجها المخرج محمد الحداد مع المنتج باسم عبد الأمير وتوقعت أن تشرع 

في تصويره في خريف العام الحالي في الكويت.
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اقتصاد ومـال

صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد التونسي 3 في المئة
■ تونس ـ الأناضول: توقع صندوق النقد الدولي 
أن يرتفــع معدل نمو اقتصاد تونــس إلى نحو 3 في 
المئةعام 2016، مقابل توقعات ارتفاعه نحو 1 في المئة 

فقط في العام الحالي، ونحو 4 في المئة عام 2017.
وقال الصندوق في تقريــر تم الإطلاع عليه أمس 
الأحد أنه يتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين 
)التضخم( في تونس إلى نحو 4 في المئة عام 2016، 
مقابل توقعات بنحو 5 في المئة في العام الحالي، وأن 

يواصل الانخفاض نحو 3.9 في المئة عام 2017.
احتياطيات  ارتفاع  يتوقع  أنه  الصندوق  وأضاف 
النقد الأجنبي في ونس نحــو 9 مليارات دولار عام 
2016، لتكفــي لتغطيــة واردات البلاد  4.6 شــهر، 
مقابل توقعات بنحو 8.2 مليار دولارعام 2015 تكفي 

لتغطية واردات البلاد 4.3 شهرً.
وقــال الصندوق ان الاقتصاد التونســي اتســم 

التي  السياســي،  الانتقال  عمليــة  طــوال  بالمرونة 
استغرقت فترة طويلة، والبيئة الاقتصادية الدولية 

الصعبة.
وتواجه تونس حالياً صعوبات عدة بسبب زيادة 
التهديدات الأمنية والتوترات الاجتماعية، التي تقلل 
من شأن منافع إتمام التحول السياسي، وانخفاض 

أسعار النفط وتعافي الاقتصاد في أوروبا.
ومن أبرز التحديات التــي تواجه تونس ارتفاع 
وعجز  الخارجية،  الاختلالات  وزيادة  البطالة  معدل 
المصرفي،  القطــاع  في  الضعــف  وأوجه  الموازنــة، 

وإصلاحات بيئة الأعمال.
من جهــة ثانية تم إغــلاق عشــرات الفنادق في 
تونس موقتا منذ ايلول/ســبتمبر مــع توقع زيادة 
هــذا العدد في اعقــاب الهجومــين الدمويين اللذين 
شنهما إســلاميون متطرفون، وأثرا بشكل كبير على 

القطاع الســياحي الذي يعتبر احد أعمدة الاقتصاد 
التونسي، بحسب ما اعلن مسؤول أمس.

رضوان  التونســية،  الفنادق  اتحاد  رئيس  وقال 
بن صــلاح، في حديث الى اذاعــة )موزاييك إف إم( 
الخاصــة ان »الوضع قــاتم للغاية. نســبة النزلاء 
فــي الفنــادق لا تتجاوز 20 فــي المئة« مــن القدرة 

الاستيعابية لفنادق البلاد.
واضاف ان »70 فندقا اغلقــت ابوابها منذ ايلول/
مرجحا  الزبائن«،  عدد  انخفاض  بســبب  ســبتمبر 

اغلاق المزيد.
واشار بن صلاح الى ان »الوضع الحالي سيؤدي 
الــى بطالة«، مؤكــدا في الوقت نفســه ان الحكومة 
ستقدم »منحة شــهرية بقيمة 200 دينار )90 يورو( 
لموظفي القطاع العاطلين عن العمــل ، بالإضافة الى 
»تغطية نفقات الضمان الاجتماعي لمدة ســتة اشهر 

قابلة للتجديد«.
ويشغل القطاع السياحي في تونس اكثر من 400 
ألف شخص بشــكل مباشــر وغير مباشر ويساهم 
بنســبة 10 في المئة في الناتج المحلي الاجمالي ويدر 
ما بين 18 و20 في المئة من مداخيل تونس الســنوية 

من العملات الأجنبية.
وقتل 38 ســائحا أجنبيا بينهــم 30 بريطانيا، في 
هجوم نفذه مســلح تونســي على فنــدق في ولاية 

سوسة يوم 26 يونيو/حزيران الماضي.
وكان الهجــوم الجهــادي الاكثــر دمويــة فــي 
تاريخ تونــس الحديث، وقد تبنــاه تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
وفــي 18 مارس/آذار قتل مســلحان تونســيان 
شرطيا تونسيا و21 ســائحا أجنبيا في هجوم على 

متحف باردو في العاصمة تبناه التنظيم نفسه.

العملة المصرية تهوي في السوق السوداء
 وسعر الدولار الرسمي يتجاوز 8 جنيهات

■ القاهــرة ـ رويتــرز: ســمح البنك 
المركزي المصري للجنيه بالهبوط عشــرة 
قــروش أخرى في عطــاء العملة الصعبة 
أمس الأحد، ليجتاز ســعره فــي البنوك 
حاجــز الثمانية جنيهات للــدولار للمرة 
الأولــى على الاطــلاق، بينمــا هوى في 
الســوق الســوداء إلى مســتويات غير 

مسبوقة.
وباع البنك المركزي في مزاد أمس 37.5 
مليون دولار بسعر 7.9301 جنيه للدولار، 
الخميس،  يوم  جنيــه   7.8301 مع  مقارنة 
مما يعني أن ســعر بيع الدولار في البنوك 
قياسيا  مستوى  مســجلا  جنيه   8.03 بلغ 

جيدا.
بتداول  للبنوك  المركزي  البنك  ويسمح 
الدولار بفارق عشرة قروش فوق أو دون 
سعر البيع الرســمي، بينما يسمح لمكاتب 

الصرافة بتداول الدولار بفارق 15 قرشا.
اقتصاديون خفــض الجنيه  ويعتبــر 
خطوة ضرورية للتخفيف من أزمة العملة 
الأجنبية  الاحتياطيــات  ودعــم  الصعبة 
التناقص. ويرجــح بعضهم  الآخذة فــي 
أن خفــض أمس ســيكون الأخير لبعض 

الوقت.
وأفــاد متعاملــون بــأن الجنيه هوى 
بشــدة في الســوق الموازية أمس، حيث 
بلغ ما بين 8.40 و8.42 جنيه للدولار، بعد 
أن نزل إلى 8.25 جنيه في نهاية الاسبوع 

الماضي.
وهذا هو ثاني تخفيض رسمي للجنيه 
خلال ثلاثة أيام فقط، بعد أن نزل عشــرة 
ليصل  الخميــس  يوم  عطــاء  في  قروش 
إلى 7.8301 جنيه، وســط أزمة في العملة 
الصعبــة تفاقمــت بفعل تقــويم الجنيه 

بأعلى من قيمتــه الحقيقية وفقا لكثير من 
الاقتصاديين.

وقد يؤدي السماح بنزول سعر الجنيه 
إلى تعزيــز الصادرات وجــذب مزيد من 
الاســتثمارات، لكن هذا الإجراء قد يرفع 
أيضــا فاتــورة واردات الوقــود والمواد 

الغذائية المرتفعة أصلا.

وهبطــت احتياطيات مصــر من النقد 
الأجنبــي - التــي بلغت نحــو 36 مليار 
دولار قبل انتفاضــة 2011 - إلى 16.335 
مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول، رغم 
المساعدات المقدمة بمليارات الدولارات من 

دول خليجية منذ منتصف 2013.
وتخفيض أمــس هو الرابع منذ يوليو/

تموز، عندما ســمح البنك المركزي للجنيه 
بالنزول بإجمالي 20 قرشــا في عطاءين، 
ليصــل إلــى 7.7301 جنيه للــدولار، في 
اطار مساعي مصر للسيطرة على السوق 

السوداء وتشجيع الاستثمار.
وجاء تحرك المركزي في يوليو لخفض 
الجنيه بعد شهور من الاستقرار في السعر 

الرســمي منذ تخفيض العملــة إلى 7.53 
جنيــه للدولار فــي سلســلة تخفيضات 
رســمية في يناير/كانون الثاني وفبراير/

شباط
البنك  تحــرك  ان  المصرفيون  ويقــول 
المركــزي لدفــع الجنيــه نحــو مزيد من 
وأنه  فتــرة،  منذ  متوقعــا  كان  الهبــوط 
يستهدف تقريب قيمة الجنيه من مستواه 
الأجنبي  الاســتثمار  وجــذب  الحقيقــي 
المباشــر، كما يأتي في ضــوء التطورات 

المتعلقة بالاقتراض من البنك الدولي.
الأربعاء  المصريــة  الحكومة  وأعلنــت 
الماضي أنها تتفــاوض على قرض حجمه 
ثلاثــة مليارات دولار مــن البنك الدولي، 

لتخفيف حدة نقص العملة الصعبة.
وذكــر محللون إن هنــاك مخاوف من 
أن يؤدي خفــض قيمة الجنيه إلى تأجيج 
التضخــم في البــلاد حيــث يعيش عدد 
كبير من الســكان على حد الكفاف وهو ما 
يحد من قدرة البنك المركــزي على اتخاذ 

إجراءات حاسمة.
لكن الضغوط التي شــهدتها أســواق 
العملة في الفتــرة الأخيرة جعلت الجنيه 
المصــري يبدو مقومــا بأعلى مــن قيمته 
الحقيقيــة. وقالــت مؤسســة »فاروس« 
للوســاطة في مذكــرة بحثية »مــن المهم 
ملاحظة أن المركزي المصري اختار الطريق 
الصعــب، ولكن بلا شــك الســليم، الذي 
ينبغي أن يضمن اســتعادة التوازن على 

المدى المتوسط في ميزان المدفوعات.«
وأضافت »نتوقع أن تكافئ السوق هذه 
الخطــوات خاصة عندمــا تعلن الحكومة 
خطة ملموسة ذات مصداقية لتمويل عجز 

ميزان المدفوعات في عام 2016.«

»سابك« السعودية للبتروكيميائيات تركز على خفض التكاليف
 وتتطلع لمشروعات مشتركة في الصين وأمريكا

■ الرياض ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية 
للصناعات الأساسية »سابك«، إحدى أكبر شركات البتروكيميائيات في 
العالم، ان شــركته تعمل على خفض التكاليف لتحقيق نتائج إيجابية 
في ظل تحديات الاقتصاد العالمي، وانها تدرس إطلاق مشاريع مشتركة 
في الصــين والولايات المتحدة، وقد تعلن عن بعضها في الربع الأول من 

.2016
وفي وقت ســابق من أمس الأحد أعلنت »ســابك« انخفاض أرباحها 
للربع الخامس على التوالي، إذ نزلت أرباح الربع الثالث 9.4 في المئة إلى 
5.6 مليار ريال، لكنها مع ذلك جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين في 

استطلاع أجرته رويترز بتحقيق أرباح قدرها 4.36 مليار ريال.
وتستفيد شــركات البتروكيميائيات الســعودية من دعم أسعار غاز 
اللقيــم )المادة الأولية الأساســية فــي الصناعة( ما يمنحهــا ميزة على 

منتجين منافسين من دول غير منتجة للنفط.
وترتبط أسعار البتروكيميائيات ارتباطا وثيقا بأسعار النفط، من ثم 

فان انخفاض أسعار الخام قلص هامش الربح للمنتجين في السعودية.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة أمس الأحد للإعلان عن نتائجها 
قال يوســف عبدالله البنيان »حققنا نتائج فعلا إيجابية في ظل تحديات 
الاقتصاد العالمي...اســتطاعت سابك الاســتفادة من المميزات النسبية 

للأسواق العالمية والتعاطي مع التحديات.«

وأضاف »عندنا تركيز على إدارة التكاليف ورفع الكفاءة«، مشيرا إلى 
أن الشــركة، التي تمتلك فيها الدولة حصة 70 في المئة، خفضت التكاليف 

بنسبة 22 في المئة في أول تسعة أشهر من العام.
وأوضح أن خفض التكاليف ســاهم في الحد من تأثير هبوط المبيعات 
بنسبة 23.4 في المئة في الربع الثالث إلى 37.3 مليار ريال في مقابل 48.7 

مليار قبل عام.
وتســتخدم منتجات الشركة من بلاستيكيات وأســمدة ومعادن في 
البناء والزارعة والصناعة وانتاج الســلع الاستهلاكية، من ثم فان أداء 

الشركة مرتبط بنمو الاقتصاد العالمي.
وارتفع ســهم »ســابك« 3.1 في المئة إلى 90.5 قبل ظهر أمس، من أعلى 
مســتوى بلغه في 30 ابريل/نيسان 2015 عند 110.50 ريال، إلى 18.1 في 

المئة .
وخــلال مقابلة علــى هامش المؤتمــر الصحافي في مقر الشــركة في 
الرياض قال البنيان ان »ســابك« تدرس إطلاق مشــاريع مشــتركة في 
الصين والولايات المتحدة. وأضاف أن الشركة قد تصدر إعلانا بخصوص 
مشــروع على الأقل من هذه المشروعات المشــتركة المحتملة خلال الربع 
الأول من 2016. وقال »الصين والولايات المتحدة كلاهما بهما فرصا جيدة 

في مجال البتروكيميائيات.«
يذكــر أنه علــى مــدى الأســابيع القليلــة الماضية تراجعت أســهم 

البتروكيميائيات بفعل مخاوف المســتثمرين من خفض الحكومة الدعم 
الموجه للصناعة من أجل تخفيف الضغط على القوائم المالية للدولة.

ومن المتوقع أن تحقق الســعودية عجزا قياســيا في الموازنة نتيجة 
هبوط أسعار النفط. ولكن البنيان أوضح أن »سابك« قادرة على التعامل 

مع أي خفض للدعم أو تغيرات في أسعار غاز اللقيم. 
وتقوم شــركات البتروكيميائيات الســعودية التي تواجه قيودا في 
إمــدادات الغاز بتنويع مزيجها من المواد الخام وتســتخدم منتجات من 

المشتقات النفطية مثل النفتا.
وفي رد على ســؤال حول خطة الشــركة للتعامل في حال خفض دعم 
اللقيم قال البنيان »سابك عندها القدرة على التكيف والتعاطي مع جميع 
المتغيرات...الشــركة تركز طاقتها الاســتيعابية للتماشي مع التحديات 

وجاهزون لأي تغيرات...ونتائجنا الإيجابية خير دليل على ذلك.«
الدولار يساوي 3.7477 ريال.

تراجع السياحة في شطري القدس العربي والإسرائيلي بسبب الأوضاع الأمنية 
■ القــدس ـ الأناضــول: قــال أصحــاب مكاتب 
سياحة وسفر في القدس الشــرقية )القسم العربي 
من القــدس( أمــس الأحــد ان الســياحة العربية 
والإســرائيلية في المدينة تراجعت بنسب تزيد عن 

60 في المئة.
وأظهــرت لقــاءات متفرقة مع مــدراء وأصحاب 
مكاتب للســياحة فــي القدس ان تدهــور الأحداث 
الأمنية في القدس والضفة الغربية، أدى إلى إحداث 
تراجع حاد في الوفود الســياحة الأجنبية والعربية 

للمدينة.
وتابعوا »حتى أن السياحة الداخلية التي ينفذها 
فلسطينيو الداخل أو الإسرائيليين إلى مدينة القدس 

تراجعت بنســبة تزيــد عن 80 في المئــة ، منذ مطلع 
الشهر الجاري«.

وبدت أســواق القدس العربية في البلدة القديمة 
شــبه خاوية من المستهلكين والســياح، وسط حالة 
من الخــوف والترقب، نتيجة للأحداث اليومية التي 
تشهدها المدينة، بسقوط شهداء فلسطينيين بالمدينة 

وقتلى إسرائيليين بشكل شبه يومي.
وقال محمد قرش الباحث في الاقتصاد الفلسطيني 
ان السياحة العربية في الأســاس متراجعة بسبب 
المدينة منذ  المفروضة على  السياسات الإســرائيلية 

سنوات، لكنها ازدادت سوءاً خلال الشهر الجاري.
وأضاف »الضرر الأكبر كان في صناعة الســياحة 

الإسرائيلية، التي هوت بنسبة تجاوزت 60 في المئة 
في مدينة القدس، منذ مطلع الشهر الحالي«.

وأردف »تم إلغــاء مــا نســبته 50 فــي المئة من 
حجوزات الفنادق فــي مدينة القــدس، إضافة إلى 
إلغاء رحلات يومية للمرافق السياحية والدينية في 
المدينة، حتى إننا لم نعد نرى وفوداً ســياحية تسير 

في شوارع المدينة«.
وكشــفت بيانــات وأرقام صــادرة عــن مكتب 
الإحصاء الإسرائيلي في  نهاية الأسبوع الماضي عن 
تراجع بنسبة 5.7 في المئة في حركة السياح الأجانب 
إلى إسرائيل خلال الشهور التسعة الأولى من العام 
الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الفائت.

ويرى قــرش أن الضرر على الاقتصاد المقدســي 
ســيكون كبيراً، لاعتماده على السياحة التي تشكل 
عمودا فقريا لعدد كبيــر من المحال التجارية، خاصة 

في أسواق البلدة القديمة.
وأوردت القنــاة العاشــرة الإســرائيلية تقريراً 
قالت فيه ان صناعة الســياحة الإسرائيلية المحلية 
والأجنبية في القدس تراجعت بنسبة كبيرة، وسط 
محاولات لتشــجيع حركة الســياحة خاصة المحلية 

للمدينة، بأسعار منافسة.
وأشارت أن أســواق القدس اليهودية تشهد حالة 
من الركود وتراجع في القوة الشــرائية، »التي تذكر 

بأيام عصيبة خلال الانتفاضة الثانية«.

»إيني« الإيطالية تعرض على السيسي
خططها لتطوير حقل »ظُهر« الغازي العملاق

■ القاهرة ـ د ب أ: استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس 
الأحــد كلاوديو دِيســكالزي، المدير التنفيذي لشــركة »إيني« الإيطالية 
للبترول، بحضور طارق الملا وزيــر البترول والثروة المعدنية، وعدد من 

مسؤولي الشركة.
وصرح الســفير علاء يوســف، المتحدث الرســمي باِســم رئاســة 
الجمهوريــة، بأن المدير التنفيذي للشــركة الإيطاليــة عرض خطة عمل 
الشــركة الخاصة بتطوير حقل »ظُهــر« العملاق الذى تم اكتشــافه في 
منطقة شروق البحرية في المياه المصرية في البحر المتوسط، حيث تناول 
التكنولوجيا المطلوبة في أعمال تنمية الحقل والبنية التحتية وشــبكات 
الربط التي تقوم الشــركة بتطويرها اســتعدادا لبدء الإنتاج خلال عام 

.2017
كما أكد ديِسكالزي حرص الشركة على الاستعانة بالشركات المصرية 

في أعمال تنمية الحقل واستخراج الغاز، بما سيوفره ذلك من فرص عمل 
جديدة. 

كما أشــاد بالتعاون والتنســيق القائم مع وزارة البترول والشركات 
التابعة لها، مشــيرا إلى اعتزام الشــركة زيادة اســتثماراتها في مجال 

البحث والتنقيب في مصر لكونها سوقا واعدة.
من جانبه أشــاد الرئيس السيسي بجدية الشــركة الإيطالية وحجم 
أعمالها وأنشــطتها في مصــر، مؤكــدا أن »متانة العلاقــات المصرية- 

الإيطالية تُعزز عمل الشركة في مصر«. 
كما شــدد على أهمية إســراع الشــركة من وتيرة تطويــر حقل الغاز 

الطبيعي »ظُهر« والانتهاء من الأعمال الفنية بما يسمح ببدء الإنتاج.
وأكد السيسي أهمية تكثيف أعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز 
في مناطق مصــر المختلفة، ووجــه وزارة البترول بتوفير التســهيلات 

اللازمة لعمل الشركة، وتذليل جميع العقبات التي قد تواجهها. 
ونــوه الرئيس بالفــرص الاســتثمارية الواعدة التــي يقدمها قطاع 
التنقيب عن النفط والغاز في مصر، ولاسيما في ضوء الآفاق الاقتصادية 
التي توفرها المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في مصر خلال المرحلة 
الحالية، فضلا عن حــرص الحكومة على توفير بيئة جاذبة ومناخ مُوَاتٍ 

للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وأضاف السفير يوسف أن المدير التنفيذى لشركة »إيني« الإيطالية أكد 
في نهاية الاجتماع تكثيف الشــركة لأعمالها في مجال التنقيب عن النفط 
والغاز خلال المرحلة المقبلة، وتوقعهــا لنتائج إيجابية لأعمالها البحثية 
المختلفة، مؤكدا حرص الشــركة على التوصل إلى مزيد من الاكتشــافات 
الجديدة بما يســاهم في تلبية احتياجات قطاع الطاقة في مصر وتحقق 

المصلحة المشتركة للجانبين.

السعودية: هبوط صادرات النفط
 الخام وارتفاع المنتجات المكررة

■ دبي ـ رويترز: أظهرت بيانات رســمية أمس الأحد تراجع صادرات النفط 
الخام الســعودية بواقع 278 ألف برميل يوميا في أغســطس/آب، بينما ارتفع 

حجم منتجات النفط المكررة إلى مستويات قياسية.
وأظهرت مبــادرة البيانات المشــتركة أن صادرات النفط الســعودية بلغت 
6.998 مليون برميل يوميا في أغسطس، انخفاضا من 7.276 مليون برميل يوميا 

في يوليو/تموز.
وقلصت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الإنتاج 100 ألف برميل يوميا في 
أغســطس إلى 10.265 مليون برميل يوميا، لكن مســتوى الإنتاج مازال مرتفعا 

تمشيا مع استراتيجيتها للدفاع عن حصتها السوقية.
وأشــارت البيانات إلى عدم تغيــر كمية الخام المكررة فــي المصافي المحلية 
في أغســطس عند 2.214 مليون برميل يوميا. ولم يطــرأ تغير على كمية الخام 
المستخدمة في توليد الكهرباء أغسطس مقارنة بالشهر السابق وبلغت 848 ألف 

برميل يوميا.
وارتفعت صادرات منتجات النفط في أغطســس إلــى 1.347 مليون برميل 
يوميا من 1.075 مليون قبل شــهر، وهو أعلى مســتوى منذ بدء بيانات المبادرة 

المشتركة في 2002.
ويضيف تحول المملكة ســريعا إلى واحدة من أكبر اللاعبين في قطاع التكرير 

بعدا جديدا لأسواق النفط العالمية.
وتملك »أرامكو« الســعودية حصصا في مصاف تتجــاوز طاقتها الإجمالية 
خمســة ملايين برميل يوميا في الداخل والخارج، لتحتل مكانة بين أكبر منتجي 

المنتجات المكررة في العالم.
وتقدم الرياض والأعضاء الآخرون بمنظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« 
الأرقام الشــهرية إلى مبادرة البيانات المشــتركة التي تنشــرها بموقعها على 

الانترنت. 

»جي.إف.إتش البحرين« تستحوذ
 على محفظة عقارات صناعية أمريكية

■ الدوحة ـ رويترز: اعلنت شركة »جي.إف.إتش كابيتال« التابعة لمجموعة 
»جي.إف.إتش« المالية، ومقرها البحرين، توقيعها عقدا للإستحواذ على محفظة 

للعقارات الصناعية في الولايات المتحدة بقيمة 125 مليون دولار.
وذكــرت »جي.إف.إتش كابيتال« فــي بيان أمــس الأول ان المحفظة »تضم 
18 أصــلا من الأصول العقاريــة المدرة للدخل الواقعة في ســت مناطق مختلفة 
بالولايات المتحدة. تجدر الإشــارة أن ما نسبته 98 في المئة من عقارات المحفظة 

مؤجر حاليا بنظام المستأجر الفردي والمتعدد.«
وابدى هشــام الريس، العضو المنتدب لشركة »جي.إف.إتش كابيتال«، أمله 
بأن تحقق »الصفقة فرصة جيدة أخرى للمجموعة والمستثمرين ممن يتطلعون 
إلى تحقيق عوائد نقدية منتظمة مع إمكانية ارتفــاع رأس المال والتنوع الفعال 

للمحفظة.«
وتابع أنها »عملية الاســتحواذ الثانية التي تقــوم المجموعة بانجازها خلال 
ال 12 شــهرا الماضية«، مضيفا »يتمتع الســوق العقاري فــي الولايات المتحدة 

بديناميكيات جاذبة.«

الأردن يغلق منطقة الحرة المشتركة
 مع سوريا ويفتح معبرا مع العراق

■ عمــان ـ الأناضــول: قــررت وزارة الصناعــة والتجــارة الأردنية أمس 
الأحد إغلاق المنطقة الحرة الســورية الأردنية المشــتركة بشكل نهائي، بسبب 

الاضطرابات الأمنية في سوريا.
جــاء ذلك على لســان نبيل رمان، رئيــس هيئة مســتثمري المناطق الحرة 
الأردنية، الذي أشــار إلى أن المنطقة الحرة الأردنية الســورية المشتركة مغلقة 
عمليًا قبل صدور القرار، وذلك منذ »ســيطرة فصائل المعارضة الســورية على 

معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا مطلع نيسان/أبريل 2015«.
من جهــة ثانية قال رمان أن الســلطات الأردنية أعادت فتــح معبر طريبيل 
الحدودي الذي يربــط الأردن مع العراق، بشــكل مؤقت، لخدمة مســتثمرين 

عراقيين لهم بضائع وشاحنات عالقة.
وأضــاف رمان »إن الصــادرات الأردنية من قطاع الصناعــة التي كانت تمر 
بشــكل يومي عبر معبر طريبيل تراجعت من 600 مليون دولار شهريا، إلى 180 
مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت 70 في المئة، حيث تم تحويل كافة الصادرات 
الأردنيــة وحركة الشــحن البري إلــى معبر البصــرة جنوب العــراق مرورًا 
بالأراضي الســعودية«. ولفت رمان إلى أن تحويل جميــع حركة نقل البضائع 
والصــادرات الأردنية إلى معبر البصــرة جنوب العراق، بعــد مرورها داخل 
الأراضي الســعودية، زاد الأعباء والكلف التشغيلية للمستثمرين، وهو ما قلل 
من حجم الأعمال والصادرات، حيث ارتفعت كلفة الصادرات على المســتثمرين 
5 آلاف دولار للطلعة الواحدة.  كما أن المدة الزمنية المستغرقة لوصول البضائع 
المصدرة إلى داخل الأراضي العراقية، ارتفعت من 48 ساعة عندما كانت تتم عبر 

معبر طريبيل، إلى ما بين 14-20 يومًا، عبر معبر البصرة.
وتابع رئيس هيئة مســتثمري المناطــق الحرة الأردنية »كمــا أن صادرات 
المركبات من الســوق الأردني إلى العراق انخفضت أيضًا بنســبة 82 في المئة، 
حيث تراجع حجم الصادرات الأردنية من المركبات نتيجة إغلاق معبر الطريبيل 
من 11 ألف مركبة شــهريًا إلى 2000 مركبة، حيث يتم تصدير المركبات حاليًا عبر 

معبر البصرة جنوب العراق«.

استثمارات دول الخليج في المغرب ارتفعت 
بنسبة 28 في المئة خلال 2014

■ الرباط ـ الأناضول: قالت وزارة المالية المغربية ان استثمارات دول الخليج 
العربية في المغرب ارتفعت خلال عام 2014 نحو 82 في المئة، مقارنة بعام 2013.

وأضافــت وزارة المالية المغربيــة في تقرير أمس الأحد ان اســتثمارات دول 
مجلس التعاون الخليجي في البلاد بلغت نحو 10.2 مليار درهم )1 مليار دولار( 
خلال العام الماضي، وشــكلت 28 فــي المئة من إجمالي الاســتثمارات الأجنبية 
بالبلاد.  وكانت اســتثمارات هذه الدول في المغرب ما بــين عامي 2006 و2014 
نحــو57 مليار درهم مغربي )5.9 مليار دولار(، وشــكت اســتثمارات الإمارات 
نسبة 44 منها، واستثمارات السعودية 38 في المئة منها، في حين توزعت النسبة 

الباقية على الدول الأربع الأخرى الأعضاء في المجلس.
وقــال التقرير أن المبــادلات التجارية بــين المغرب ودول مجلــس التعاون 
الخليجي شهدت ارتفاعاً ســنوياً بمعدل 11 في المئة، وبلغت العام الماضي نحو 
28.6 مليار درهم )2.9 مليار دولار(، حيث شــكلت نحو 4.9 في المئة من اجمالي 

مبادلات المغرب الإجمالية.

الإمارات ونيوزيلندا توقعان اتفاقية 
لإنشاء محطة طاقة شمسية 

■ أبوظبــي ـ الأناضول: قالت شــركة »مصدر« الإماراتيــة للطاقة المتجددة 
)حكومية( ان الإمــارات وقعت اتفاقية مــع نيوزيلندا لإنشــاء محطة لتوليد 
الكهرباء بالطاقة الشمســية فــي هونيارا، عاصمة دولة جزر ســليمان، بقدرة 
واحد ميغــا واط. وأوضحت »مصدر« فــي بيان أمس الأحد أن المحطة ســيتم 
تنفيذها بتمويل مشترك من الدولتين، بهدف نشر استخدامات الطاقة المتجددة 

في الدول النامية، وخاصة في منطقة المحيط الهادئ.
وكانت الدولتين قد وقعتا اتفاقية شــراكة وتعاون في مجال الطاقة المتجددة 
في يناير 2014، فيما تعمــل نيوزلندا على الدفع قدماً بتطوير مشــاريع الطاقة 

المتجددة في المحيط الهادئ.
 ويأتي المشروع الجديد كجزءٍ من استثمار بقيمة 100 مليون دولار خصصتها 
نيوزلندا لمشــاريع الطاقة المتجددة، في ســبع دول تتوزع على جزر في المحيط 

الهادئ.

البنك المركزي المصري
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اقتصاد ومـال

■ دبــي ـ رويترز: قــال التلفزيــون الإيراني ان 
الحكومة أعلنت أمس الأول مقترحات لخفض اسعار 
الفائدة، وتشــجيع البنوك على الإقراض، في مسعى 
لدعم اقتصــاد راكد بعــد عامين من سياســة نقدية 

متشددة.
وأظهر اقتصاد إيران، منــذ ان توصلت الي اتفاق 
نووي مع القوى العالمية فــي يوليو/تموز، فتورا مع 
العقوبات ووصول علامات  انتظار المســتهلكين رفع 
تجارية اجنبية. وحذر مسؤولون من ان الاقتصاد قد 
يسجل نموا صفريا أو ربما يدخل في ركود هذا العام.

ووفقا لملخص عرضه تلفزيون الدولة فإن الحزمة 
الجديدة تدعو الي خفض سعر فائدة البنك المركزي، 
الطلب،  لتحفيز  المصرفيــة  التســهيلات  في  وزيادة 
وخفض اســعار فائدة الاقراض بين البنوك، وكذلك 

خفض الاحتياطي القانوني الالزامي.
وورثت حكومة الرئيس حســن روحاني معدلات 
تضخم فوق 40 في المئة، عندما وصلت الي الســلطة 
في 2013، وشرعت على الفور في تشديد السياسات 

المالية والنقدية للسيطرة على التضخم.
وهبط التضخم منــذ ذلك الحين الي اقل من 15 في 
المئة، مما يعطي الحكومة متســعا لتيسير السياسة 

النقدية لمساعدة الاقتصاد.
وقال خبراء اقتصاديــون ان المقترحات الجديدة 
ربمــا تكون غير كافيــة لاحياء اقتصــاد تضرر على 
الدولية،  الاقتصاديــة  العقوبات  من  ســنوات  مدى 
التــي فرضت على إيران بســبب برنامجها النووي، 
وإنفاق جامــح للدولة اثناء حكم الرئيس الســابق 
محمود أحمدي نجاد. وقال مهــرداد عمادي، الخبير 
الاقتصادي فــي »بيتاماتريكس« للاستشــارات في 
لندن »الحكومة تحاول ان تستخدم القطاع المصرفي 
للافراج عن بعض الائتمان إلى الاقتصاد، ومن خلال 

ذلك تشجيع اقتراض القطاع الخاص للمشاريع«.
وأضاف »هــذا لا يعالج العوامــل الجوهرية التي 
أبطأت الاقتصاد... انه مرهــون برد فعل ايجابي من 

القطاع الخاص على هبوط في تكلفة الاقتراض«.

وتتضمن المقترحات الجديــدة خفض الاحتياطي 
القانوني الإلزامي للبنــوك إلى 10 في المئة من 13 في 
المئة، وتخفيض ســعر الفائدة بين البنوك الي 26 في 

المئة من 29 في المئة.
ولم يحدد التلفزيون الإيراني مدى الخفض الذي 
سيجريه البنك المركزي في ســعر الفائدة، ولم يقدم 

تفاصيل بشان زيادة التسهيلات المصرفية.
وقــال التلفزيــون ـ  دون ان يذكــر تفاصيل ـ ان 
الحكومة ســتضخ أيضا 75 تريليون ريال )2.5 مليار 
دولار بسعر الصرف الرسمي( في »ميزانية للاعمار«.
 8400 حوالي  الســنوية  إيــران  ميزانية  وتبلــغ 

تريليون ريال )280 مليار دولار(.
)الدولار يساوي 29950.00 ريال إيراني(.

■ دبي ـ الأناضول أظهر تقرير اقتصادي صدر 
النفط سينعكس  أمس الأول ان إنخفاض أسعار 
إيجاباً للمرة الأولي على المنتجين والمســتهلكين 
في نفــس الوقت، ذلك أن أســعار الغذاء العالمي 
أخذت بالتراجع إلى مســتويات أدني، وبالتالي 
فتح المجال أمــام تخفيف الضغوط على موازنات 

الدول والميزانيات العائلية تبعاً لذلك.
وذكر التقرير الأســبوعي الصــادر أمس عن 
شــركة نفط الهلال الإماراتية أن »أســعار النفط  
تشــكل أحد أكثــر العوامــل تأثيراً في المؤشــر 
القياســي لتكاليف المعيشــة حول العالم، نظراً 
لما يشــكل من تداخل على أســعار غالبية السلع 
والخدمــات المطلوبــة والمتداولــة لــدي كافــة 

الأسواق«.
وبحســب تقرير »نفط الهلال«  فإن لانخفاض 
أســعار النفط وللتحسن المســجل على الإنتاج 
الغذائيــة،  المخزونــات  مســتويات  وارتفــاع 
بالإضافــة إلى ارتفــاع قيمة الــدولار، تأثيرات 
مباشــرة في التراجع المسجل على أسعار الغذاء 

على المستوى العالمي.
العالمي  الغــذاء  أن »أســعار  التقرير  وأضاف 
ســجلت تراجعــات عامــاً بعد عــام وبدرجات 
متفاوتة، حيث انخغضت أســعار الغذاء العالمية 
بنسبة 14 في المئة منذ أغسطس/ آب 2014 وحتى 

مايو/أيار 2015 وفقاً لبيانات البنك الدولي«.
وتشهد أســعار النفط حالياً أدنى مستوياتها 

فى ســبع ســنوات منذ هبوطها المتواصل منذ ما 
يزيد على العام وبنســبة تتجاوز 50 في المئة من 
المســتويات الســعرية التي كانت سائدة آنذاك، 
لتتداول عند مستوى 50 دولاراً بعد أن كانت عند 

115 دولارا للبرميل فى يوليو/تموز 2014.
وأوضح التقرير أن »أســعار النفط المنخفضة 
تؤدي إلي تقليص تكاليف إنتاج الغذاء من خلال 
تأثيره في أسعار مســتلزمات الإنتاج وتكاليف 
النقل، في حين ســتعمل تراجع أسعار النفط على 
تقليل الضغوط على الوقــود الحيوي وبالتالي 
الطلب على السلع الغذائية والأراضي الزراعية. 
كما يســاهم تراجع أســعار النفط في تحســين 

الطلب العالمي ككل وعلى الغذاء بشكل خاص«.
وخلص تقرير »نفط الهلال« إلى أن »انخفاض 
أســعار الغذاء العالمي سيشكل مؤشراً جيداً على 
إذا ما  العالمــي، وذلك  النمــو للاقتصاد  معدلات 
ترافق مع وصول أســعار النفط إلى مستوياتها 
العادلــة على المنتجــين أولًا والمســتهلكين ثانياً 

والاقتصاد العالمي ثالثاً«.
وشركة »نفط الهلال« شركة إقليمية متخصصة 
في قطاع استكشــاف وإنتاج النفط والغاز بدأت 
عملياتها منذ أوائل الســبعينيات تقريباً، وتتخذ 
من إمارة الشــارقة في الإمارات العربية المتحدة 
مقراً لها، كمــا تمتلك مكاتب دولية منتشــرة في 
مواقع استراتيجية في المملكة المتحدة، والعراق، 

ومكاتب فرعية في كندا.

■ بغــداد ـ الأناضــول: أعلــن وزيــر الصناعــة 
الدراجــي،  صاحــب  محمــد  العراقــي،  والمعــادن 
أمــس الأحــد عن بــدء التشــغيل التجريبــي لإنتاج 
النيتروجين، بنوعيه الغازي والســائل، في مصانع 

الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية.
وقــال الدراجي في بيان ان »الشــركة باشــرت 
التشــغيل، بطاقــة 2500 متر مكعب غــاز و250 متر 

مكعب سائل، بالتعاون مع شركة لندا الألمانية«.
وبين الوزيــر العراقي أن »هذا المشــروع يعد من 
المشــاريع المهمــة والإســتراتيجية، كونه ســيقوم 
بتشغيل مصانع الشــركة، وكذلك تجهيز محطات 

وحقول وزارة النفط بسائل النيتروجين«.
من جهته أوضــح خالد كاظم ناجــي، مدير عام 
الشــركة،  أن »هذا المشــروع يعد الأكبــر لإنتاج غاز 
وســائل النيتروجين في العراق«، لافتاً إلى »أهمية 
هذه المادة في وحدة ومعامل الشركة، وكذلك عامل 
مساعد لإنتاج الحبيبات البلاستيكية، في مصنعين 
أحدهمــا عالي الكثافــة والآخر منخفــض الكثافة، 

ويستخدم أيضاً في حماية المعدات من التآكل«.
وأشار ناجي إلى أن »هذا المشروع سيساهم في 
زيادة الإيراد المالي للشــركة من خلال تسويق هذه 

المادة إلى قطاعات الدولة المختلفة«.

■ رام اللــه - الأناضول: كشــفت دراســة عن 
جمعية البنوك في فلســطين صــدرت  أمس الأول 
أن ثمانيــة مصارف أردنيــة عاملة في فلســطين 
استحوذت على 55في المئة من صافي أرباح القطاع 

المصرفي الفلسطيني خلال العام الماضي.
وجاء في تفاصيل الدراســة أن أربــاح البنوك 
الأردنية الثمانيــة العاملة في فلســطين بلغت 81 
مليون دولار أمريكي، من أصل إجمالي قيمة أرباح 

القطاع البالغة 147 مليون دولار.
والبنــوك الأردنيــة هي: البنــك العربي، وبنك 
الأردن، وبنك القاهرة عمان، وبنك الأردن، والبنك 
الأردنــي الكويتي، والبنك الأهلــي الأردني، وبنك 

الاتحاد، وبنك الإسكان.
وخلال 2014 كان يعمل في السوق الفلسطينية 
17 مصرفــاً محليــاً ووافداً، منها ســبعة مصارف 
محلية، وعشــرة بنوك وافدة، قبــل أن تتم عملية 

استحواذ أصول والتزامات بنك أردني لصالح بنك 
فلسطين مطلع العام الجاري.

البنــوك الأردنيــة العاملة في  وبلغت ودائــع 
فلســطين حتى نهاية العام الماضي 4.7 مليار دولار 
أمريكي، من أصل إجمالــي ودائع القطاع المصرفي 
الفلسطيني ككل، والبالغة 9.6 مليار دولار، بنسبة 
بلغــت 49.8 في المئــة، بينما بلغت حصــة البنوك 
المالية التي  القــروض والتســهيلات  الأردنية من 
قدمها القطاع المصرفي حتى نهايــة العام الماضي، 
قرابــة 44 في المئــة، بقيمة مالية بلغــت 2.1 مليار 
دولار، من أصل إجمالي القروض البالغة 4.8 مليار 

دولار.
وبلغ عدد فــروع البنــك الأردنيــة العاملة في 
فلســطين حتى نهاية العام الماضي، 109 فروع، من 
أصــل إجمالي فروع القطاع المصرفي الفلســطيني 

البالغة 257 فرعاً، بنسبة بلغت  في 47.1 في المئة.

الحكومة الإيرانية تقترح إجراءات
 لتحفيز الاقتصاد لتفادي الركود

تقرير: تراجع سعر النفط يقود
أسعار الغذاء إلى أدنى مستوياتها

العراق يُباشر إنتاج النيتروجين
 بنوعيه الغازي والسائل

البنوك الأردنية تستحوذ على ٪55
من أرباح القطاع المصرفي الفلسطيني

■ بكين ـ رويتــرز: كال الرئيس الصيني، 
شــي جين بينغ، الثنــاء لبريطانيا ووصفها 
بأنهــا »صاحبة رؤية وخيار اســتراتيجي« 
وذلك  الصين،  مع  التجارية  العلاقات  لتقوية 
في الوقت الذي يستعد فيه لزيارة بريطانيا 
في رحلة يتوقــع أن تحاط بقــدر من الأبهة 
وحرارة الاســتقبال يفوق ما أحاط بزيارته 

الأخيرة للولايات المتحدة.
وتأتي الرحلة في فتــرة من القلق العالمي 
النمو فــي الصين. وقد ســلم  من تباطــوء 
الرئيــس شــي نفســه »بالمخاوف بشــأن 
الاقتصاد الصيني«، لكنه سعى للتخفيف من 

حدتها في مقابلة مكتوبة مع رويترز.
وقال شــي ان الصين نفسها تشعر بالقلق 
لتباطؤ الاقتصــاد العالمي عمومــا، رغم أنه 
أبــدى ثقته بــأن الصين ســتجتاز التباطؤ 
الحالــي، وهي تعيد تشــكيل اقتصادها لكي 

يكون أكثر مرونة مستقبلا.
وستتبدى هذه الثقة عندما يصل شي إلى 
لندن مســاء اليوم الاثنين فــي بداية زيارة 
تســتمر أربعة أيام يتوقع أن تعزز العلاقات 
بــين البلدين، بما في ذلك إبرام سلســلة من 
الصفقات. وقال شــي في ردود مكتوبة على 

أســئلة من رويتــرز »بريطانيــا أعلنت أنها 
البلدان الغربية انفتاحا على  ســتكون أكثر 
الصين. وهذا خيار استراتيجي ينم عن رؤية 
الأجل  في  بريطانيا  مصلحة  بالكامل  ويخدم 
الطويــل«. وتابع »الصين تتطلــع للتواصل 
مع بريطانيا في مجال أوســع وعلى مستوى 

أعلى وبعمق أكبر«.
وتأتــي زيارة شــي وســط نقــاش في 
حول  الغربية  الــدول  من  وكثيــر  بريطانيا 
أفضــل الســبل للتواصل مع الصــين، التي 
تزايــد نفوذها علــى الصعيدين الاقتصادي 
والدبلوماســي، لكــن لها مواقــف تختلف 
فــي كثير من الأحيان مــع مواقف الغرب في 
مجالات من حقوق الانســان إلى بحر الصين 

الجنوبي.
زار  عندما  واضحة  التوترات  هذه  وكانت 
شي الصين الولايات المتحدة الشهر الماضي، 
حيث تركزت المحادثــات على خلافات حول 
قضايا من السرقة الإلكترونية إلى النزاعات 

البحرية الصينية مع جيرانها.
ومــن المتوقــع أن يلقــى شــي وزوجته 
بينغ ليوان اســتقبالا حارا، حيث سينزلان 
ضيفين على الملكية اليزابيث الثانية في قصر 

باكنغهام.
وقال شــي انها قــد تكون بدايــة »لعصر 

ذهبي« في العلاقات الثنائية.
وفي وقت ســابق من العام الجاري كانت 
بريطانيــا أول دولة غربية تنضــم إلى بنك 
الاســتثمار الآســيوي للبنية التحتية الذي 
تترأســه الصــين. ودفــع ذلــك دولا أخرى 
للإســراع بالانضمام للبنك، وســبب حرجا 
لواشــنطن التي كانت تحــث حلفاءها على 

عدم المشاركة في البنك.
وفــي ذلــك الوقــت قالــت بريطانيا ان 
الانضمــام للبنــك فــي مرحلة التأســيس 
»سيخلق فرصة لا مثيل لها لبريطانيا وآسيا 

للاستثمار والنمو معا«.
ومهــد وزيــر المالية البريطانــي، جورج 
للصين  تمهيدية  بزيارة  الســاحة  أوزبورن، 
الشهر الماضي سعى فيها لجذب الاستثمارات 
الصينية لبريطانيا، وحاز على ثناء وسائل 
وعدم  »لكياسته«  الصينية  الرسمية  الاعلام 

إثارة قضايا حقوق الانسان.
ومع ذلك فزيارة شــي، وهــي الأولى من 
نوعهــا منــذ 2005، قد لا تخلــو من لحظات 
التوتــر. إذ ينــوي زعيم المعارضــة الجديد 

جيريمي كوربين إثارة مسألة حقوق الانسان 
عندما يجتمع مع شي حســبما قال المتحدث 

باسمه.
ودعا شــي بريطانيا وغيرهــا من الدول 
لتحاشــي ما وصفه بالانحياز ضد الشركات 
الصينية، فــي الوقت الذي تدعــم فيه بكين 
الشركات في مجالات من القطارات السريعة 
إلــى التكنولوجيــا النووية، في مســاعيها 

للتنافس على عقود في الخارج.
تنمو  لكي  ضرورية  »المنافســة  شي  وقال 
الأعمال ولن يتخلى أحد عن سوق لمنافسيه. 
نرجو أن تكون هذه المنافسة حميدة وقائمة 
على عوامل الســوق. نرجــو ألا تكون هناك 
أبــواب دوارة أو أبــواب زجاجيــة توضع 
كحواجــز غير اقتصاديــة أو غير قائمة على 

أسس السوق«.
ومــن الصفقــات المتوقــع إبرامها خلال 
الزيارة اســتثمار اثنتين من شركات المرافق 
للطاقة  مشــروع  فــي  الحكومية  الصينيــة 
جنيــه  مليــار   16 اســتثماراته  النوويــة 
اســترليني )25 مليار دولار( تقيمه شــركة 
فرنســية في هينكلي بوينت في جنوب غرب 

إنكلترا.

■ الصــين ـ رويترز: قال مستشــار حكومــي رفيع أمس 
الأحــد ان زيادة الاســتثمار في البنية التحتيــة يمثل عاملا 
أساســيا لتحقيــق الاســتقرار فــي معــدل نمــو الاقتصاد 
الصينــي، ودعــا بنك الشــعب الصينــي )البنــك المركزي( 
لخفض تكلفة التمويل للشركات وزيادة إجمالي الإقراض.
وقــال يو بــين، مديــر إدارة بحــوث الاقتصــاد الجزئي 
فــي مركز بحــوث التنميــة التابع لمجلس الــوزراء الصيني 
»الحفــاظ على نمو مرتفع نســبيا للاســتثمارات في البنية 

التحتية عامل أساسي لاستقرار النمو الاقتصادي«.
وأضاف يــو أن الصين تحتاج إلى تســريع وتيرة تنفيذ 
172 مشــروعا لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية، وتطوير 53 
مليون هكتار من الأراضــي الزراعية عالية الجودة، وزيادة 

الاستثمار في الطرق في المناطق الريفية.
وتأتي تعليقات يو قبل يوم من إعلان الحكومة الصينية 
المنتظر لأرقام نمــو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من 
العام، ونشــرت في صحيفة )إيكونوميك ديلي( الحكومية 
أمــس الأحــد. ويتوقع كثير مــن الخبــراء الاقتصاديين أن 
تعلن الصين تراجع النمو الاقتصادي في الفترة من يوليو/

تموز إلى ســبتمبر/أيلول، إلى أقل من سبعة في المئة وذلك 
للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشــيانغ أمس الأول 
ان تعافــي الاقتصــاد العالمي يفقــد قوته الدافعــة مضيفا 
أن تحقيــق نمو محلي عند نحو ســبعة فــي المئة »ليس أمرا 
ســهلا«.. واتخذت الحكومة الصينية إجــراءات عديدة في 
الأشــهر الماضية لتســريع وتيــرة الاســتثمارات في قطاع 
البناء بوســائل من بينها جذب تمويــل من القطاع الخاص 
من خلال زيادة مشــروعات الشــراكة بين القطاعين العام 

والخاص. 
علــى صعيد آخر قال مســؤول كبير فــي البنك المركزي 
الصــين ان بوســع الصين دعــم المناطق الفقيــرة من خلال 
تنويع القواعد المالية لهذا الغرض في إطار جهود انتشــال 

70 مليون نسمة من الفقر.
وقــال بان قونغ شــنغ، نائــب محافظ البنــك المركزي، 
ان الحكومــة قــد تلجــأ لعــدة إجــراءات، من بينهــا وضع 
مســتويات مختلفة للاحتياطي الإلزامي ولســعري إعادة 
الإقــراض وإعادة الخصم، من أجل تشــجيع المؤسســات 

المالية على تقديم دعم أكبر للمناطق الفقيرة.
وقــال البنك فــي بيان أمــس ان بأن أدلــي بتصريحاته 
تلــك يوم الجمعة خــلال منتدي لمكافحة الفقــر عقده البنك 

المركزي بالاشتراك مع مجلس الوزراء.
وقــال بــان إنــه ينبغــي توجيــه الخدمــات الماليــة عبر 
الإنترنت وصناديق الاســتثمار في الصناعة والاســتثمار 

المباشر تجاه جهود مكافحة الفقر.
وبحســب التلفزيون الرسمي قال الرئيس الصيني شي 
جين بينــغ أمام المنتــدى إن الحكومــة تريد أن تنتشــل 70 
مليون نسمة من الفقر بحلول عام 2020. ويعني هذا مليون 

شخص شهريا.
وقــال شــي »ســد فجــوة التنمية بــين مناطــق الحضر 
والريف تحد كبير لنا. هدف الشــعب الصيني بأســره هو 

بناء مجتمع ينعم بدرجة مقبولة من الرخاص.«
وبحسب المكتب الوطني للإحصاءات فإن من يقل دخله 
عن 2300 يوان )362 دولارا( سنويا يعيش تحت خط الفقر 

في الصين.
)الدولار يساوي 6.3523 يوان صيني(. 

الرئيس الصيني يشيد باداء بريطانيا الاقتصادي
 ويسعى لعقود معها ويدعو الآخرين للاقتداء بها 

فرصــة  ســنحت  رويتــرز:  ـ   عمــان    ■
للمبرمجين وعشــاق الألعاب الإلكترونية للقاء 
كبار المصممين في صناعة تلــك الألعاب، خلال 
القمة الخامســة لصناعة الألعاب الإلكترونية، 
التي عقدت أمس الأول فــي العاصمة الأردنية 

عمان.
وتناقش القمــة، التي يشــارك فيها حوالي 
500 من المهتمين في هذه الصناعة من مبرمجين 
وطــلاب جامعات ومــدارس وبحضور ممثلي 
و«ســوني«  »غوغل«  -مثــل  عالمية  شــركات 
و«دايس«- ســبل تطوير مهارات الشباب في 

صناعة الألعاب الالكترونية.
ينظم هــذه القمة صنــدوق الملــك عبدالله 

الثاني للتنمية منذ عام 2010.
وقال صائب الحســن، مدير صنــدوق الملك 
عبداللــه الثانــي للتنمية »يأتــي إنعقاد القمة 
تحت  الإلكترونية  الألعاب  لصناعة  الخامســة 
شــعار النمو فــي صناعة الألعــاب، كجزء من 
للتنمية  الثاني  عبداللــه  الملك  صندوق  اهتمام 
وبتوجيهات من الملك بالاهتمام بقطاع الشباب 

بشــكل عــام. وفي هــذه القمة سيســتضيف 
الصندوق مجموعة مــن المتحدثين من مختلف 
في  الرائدة  الشــركات  يمثلــون  العالــم  دول 

صناعة الألعاب«.
والتكنولوجيــا صناعة هامــة للأردن الذي 
يعاني مــن ارتفاع معــدلات البطالــة. وتظهر 
احصاءات حديثــة للبنك الدولي أن 33 في المئة 

من سكان الأردن بلا عمل.
وتضرر الاقتصاد الأردني بشــدة من الأزمة 
الاقتصادية العالمية والصراع الســوري، الذي 
تســبب في لجوء أكثر من 1.4 مليون ســوري 
للأردن في غضون أربع ســنوات. وتسبب ذلك 
في ضغط شــديد على مــوارد البــلاد وتفاقم 

مشكلة البطالة.
ونظرا لأن أعمار نحو 40 في المئة من ســكان 
الأردن، وعددهــم ســبعة ملايين نســمة، تقل 
عــن 15 عاما، فــان بطالة الشــباب على وجه 
الخصوص تمثل مشكلة وتضاعفت تقريبا على 

مدى العقد الماضي.
ويضاف 50 ألف وافد جديد إلى سوق العمل 

في الأردن سنويا.
عائدات  ان  القمــة  امــام  متحدثــون  وقال 
صناعة الألعاب الالكترونيــة تتزايد، وتوقعوا 
أن تصل إلــى 65 مليار دولار بحلول عام 2016، 
بما يزيد ثلاثة أمثال عن عائداتها في عام 2011.

وســبق لمصمم الألعــاب الالكترونيــة برّاء 
عودة )18 عاما( أن شــارك فــي القيمة من قبل 
وشــارك نتيجة لذلك في مسابقة نظمتها شركة 

»سوني«.
وقال عودة »شاركت في مسابقة سوني التي 
عُملت بالاردن وكنت من أحد الخمسة الفائزين 
على مســتوى الأردن بلعبة اسمها آرج تريغر، 
وهي الآن منشورة مع شركة اسمها ميس الورد، 
ونعمل على نشــرها أكثر في البلدان العربية«. 
وأضاف ان لديه يكون كُشــك فــي مؤتمر القمة 
لصانعي الألعاب 2015 حيث ســيعرض ألعابا 
جديدة تم تطويرها مع شركات أو ألعاب عملت 

لحساب شركة »ميس الورد«.
وأضاف »اللعبة التي عملتها هي لعبة ركض 
لا نهائي. وهي تقليدية بــين ألعاب كبيرة، كان 

الهــدف ان ننافســها وحتــى الآن عندنا نفس 
الهدف وهو ان  ننافس هذه الألعاب«. وأوضح 
انــه تم العمل لـ9 أشــهر. تقريبــا على تصميم 

وإنجاز هذه اللعبة.
أغر  يدعى  الكترونيــة  ألعــاب  مصمم  وقال 
رواشــدة )17 عاما( انه يــرى أن القمة فرصة 
لتبادل الأفكار والخبرات، إضافة إلى أنها تمثل 
فرصــا لتحويل أفكارهم لمشــروعات تُدر دخلا 

ماديا.
أضاف رواشدة أنه يتعلم خبرات من إناس 
جاؤوا من الخارج. وتابع القول انه يعمل حاليا 
على تصميم المستوى الأول لعبة جديدة اسمها 

»الشمس الضائعة« هي لعبة بقاء.
وعقدت عــدة جلســات أثناء القمــة بينها 
جلسة عامة بشأن النمو في قطاع التكنولوجيا 

ومقابلة تركز على النمو في سوق التطبيقات.
وإلــى جانب القمة شــهدت المناســبة التي 
اســتمرت يوما واحدا معرضا لشركات ناشئة 
أردنية في مجال الألعاب الالكترونية ولمطورين 

مستقلين.

مئات يشاركون في القمة الخامسة
لصناعة الألعاب الالكترونية في الأردن

■ دبي ـ  رويترز: جاءت نتائج أعمال أفضل من التوقعات 
للشركة الســعودية للصناعات الأساســية »سابك«، عملاق 
إنتاج البتروكيميائيات، فدعمت ســوق الأســهم السعودية 
أمس الأحد، بينما شــهدت معظم أســواق الأسهم الخليجية 
الأخرى تحركات محــدودة، وتراجعت البورصة المصرية مع 

مخاوف من هبوط قيمة العملة.
وسجلت »ســابك« هبوطا بلغ 9.4 في المئة في صافي ربح 
الربــع الثالث من العام إلى 5.6 مليار ريال )1.5 مليار دولار(، 
نظــرا لهبوط أســعار المنتجات التــي تبيعها، لكــن الأرباح 
تجاوزت متوســط توقعات المحللين عند 4.36 مليار ريال مع 

خفض النفقات.
وكان ذلك كافيا لدفع سهم »ســابك« للصعود 2.9 في المئة 
إلى 90.25 ريال، لتبلغ مكاســبه 15 في المئة على مدى العشر 
جلسات السابقة. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 

1.2 في المئة.
وهبطت أســهم شــركات البتروكيميائيات السعودية في 
الأشــهر الماضية مع انخفاض هوامــش أرباحها جراء هبوط 
أسعار النفط، إضافة إلى مخاوف من أن الحكومة السعودية 
التي تواجــه عجزا كبيرا فــي الميزانية ربما تســعى لزيادة 

الإيرادات من خلال رفع أسعار الغاز اللقيم.
لكن تنامي الآمال بأن أســعار النفط ربمــا بلغت القاع، مع 
تحليق خــام القياس العالمــي مزيج برنت حــول 50 دولارا 
للبرميل، شــجع بعض المســتثمرين على إعادة شراء أسهم 

البتروكيميائيات في الأسبوعين السابقين.
وقيم تســعة محللين سهم »ســابك« بتوصية »بالشراء« 

أو »بشراء قوي«، بينما قيم خمســة محللين السهم بتوصية 
»بالاحتفاظ« بحسب بيانات تومسون رويترز وبلغ متوسط 

سعره المستهدف 105 ريالات.
وقفز ســهم »الصحراء للبتروكيميائيات ســبعة في المئة، 
بعدما قفزت أرباح الشركة للربع الثالث 608 في المئة، لأسباب 
مــن بينها تضرر الأربــاح قبل عام نظرا لإغــلاق وحدة غير 
مخطط له. لكن ســهم »كيان« الســعودية للبتروكيميائيات 
هبط 1.1 في المئة بعدما هوى 9.8 في المئة يوم الخميس، عندما 

أعلنت الشركة عن تسجيل خسائر في الربع الثالث.
وقفز ســهم »ســاب تكافل للتأمين« 9.7 في المئة في تداول 

مكثف غير معتاد متعافيا بعد يومين من التراجع الحاد.
وفي أنحاء أخرى من منطقة الخليج كانت أســواق الأسهم 
أضعف بكثير. وزاد مؤشــر سوق دبي 0.3 في المئة مع صعود 
ســهم »بيت التمويــل الخليجــي« »جي.إف.إتــش« الأكثر 
تــداولا في الإمارة 0.9 فــي المئة. وقالت الشــركة انها اتفقت 
على الاســتحواذ على محفظة عقارات صناعية في الولايات 
المتحدة في صفقة قيمتها 125 مليــون دولار في دلالة جديدة 

على تجاوزها مشكلة إعادة هيكلة ديونها.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 في المئة مع صعود 
سهم مؤسســة الإمارات للاتصالات«اتصالات« القيادي 0.7 
في المئة 15.25 درهم. وارتفع الســهم 22 فــي المئة منذ أواخر 

أغسطس/آب.
وقيم خمسة محللين سهم اتصالات بتوصية »بالشراء« أو 
»شراء قوي«، بينما قيمه أربعة محللين بتوصية »بالاحتفاظ« 

بحسب بيانات تومسون رويترز. 

وســمحت »اتصالات« للمستثمرين الأجانب والمستثمرين 
من المؤسســات في 15 سبتمبر/أيلول بشــراء أسهمها وربما 
تصبح فــي نهاية المطاف جزءا من مؤشــر إم.إس.ســي.آي 

للأسواق الناشئة.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.1 في المئة رغم صعود سهم 

»بروة العقارية« 1.1 في المئة.
وتراجع المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 0.7 في المئة. 
وهبط المؤشر واحدا في المئة يوم الخميس بعدما سمح البنك 
المركزي للجنيه بالانخفاض إلى 7.83 جنيه مقابل الدولار من 
7.73 جنيه، وهو أول خفض رســمي في قيمة العملة المصرية 
منذ يوليو/تموز. وباع المركزي دولارات في عطاء لبيع العملة 
الصعبة أمس الأحد حيث بلغ أقل ســعر مقبــول 7.93 جنيه 

مقابل الدولار.
وشــهدت أكثر عشرة أســهم تداولا في الســوق تحركات 
محــدودة جــدا ورغم ذلك فــلا توجد موجة بيــع كبيرة في 

البورصة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية ارتفع المؤشــر 1.2 في المئة إلى 7793 نقطة. 
كما ارتفع مؤشر دبي 0.3 في المئة إلى 3708 نقاط. أيضا ارتفع 

مؤشر أبوظبي بنسبة 0.6 في المئة إلى 4563 نقطة.
وزاد المؤشــر الكويتي 0.7 في المئة إلى 5770 نقطة. كما زاد 

المؤشر العُماني0.3 في المئة إلى 5925 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 0.1 في المئة إلــى 11761 نقطة كما 

هبط المؤشر البحريني 0.7 في المئة إلى 1249 نقطة. 
وفي مصر تراجع المؤشر 0.7 في المئة إلى 7538 نقطة.

إرتفاع البورصة السعودية بدعم أسهم »سابك«
وتراجع سوق مصر بسبب المخاوف بشأن العملة

خبير يدعو الحكومة الصينية
لتسريع وتيرة الاستثمار في البنية التحتية

الرئيس الإيراني حسن روحاني



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8260 الاثنين 19 تشرين الأول )اكتوبر( 2015 - 6 محرم 1437هــ Volume 27 - Issue 8260 Monday 19 October 2015

18 Sports رياضــة

■ مدريد - د ب أ: ســجل النجم البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو هدفا وصنــع آخر ليقود 
فريقــه ريــال مدريــد إلــى صــدارة الدوري 
الأســباني، إثر فـــــــوزه 3/صفر على ضيفه 
ليفانتي في المرحلة الثامــــــنة التي شــهدت 
أيضا تــــــعادل إيبار مع أشبيلية وفــــــوز 
ســيلتا فيغو على فياريال، واستعاد برشلونة 
اتزانه متجاوزا خسارته الموجعة أمام أشبيلية 
في المرحلــة الماضية، ليكتســح ضيفــه رايو 
فاليكانو 2/5، ومنها 4 أهداف للنجم البرازيلي 

نيمار. 
وبات رونالدو بالهدف الذي سجله الهداف 
التاريخي للريال بعدمــا رفع رصيد أهدافه مع 
الفريق إلى 324 هدفا، منذ أن انضم للريال عام 
2009 من مانشســتر يونايتــد، ليتفوق بفارق 
هدف على الرقم القياســي الســابق المســجل 
باســم راؤول نجم الريال الأسطوري السابق. 
ورفع الريال، الذي عاد لنغمة الانتصارات التي 
غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، رصيده إلى 
18 نقطة، ليتربع علــى الصدارة متفوقا بفارق 

الاهداف على برشلونة وسيلتا فيغو.
ولم يتأثر الريال بغياب مجموعة كبيرة من 
نجومه فــي مقدمتهم كريم بنزيمــة وخيميس 
رودريغز وسيرخيو راموس ولوكا مودريتش، 
ليحقق انتصاره الأول فــي البطولة منذ ثلاث 
جولات. وكان الريال ســقط في فــخ التعادل 
السلبي أمام ضيفه ملقة مطلع الشهر الجاري، 
قبل أن يتعادل 1/1 مــع مضيفه أتلتيكو مدريد 
في المرحلــة الماضية. وافتتح الظهير الأيســر 
الدقيقة 27  التســجيل في  البرازيلي مارسيلو 
من متابعة لتمريرة من رونالدو، قبل أن يضيف 
النجم البرتغالي الهــدف الثاني بعدها بثلاث 
البديل  الثاني، اختتــم  دقائق. وفي الشــوط 
خيســي رودريغــز مهرجان الأهــداف بعدما 
سجل الهدف الثالث للريال قبل النهاية بثماني 

دقائق. 
وأمام ما يقرب مــن 80 ألف متفرج امتلأ بهم 
ملعب كامــب نو، لعب نيمــار دور البطولة في 
ليونيل  المصــاب  الأرجنتيني  الســاحر  غياب 
أهداف )ســوبر  أربعة  ميســي بعدما ســجل 
هاتريك( قاد بها برشلونة لقلب تأخره أمام رايو 
فاليكانــو بهدف نظيف إلى فــوز 2/5. وارتقى 
نيمار بأهدافــه الأربعة إلى صــدارة الهدافين 

برصيــد ثمانية أهداف، متفوقــا بفارق هدفين 
على أقرب ملاحقيه كريم بنزيمة وكريســتيانو 
رونالدو، اللذين تقاســما المركز الثاني. وتقدم 
فاليكانــو بهــدف مباغت عن طريــق خافيير 
جيرا في الدقيقة 15، قبل أن ينتفض برشلونة 
ويســجل هدفين قبل نهاية الشــوط الأول عن 
طريــق نيمار في الدقيقتــين 22 و32 من ركلتي 
جزاء. وواصل نيمار تألقه في الشوط الثاني، 
وسجل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 69 
و70، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع، 
قبل أن يضيف لويس سواريز الهدف الخامس 
في الدقيقــة 77 من صناعة النجــم البرازيلي. 
وقبل النهاية بأربع دقائق سجل خوزاييد رويز 

الهدف الثاني لفاليكانو. 
واقتســم ســيلتا فيغو الصدارة مع الريال 
وبرشلونة بعدما حقق فوزا صعبا خارج ملعبه 
على مضيفه فياريال 1/2، ورفع رصيده إلى 18 
نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط 
خلف الريال وأمام برشــلونة. أما فياريال، فقد 
أهدر فرصة الانفــراد بالصدارة وتجمد رصيد 
عند 16 نقطة في المركــز الرابع. وافتتح فابيان 
أوريلانا التســجيل لفيغو قبل أربع دقائق من 
نهاية الشــوط الأول. ورغــم النقص العددي 
فــي فياريال بعد طرد ايريــك برتران بيلي في 
الدقيقة 47 لحصوله على الإنذار الثاني، تعادل 
الفريــق بهدف أحــرزه دينيس ســواريز في 
الدقيقة 67. وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل 
لكن ســيلتا فيغو واصل محاولاته حتى خطف 
هدف الفوز في الوقت القاتل عن طريق مانيول 

نوليتو. 

■ لندن - د ب أ: اســتعاد تشلسي توازنه 
في الــدوري الإنكليــزي وعاد لعــزف نغمة 
الانتصارات في رحلة الدفاع عن لقبه وتغلب 
على أستون فيلا 2/صفر في المرحلة التاسعة، 
سيتي  مانشســتر  فوز  أيضا  شــهدت  والتي 
على بورنموث 1/5 ومانشســتر يونايتد على 
توتنهام  وحــرم  3/صفر.  إيفرتــون  مضيفه 
المدرب الألماني يورغن كلــوب المدرب الجديد 
لليفربــول مــن بداية قويــة بعدمــا تعادل 

الفريقان سلبا.
علــى اســتاد »ســتامفورد بريــدج« في 
العاصمة لندن، حقق تشلسي الفوز الأول له 
في آخــر ثلاث مباريات وهــو الثالث فقط له 
في تســع مباريات حتى الآن في رحلة الدفاع 
عن لقبــه بالدوري الإنكليــزي، وتغلب على 
أســتون فيلا 2/صفر ليرفع رصيــده إلى 11 
نقطــة ويتقدم للمركز الحادي عشــر وتجمد 
رصيــد فيلا عند أربع نقاط فــي المركز الثامن 
عشــر. وأنهى تشلسي الشــوط الأول بهدف 
سجله الأسباني دييغو كوستا في الدقيقة 34 
فيما عزز ألان هاتون مدافع فيلا فوز تشلسي 

بهدف عن طريق الخطأ في الدقيقة 54. 
وعلى استاد »الاتحاد« في مانشستر، نجح 
ويلفريد  والإيفواري  ستيرلنغ  رحيم  الثنائي 
الأرجنتيني  المهاجم  غياب  تعويض  في  بوني 
خمسة  وسجلا  للإصابة،  أغويرو  ســيرخيو 
أهداف ليفــوز فريقهما 1/5 علــى بورنموث. 
وسجل ســتيرلنغ ثلاثة أهداف )هاتريك( في 
الدقائق الســابعة و29 والثالثــة من الوقت 
بــدل الضائع في الشــوط الأول كما ســجل 

زميله بوني هدفيه في الدقيقتين 11 و89، فيما 
لبورنموث  الوحيد  الهدف  مري  غلين  ســجل 
في الدقيقــة 22. ورفع الســيتي رصيده إلى 
21 نقطــة في الصــدارة بفــارق نقطتين أمام 
جاره مانشســتر يونايتد، فيما تجمد رصيد 
بورنموث عند ثماني نقاط في المركز الســابع 

عشر. 
إيفرتون  مضيفه  يونايتد  مانشستر  ولقن 
درســا قاســيا وتغلب عليه بثلاثيــة نظيفة 
هيريرا  وأندير  شــنايدرلين  مورغان  سجلها 
ووين روني في الدقائق 18 و22 و62 ليتجمد 
رصيــد إيفرتــون عنــد 13 نقطة فــي المركز 
التاســع. وأفلت ليفربول بنقطة التعادل من 
مضيفه توتنهام في أول مبــاراة تحت قيادة 
كلوب الــذي تولى المســؤولية خلفا للمدرب 
برينــدان روجرز وســقط في فــخ التعادل 
الســلبي. والتعادل هو الثانــي على التوالي 
لكل مــن الفريقين علما أن توتنهام حافظ على 
الثامنة  للمبــاراة  الهزائم  من  خاليا  ســجله 
على التوالي بعدما خســر مباراته الأولى في 
الموسم أمام مانشستر يونايتد. ورفع ليفربول 
رصيده إلى 13 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر 
مقابــل 14 نقطة لتوتنهام في المركز الســابع. 
وكان التعادل هــو الأول لتوتنهام بعد خمس 
هزائــم متتاليــة أمــام ليفربول فــي تاريخ 

مواجهاتهما بالدوري الإنكليزي. 
وتغلــب وســت بروميتش ألبيــون على 
ســندرلاند بهــدف نظيف ســجله ســايدو 
بيراهينــو في الدقيقــة 54 لتكــون الهزيمة 
والأولى  الموســم  هذا  لســندرلاند  السادسة 

بقيادة مدربه الجديد ســام أولاردايس الذي 
تولى قيادة الفريق قبــل أيام. وتجمد رصيد 
ســندرلاند عند ثلاث نقاط في المركز التاسع 
عشر قبل الأخير من ثلاثة تعادلات، فيما زال 
ســجل الفريق خاليا مــن أي انتصارات في 
المســابقة هذا الموســم. ورفع ألبيون رصيده 
إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر حيث حقق 

الفوز بعد هزيمتين متتاليتين. 
واســتغل وســتهام النقص العــددي في 
صفوف مضيفه كريســتال بــالاس بعد طرد 
دوايــت غايل فــي الدقيقة 44 لنيلــه الإنذار 
الثانــي وحقق عليــه فوزا غاليــا 1/3 ليرفع 
رصيده إلــى 17 نقطة في المركــز الثالث فيما 
تجمد رصيد كريســتال بــالاس عند 15 نقطة 
في المركز الســادس. وانتهى الشــوط الأول 
بالتعادل 1/1 حيث تقدم وستهام بهدف كارل 
جنكينســون في الدقيقــة 22 وتعادل يوهان 
كاباي لكريســتال بالاس مــن ركلة جزاء في 
الدقيقة 25. وفي الشوط الثاني، سجل مانويل 
لانزينــي وديمتــري بايت هدفــين متتاليين 
لوستهام في الدقيقتين 88 والأولى من الوقت 
بدل الضائع. وقلب ليســتر تأخره بهدفين في 
الشوط الأول إلى تعادل ثمين 2/2 في الشوط 
الثاني ليرفع رصيده إلــى 16 نقطة في المركز 
الخامــس مقابــل 13 نقطة لســاوثهامبتون 
فــي المركز الثامن. وســجل جوزيــه فونتي 
وفيرجيل فان دايك هدفي ســاوثهامبتون في 
الدقيقتــين 21 و37 فيما ســجل جيمي فاردي 

هدفي ليستر في الدقيقتين 66 و90. 

■ برلــين - د ب أ: عاد بايرن ميونيخ مجددا 
لكتابة التاريخ في الدوري الألماني بفوزه الثمين 
1/صفــر على مضيفه فيــردر بريمن في المرحلة 
التاسعة، بعدما حقق فوزه التاسع على التوالي 

في أول تسع مباريات. 
في  الوحيد  الهــدف  مولر  توماس  وســجل 
الدقيقــة 24 ليقود البايرن إلى تحســين الرقم 
القياســي الســابق لعدد الانتصارات المتتالية 
التــي يحققها أي فريــق في بداية أي موســم 
بالبوندســليغا والــذي كان مســجلا باســم 
البايرن أيضا برصيد ثمانية انتصارات متتالية 
في مطلع موســم 2013/2012. وعــزز البايرن 
موقعه في الصــدارة برصيــد 27 نقطة بفارق 
ســبع نقاط أمام بوروســيا دورتموند، ليعزز 
انطلاقته نحــو إنجاز غير مســبوق يتمثل في 
الفــوز باللقب للموســم الرابع علــى التوالي. 
وفــاز شــالكه 1/2 علــى هيرتا برلــين كما فاز 
فولفسبورغ على هوفنهايم 2/4 ودارمشتاد على 
هامبورغ  وتعادل  2/صفر  أوغســبورغ  مضيفه 
مــع باير ليفركوزن ســلبا.  فــي بريمن، تغلب 
البايرن على مضيفه بالهدف الذي سجله مولر 
ليتجمد رصيد بريمن عند ســبع نقاط في المركز 
الرابع عشر بعدما مني بالهزيمة الخامسة على 
التوالي، وهي السادســة له في تسع مباريات 
خاضها في المســابقة هذا الموسم. ولم يستطع 
ليفاندوفســكي متصــدر الهدافــين برصيد 12 
هدفا هز الشباك رغم تسجيله تسعة أهداف في 
آخر ثلاث مباريات للفريق بالمســابقة قبل فترة 

التوقف بسبب الأجندة الدولية. 
صفوف  في  العددي  النقص  شالكه  واستغل 
ضيفــه هيرتا برلين بعد طرد النجم البوســني 
فيداد إيبيســفيتش في الدقيقــة 18 من المباراة 
وحقق عليه فوزا صعبا وثمينا بهدفين سجلهما 
بينديكــت هوفيديس في الدقيقــة 27 وماكس 
ماير في الوقت بدل الضائع مقابل هدف سجله 
ســالومون كالو لهيرتا برلين فــي الدقيقة 73. 

ورفع شــالكه رصيده إلى 19 نقطــة في المركز 
الثالــث وتجمد رصيد هيرتا عنــد 14 نقطة في 

المركز الخامس. 
وسجل ماكس كروس ثلاثة أهداف )هاتريك( 
ليقود فولفســبورغ إلى الفــوز الكبير 2/4 على 
هوفنهــايم ليرفع فولفســبورغ رصيده إلى 15 
نقطة في المركز الرابع ويتجمد رصيد هوفنهايم 
عند ست نقاط في المركز الخامس عشر. وسجل 

كروس أهدافه في الدقائق الأولى و62 و82 فيما 
أحرز زميله الهولندي باس دوست الهدف الآخر 
في الدقيقة السابعة بينما سجل جيرمي تولغان 
وجوناثان شميت هدفي هوفنهايم في الدقيقتين 
29 و54 ليكون الفوز الأول لفولفسبورغ في آخر 

أربع مباريات. 
أوغسبورغ  مخاوف  من  دارمشتاد  وضاعف 
في منطقة المهددين بالهبــوط حيث تغلب عليه 

بهدفين سجلهما ســاندرو واغنر وبيتر نيماير 
في الدقيقتين الســابعة و29 ليرفع دارمشــتاد 
رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاســع وتجمد 
رصيد أوغســبورغ عند خمس نقاط في المركز 
الســادس عشــر. وتعادل هامبورغ مــع باير 
ليفركوزن سلبا ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في 
المركز الحادي عشــر مقابل 14 نقطة لليفركوزن 

في المركز الثامن. 

»رونالدو« الهداف التاريخي لريال مدريد... ورباعية »نيمار« تقود برشلونة إلى فوز كبير  

تشلسي يستعيد توازنه وليفربول »كلوب« يسقط في فخ التعادل وقطبا مانشستر يحلقان عاليا

الدوري الاسباني 

كلوب راض عن الدوري الانكليزي
تعادل ليفربول 

أبــدى  أ:  لنــدن - د ب   ■
الألماني يورغــن كلوب المدرب 
عن  رضاه  لليفربــول  الجديد 
مضيفه  مع  سلبا  فريقه  تعادل 
توتنهام في المرحلة التاســعة 

بالدوري الانكليزي. 
خاض  الذي  كلوب،  وصرح 
يوم الأربعاء الماضي أول حصة 
تدريبيــة له بمشــاركة جميع 
لاعبي الفريــق الدوليين »لهذا 
اليــوم، بعد مــرور ثلاثة أيام 
فقط، فإنه مــن الوارد حدوث 
أي شيء«. وأضاف: »أنا راض 
تماما، لقد كانــت خطوة أولى 
جيدة، يمكنني العمل على هذا، 
وأستطيع العمل بناء على تلك 
أن  أريد  أكــن  لم  الانطباعات، 
تنتهي المبــاراة بهذه النتيجة، 
لكنهــا لم تكن ســيئة«. وكان 
ليفربول  تدريــب  تولى  كلوب 
منذ أقل من عشــرة أيام، عقب 
إقالــة برندان رودجــرز. ولم 
ثلاثة  ســوى  ليفربول  يحقق 
انتصارات فقط خلال مبارياته 
هذا  الدوري  في  الأولى  التسع 
الموســم مقابل أربعة تعادلات 

وخسارتين. 

مدرب ليفربول يورغن كلوب يحيي جماهير فريقه 

إبراهيموفيتش يقود سان جيرمان الى تعزيز صدارته 

■ نيون )سويسرا( - د ب أ: حسمت قرعة الملحق الفاصل المؤهل إلى نهائيات يورو 2016 التي سحبت أمس، ملامح المنافسات التي تكمل عقد الفرق المتأهلة إلى النهائيات المقررة بفرنسا. 
وأوقعت القرعة المنتخب الأوكراني في مواجهة نظيره السلوفيني، السويد في مواجهة الدنمارك والبوسنة في مواجهة أيرلندا والنرويج في مواجهة المجر. ويقام الملحق الفاصل بنظام خروج الخاسر من مواجهتي الذهاب 

والإياب، حيث تقام مباريات الذهاب بين 12 و14 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في أوكرانيا والسويد والبوسنة والنرويج، بينما تقام الإياب بين 15 و17 من الشهر نفسه في سلوفينيا والدنمارك وأيرلندا والمجر. 
وتأهل 19 منتخبا بالفعل إلى النهائيات بصحبة فرنسا صاحبة الضيافة بينما تحسم المقاعد الأربعة المتبقية من خلال الملحق الفاصل بين ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعاتها. وكانت تركيا حصلت على مقعد 

صاحب أفضل مركز ثالث.

قرعة ملحق »يورو 2016«

دربي اسكندنافي
بين السويد والدنمارك  

البايرن يكتب التاريخ مجددا ويحقق الفوز التاسع على التوالي 

نيمار: أهنئ فايكانو على أسلوب لعبه 
■ برشلونة - د ب أ: اعترف نيمار لاعب برشلونة بصعوبة المباراة التي فاز فيها الفريق على 
ضيفــه رايو فايكانــو 2/5، وقال النجم البرازيلي الذي ســجل رباعية )ســوبر هاتريك(: »كانت 
المبــاراة أصعــب بكثير مما يبدو من نتيجتها«. وأشــاد بــأداء الفريق المنافس قائــا »أهنئ رايو 
)فايكانو( على الطريقة التي لعب بها، حيث لعب بشــجاعة وطموح. لكنني أرى أننا نستحق هذا 

الفوز... بشكل عام أنا سعيد بهذا الانتصار«. 
ومــن جانبه، قــال باكو خيميز مدرب فايكانــو: »أنا فخور للغاية بما قدمــه فريقي الليلة. لقد 
سددنا 22 مرة على المرمى وهو أمر رائع أمام فريق بقوة برشلونة«. وأضاف: »الفارق الكبير بين 

الجانبين يكمن في أن برشلونة كان أكثر حسما أمام المرمى، هذا هو كل ما في الأمر«.

مورينيو: الفوز على فيلا كان في غاية الأهمية 
■ لندن - د ب أ: اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلســي بأن فوز فريقه 2/صفر على أســتون فيلا كان في 

غاية الأهمية لأنه أعاد الاتزان والثقة إلى الفريق بعد اهتزاز المستوى في الآونة الأخيرة. 
وكان تشلسي خسر أمام ضيفه ساوثهمبتون 3/1 قبل أسبوعين ثم جاءت فترة توقف المسابقة بسبب المباريات الدولية 
لتمنح الفريق فرصة لإعادة ترتيب الأوراق قبل أن يحقق الفوز الأول له في آخر ثلاث مباريات برحلة الدفاع عن لقبه. وقال 
مورينيــو: »من المهم دائما أن تحقــق الفوز، خاصة عندما لا تكون النتائج جيدة ويكون وضع الفريق في جدول المســابقة 

سيئا بالفعل«. 

بوتراغينيو: رونالدو لاعب خرافي! 
■ مدريــد - د ب أ: أشــاد إيميليو بوتراغينيو مديــر الكرة في ريال 
مدريد ومهاجمه السابق، بحصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
على لقب الهــداف التاريخي للفريق الملكي، بعدما رفع رصيد أهدافه إلى 
324 هدفا، منذ انضم للريال عام 2009 من مانشســتر يونايتد، ليتفوق 
بفارق هدف واحد على الرقم القياسي السابق المسجل باسم راؤول نجم 
الريال الأسطوري الســابق. وقال بوتراغينيو: »رونالدو لاعب خرافي، 
ولا نســتطيع أن نجد الكلمات المناسبة للتعبير عن سعادتنا بما يقدمه«. 
وأضاف: »لقد كنا فعالين للغاية من الناحية الهجومية، ونستحق اعتلاء 
الصدارة بالفعل، وما يضاعف من حجم سعادتنا أننا لم نتعرض لإصابة 

جديدة في اللقاء الليلة«. 

■ مدريــد - د ب أ: أشــاد رافاييــل بنيتيز مــدرب ريــال مدريد بأداء حــارس مرماه 
الكوستاريكي كيلور نافاس ومستوى الأداء الدفاعي لفريقه في المباراة التي تغلب فيها على 
ليفانتي 3/صفر.  وقال بنيتيز: »اهتزاز شباك الفريق بهدفين فقط في كل المباريات الرسمية 
التي خاضها هذا الموســم يعني أنه يهتم بــالأداء الدفاعي إلى جانــب تألق حارس المرمى 
بالإضافة لنجاحه في الأداء الهجومي«. وتصدى نافاس لفرصة خطيرة في الدقيقة الرابعة 
من المباراة كما تصدى لفرصة أخرى بعد الهــدف الأول للريال في هذه المباراة ليلعب دورا 
كبيرا في الفوز. وأعرب بنيتيز عن اقتناعه بأداء جميع لاعبيه وقال: »إذا سجلت هدفا فإنه 
يفتح الطريق نحو الفوز لكن إذا منعت هدفا أمام مرماك فإنه يضاعف ثقة الفريق بنفســه«. 
وأشــاد بأداء اللاعب البديل خيســي رودريغز الذي تألق في نهاية اللقاء وســجل الهدف 

الثالث. وقال: »خيسي يمتلك المهارة والموهبة وقلص فرص المنافس في العودة للقاء«. 

بنيتيز يشيد بدفاع الريال 
رونالدو يسدد ركلة حرة مباشرة جاء منها الهدف القياسي للريال 

■ باريــس - د ب أ: عزز باريس ســان جيرمان 
موقعه في صدارة الدوري الفرنســي، بعدما تغلب 
2/صفر على مضيفه باســتيا في المرحلة العاشرة. 
وأســفرت باقي المباريات عن فــوز نانت على تروا 
3/صفر وكان على مضيفه ريمــس 1/صفر وآنجيه 
على تولوز 1/2، وســانت اتيان على أجاكســيو 2/
صفر، فيما تعادل غانغون مع ليل بهدف لكل منهما. 
ورفع سان جيرمان، حامل اللقب في المواسم الثلاثة 
الماضيــة، رصيده إلى 26 نقطة في الصدارة، متفوقا 
بفــارق خمس نقــاط، على أقــرب ملاحقيه فريقي 

آنجيه وكان. 
ولعب النجم الســويدي زلاتان إبراهيموفيتش 

دور البطولة، بعدما ســجل هدفــي فريق العاصمة 
ليرفــع رصيــده التهديفي إلى ســتة أهــداف هذا 
الموســم. وســجل ابراهيموفيتش الهدف الأول في 
الدقيقــة 72 بعدما تابع تمريــرة عرضية زاحفة من 
الناحيــة اليمنى عــن طريق زميلــه الأوروغواني 
الدولي  السويدي  النجم  سددها  كافاني،  أدينسون 
مباشــرة بقدمه اليمنــى داخل الشــباك. وأضاف 
إبراهيموفيتش الهدف الثاني للضيوف قبل النهاية 
بســبع دقائق، عبر تسديدة مماثلة من داخل منطقة 
الجزاء من متابعة لتمريرة ســيرج أورييه. وواصل 
ســان جيرمان سلســلة انتصاراتــه، بعدما حقق 

انتصاره الرابع على التوالي والثامن هذا الموسم. 

الدوري الفرنسي

نابولي يوقف انطلاقة فيورنتينا 
■ روما - د ب أ: أوقــف نابولي انطلاقة فيورنتينا في الدوري الإيطالي وحرمه من تعزيز صدارته 
بالتغلب عليه 1/2 في المرحلة الثامنة التي شــهدت أيضا فوز ساسولو على لاتسيو 1/2، وأتالانتا على 
كاربي 3/صفر وفروسينوني على ســامبدوريا 2/صفر وجنوى على كييفو 2/3 وباليرمو على مضيفه 

بولونيا 1/صفر وتعادل فيرونا مع أودينيزي 1/1.
وانتزع روما فوزا مهما من مضيفه إمبولي 1/3، وســجل أهدافه الثلاثــة ميرالم بيانيتش ودانيلي 
دي روسي ومحمد صلاح في الدقائق 57 و60 و70. بينما سجل هدف إمبولي الوحيد مارسيل بوتشيل 
فــي الدقيقة 76. ورفع روما رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني مؤقتا بينما توقف رصيد إمبولي عند 
ســبع نقاط في المركز الـ16 مؤقتا. وتعادل تورينو مع ضيفه ايه ســي ميلان 1/1. وتقدم كارلوس باكا 
لميلان في الدقيقة 63 قبل أن يتعادل دانيلي باسيلي لتورينو في الدقيقة 73. وبهذا التعادل رفع تورينو 

رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس مؤقتا كما رفع ميلان رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ11.

الدوري الايطالي 

الدوري الالماني 

مولر يسجل هدف بايرن ميونيخ الوحيد 
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بطولة هونغ كونغ
يانكوفيتش تحرز اللقب 

■ هونغ كونغ ـ رويتــرز: توجت الصربية 
إيلينــا يانكوفيتــش المصنفــة الرابعة بلقب 
بطولة هونغ كونغ المفتوحة للتنس للســيدات 
أمــس بعد فوزهــا علــى منافســتها الألمانية 

انجليكه كيربر رغم تأخرها بمجموعة.
النهائيــة للبطولــة فازت  المبــاراة  ففــي 
كيربر  الثانيــة  المصنفــة  علــى  يانكوفيــش 
بواقع  واحــدة  مجموعة  مقابــل  بمجموعتين 
3-6 و7-6 و6-1. وبهذا تحــرز يانكوفيتش 
المصنفــة الأولى عالميا ســابقا اللقــب رقم 15 
خلال مســيرتها مــع التنس وهــو ثاني لقب 
تحــرزه في العــام الحالــي. وجــاء انتصار 
يانكوفيتش بعد وقــت قصير من فوز مواطنها 
نوفاك ديوكوفيتــش المصنف الأول عالميا على 
الفرنســي جو ويلفريد تســونغا فــي نهائي 

بطولة شنغهاي للأساتذة.
وكانت كيربر بحاجة لتحقيق الفوز للتأهل 
وبدأت  الســيدات  لتنس  الختاميــة  للبطولة 
المباراة بصورة جيدة وفازت بالمجموعة الأولى 
6-3. وفي المجموعة الثانية تبادلت اللاعبتان 
كســر الإرســال قبل أن تتفــوق يانكوفيتش. 
وفي المجموعة الثالثــة كان تفوق يانكوفيتش 

واضحا كما تظهر النتيجة لتحسم اللقب.

بطولة لينز
الروسية بافليوتشنكوفا تتوج بطلة

الروســية  ـ رويتــرز: توجــت  ■ فيينــا 
السابعة  المصنفة  بافليوتشــنكوفا  أنستاسيا 
بلقب بطولة لينز المفتوحة للتنس للســيدات 
بعد تغلبها على الألمانية آنا لينا فريدشام. ففي 
المبــاراة النهائية للبطولة المقامة في النمســا 
فــازت بافليوتشــنكوفا على فريدشــام غير 
 4-6 بنتيجة  متتاليتــين  بمجموعتين  المصنفة 

و3-6.

فضائح الاتحاد الدولي لكرة القدم

بوني مهاجم مانشستر سيتيلجنة إصلاح الفيفا تبقي خططها طي الكتمان... والتحقيقات يمكن أن تستمر خمس سنوات 
أصيب بالملاريا قبل انطلاق الموسم! 

■ مانشســتر  ـ  رويترز: أكد ويلفريد بوني 
للظهور  عانى  الذي  ســيتي،  مانشستر  مهاجم 
بمستواه منذ انضمامه في يناير/ كانون الثاني 
الماضي، أنه أصيب بالملاريا قبل انطلاق الموسم 
الجاري للدوري الإنكليزي. ولم يسافر المهاجم 
الايفواري مع تشــكيلة الســيتي إلى أستراليا 
أو فيتنــام اســتعدادا للموســم الجديد، وقال 
النادي حينها إن اللاعــب مريض دون تحديد 
أي تفاصيل. ولمــح المدرب مانويــل بيلغريني 
الأســبوع الماضي إلى أن بوني أصيب بالملاريا 
رغم أن اللاعب بــدا أنه اســتعاد كامل لياقته 
وســجل هدفين في الفــوز 5-1 على بورنموث 
بالدوري. وقــال بوني: »أشــعر أنني اجتزت 
المنعطف. تعرضت للعديد من الإصابات وكنت 
مريضا وأشــعر أن هذا كله أصبــح بعيدا عني 

الآن«.

وفاة كيندال أنجح مدرب
في تاريخ إيفرتون الإنكليزي 

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن نــادي إيفرتــون 
الإنكليزي أن مدربه الســابق هــاوارد كيندال 
توفي عن 69 عاما. وســبق لكينــدال أن قضى 
سبع ســنوات لاعبا في صفوف إيفرتون وقاده 
بالدرجة الأولى في موســم 1970/1969  للفوز 
قبل أن يتولى تدريب الفريق ثلاث فترات، كانت 
الأولى من 1981 إلى 1987، والتي كانت من أروع 
الفترات في تاريــخ النادي حيث فاز فيها بلقب 
الدوري فــي 1985 و1987 وبــكأس إنكلترا في 
1984 وكأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس 
فــي 1985، علما أن لقــب الــدوري 1987 كان 
آخر لقب فاز به إيفرتون في تاريخه. وســبق 
للمدرب الراحل أيضا أن تولى تدريب بلاكبيرن 
ومانشستر ســيتي ونوتس كاونتي وشيفيلد 
يونايتد فــي إنكلترا وأتلتيك بلباو الأســباني 

وإثنياكوس اليوناني. 

هامبورغ يفتقد لاعب
 وسطه هانت ثلاثة أسابيع 

■ هامبورغ - د ب أ: أعلن هامبورغ الألماني 
أنه ســيفتقد جهود لاعب الوســط آرون هانت 
لثلاثة أســابيع بسبب إصابة في عضلة الفخذ، 
تعرض لها خلال مشــاركته في المبــاراة التي 
انتهت بالتعادل الســلبي مع بايــر ليفركوزن 
)بوندســليجا(،  الألماني  الدوري  في  الســبت 
وتأكد بذلك غيابــه عن المباريــات المقبلة أمام 
هوفنهايم وهانوفر ودارمشتاد. ويتوقع عودته 
أمام بوروسيا دورتموند في 20 تشرين الثاني/ 

نوفمبر المقبل. 

إجراء اختبارات الكشف عن المنشطات 
بعيدا عن الهيئات الرياضية 

■ برلــين - د ب أ: أكدت اللجنــة الأولمبية 
الدولية أنها ترغب في إجراء اختبارات الكشف 
الهيئات  إشــراف  عــن  بعيدا  المنشــطات  عن 
الرياضية بإجراء هــذه الاختبارات لدى جهة 
مســتقلة. وذكرت اللجنة بعد اجتماع القمة في 
مدينة لوزان السويســرية: »قررت القمة، بعد 
التوصية الخامسة عشــرة في أجندة الإصلاح 
الأولمبــي 2020، إجراء اختبارات الكشــف عن 
المنشطات بشكل مستقل بعيدا عن أيدي الهيئات 
الوكالة  طالبــت  »القمة  وأضــاف  الرياضية«. 
العالمية لمكافحة المنشطات )وادا( بدراسة تولي 
مسؤولية الكشف عن المنشطات بوصفه المركز 
العالمي المختــص بمكافحة المنشــطات«. وقال 
الألماني تومــاس باخ رئيس اللجنــة الأولمبية 
الرياضية  لهيئاتنا  المصداقيــة  »نريد  الدولية: 

وكذلك لمسابقاتنا الرياضية«. 

قسنطينة الجزائري ينفصل
 عن مدربه الفرنسي فيلود 

■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن نادي شــباب 
قســنطينة الجزائــري أنه انفصل عــن مدربه 
المذلة  الخســارة  إثر  فيلود  هيبرت  الفرنســي 
أمام مضيفه شــبيبة الســاورة 4/1 في المرحلة 
الثامنة من الدوري. وقــال محمد حداد رئيس 
النادي إنه اجتمع بالمــدرب فيلود، وطلب منه 
إفادة بشأن الأداء الكارثي للاعبين في مواجهة 
الســاورة، معلنا أنه تم الاتفاق في النهاية على 
فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي. وأوضح أن 
إدارة النادي ســتبدأ اتصالات ببعض المدربين 
مــع العمل على تفادي الأخطــاء التي وقع فيها 
النادي عند التعاقــد مع فيلود الصيف الماضي. 
ويعتبر فيلود المدرب التاســع والأجنبي الرابع 
الذي يترك منصبه منذ بداية الموسم الحالي في 

الدوري الجزائري. 

فان مارفيك: نتائج المنتخب السعودي 
الإيجابية سببها انسجامي مع اللاعبين 

■ الرياض - د ب أ: قال الهولندي بيرت فان 
مارفيك مدرب المنتخب السعودي إن انسجامه 
الكرة السعودية ولاعبي المنتخب  مع مسؤولي 
هو الســر وراء النتائج الإيجابية التي يحققها 
مع المنتخب، مشــيرا إلى إنــه يحظى باحترام 
وتقدير كبيــر منذ قدومــه إلى المملكــة. وقال 
فان مارفيك: »الأمور تســير معي بشــكل جيد 
حتى الآن، والســبب الرئيســي وراء تسجيل 
المنتخب الســعودي نتائج مميزة فــي الفترة 
الماضيــة هو الاحتــرام والتقدير الذي يســود 
علاقتي بمســؤولي الكرة السعودية واللاعبين 
أيضا«. وتابع: »الســعوديون لديهم مشــروع 
واضح لعــودة منتخبهم إلى واجهة المنافســة 
قاريــا والتواجد بقوة في المنافســات الدولية 
وهذا ما قالــه لي رئيس اتحــاد اللعبة«. وأكد 
مارفيك أن المــال ليس الدافع الأساســي وراء 
قبوله فكرة العمل خــارج هولندا: »أنا بطبعي 
التي  التحديــات والتجربة الحاليــة  أعشــق 
أعيشها في الســعودية تمثل لي تحديا جديدا 
ومهما في مســيرتي التدريبية«. وختم حديثه 
قائــلا: »حققنا الفوز فــي عدد مــن المباريات 
المتتالية وهذا أمر ممتاز ولكن الأهم هو مواصلة 
مشــوار التصفيات دون خســارة وأن نحصل 
على الانتصارات من أجل بــث روح الثقة لدى 

الجميع«.

■ القاهــرة - د ب أ: قدم النــادي الأهلي المصري 
البرتغالي جوزيه بيســيرو المــدرب الجديد  أمــس 
للفريق خــلال مؤتمر صحفي تم خلاله الكشــف عن 

أسماء بقية أفراد الجهاز الفني. 
ويتكون الجهاز المعاون لبيســيرو من أليكساندر 
العام ومحمــد عبدالعظيم  المدرب  دوس ســانتوس 
المــدرب المســاعد، وطارق ســليمان مــدرب حراس 
المرمى وريكاردو ديونيسيو مخطط الاحماء، وفيتور 
بيســيرو المحلل الفني. وحضــر الاجتماع عبدالعزيز 
عبدالشــافي مدير قطاع الكرة بالنادي والذي استهل 
حديثه بتوجيــه التهنئة لجماهيــر الأهلي ومجلس 
الإدارة بالفوز بالكأس السوبر المصري. ووجه الشكر 
لعلاء عبدالصادق مدير قطاع الكرة السابق والجهاز 
الفني الســابق للفريق.  ومن جانبه، أعرب بيسيرو 
عن ســعادته بتولي مهمة تدريب الاهلــي، ورد على 
الانتقادات التــي وجهت له قائلا: »مــن الطبيعي أن 
توجه لي انتقادات لكن عملي ومستوى الفريق تحت 
قيادتي وحصد البطــولات المحلية والقارية هو أفضل 

رد علــى تلك الانتقــادات فأنا اؤمن بالــرد العملي«. 
وأضاف انه يعلــم ان جماهير القلعة الحمراء لا تقبل 
سوى حصد البطولات، مشيرا الى انه سيعمل بأقصى 
جهــد لحصد الدوري والــكأس بالإضافة الى تحقيق 
ألقاب قارية ودولية لإرضاء الجماهير. وعن الاقاويل 
التي ترددت عن ضعف شــخصيته فــي التعامل مع 
اللاعبين قال بيسيرو: »تعاملت مع نجوم عمالقة مثل 
زيدان وروبرتو كارلوس وفيغو ورونالدو وتعاملت 
في الخليج مع نجوم مثل ناني وإسماعيل مطر، لذلك 
فأنا واثق من اجادة التعامل مع لاعبي الاهلي«. وعن 
عمل ابنه فيتور بيسيرو في الجهاز الفني كمحلل فني 
قال: »ابني موجود في الجهــاز الفني ولديه إمكانات 
مميزة مثل باقــي أفراد الجهاز فانا لــم أضمه لكونه 
ابني فقط لكن لثقتي في قدرتــه على افادة الفريق«. 
وختــم حديثه قائــلا: »ادارة الاهلــي منحتني الثقة 
الكاملة دون شــروط وأعلم جيدا ان القلعة الحمراء 
لا تقبل ســوى الانجازات لذلك سأعمل جاهدا لحصد 

البطولات«. 

رادار الملاعب

■ برلين - د ب أ: نفى فرانز بكنباور رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم التي أقيمت في ألمانيا 2006، ورئيس اللجنة التي تقدمت 
بطلب استضافة البطولة، مزاعم شراء أصوات لتفوز ألمانيا بتنظيم البطولة. 

وقال بكنباور في بيان قصير أصدرته إدارته: »لم أرســل أي أموال لأي شــخص ليمنح صوته لألمانيا لاستضافة كأس العالم... وواثق 
من عدم قيام أي شــخص داخل اللجنة المسؤولة عن الملف بإرســال أية أموال«. وقالت مجلة »دير شبيغل« الألمانية يوم الجمعة إن اللجنة 
المســؤولة عن تقديم ملف ألمانيا كانت لديها مخصصات ســرية تعادل حاليا 6.7 مليون يورو، جــاءت من روبرت لويس درايفوس رئيس 
شركة »أديداس« وتم اســتغلالها للحصول على أصوات من المسؤولين الآســيويين في الفيفا لضمان تنظيم مونديال 2006. وفازت ألمانيا 
بحق تنظيم مونديال 2006 متفوقة على جنوب أفريقيا 12-11 بحصولها على 12 صوتا، ويعتقد ان المســؤولين الأوروبيين الثمانية دعموا 
ألمانيا. وقال فولفغانغ نيرســباخ رئيس الاتحاد الألماني: »أؤكد أنه لم تكن هناك مخصصات ســرية لــدى الاتحاد الألماني أو لجنة الملف أو 
اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2006«، مؤكدا أنه لم تكن هناك أي عملية لشــراء الأصوات. وكان نيرسباخ نائب رئيس اللجنة المنظمة 

لمونديال 2006 وأصبح رئيسا للاتحاد الألماني عام 2012. 

الأهلي المصري يقدم المدرب بيسيرو في مؤتمر صحافي 

بطولة شنغهاي: ديوكوفيتش
يسحق تسونغا ويتوج باللقب 

■ شــنغهاي )الصــين( ـ رويتــرز: واصــل الصربــي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف الأول عالميــا هيمنته على الملاعب الصلبة في 
الصين بعدما ســحق منافسه الفرنســي جو ويلفريد تسونغا 2-6 
و6-4 في المباراة النهائية لبطولة شنغهاي للتنس للأساتذة ليتوج 

باللقب.
وبهذا يحقــق ديوكوفيتش المتوج بعشــرة ألقاب في البطولات 
الأربع الكبــرى، الفوز باللقب في شــنغهاي للمــرة الثالثة بعدما 
ضمن في الأسبوع الماضي سادس ألقابه في بطولة الصين المفتوحة 
بالتفــوق على الاســباني رفائيل نــادال في المبــاراة النهائية في 
العاصمة بكين. وفاز ديوكوفيتش بثلاثة ألقاب في البطولات الاربع 
الكبــرى هذا العام وحــل وصيفا للبطل في فرنســا المفتوحة ومنذ 
تجرعه لخســارة مفاجئة في دور الثمانية أمــام ايفو كارلوفيتش 
في بطولة قطر في يناير/ كانــون الثاني الماضي وصل الى النهائي 
فــي كل البطولات الـ13 التــي خاضها من وقتها. وأظهر تســونغا 
)30 عامــا( قوة ضربات ارســاله ليفوز على نادال فــي مباراة من 
ثلاث مجموعات في الــدور قبل النهائي يوم الســبت لكنه بدا بلا 
حول أو قوة أمام ديوكوفيتــش ومهاراته الفائقة في رد الضربات. 
وأبطل اللاعب الصربي البالغ من العمر 28 عاما كل الاســلحة التي 
يملكها تسونغا ليكسر ارســاله ثلاث مرات في بداية المباراة ويفوز 
بالمجموعة الاولى التي اعتمد خلالها اللاعب الفرنســي على اللعب 
من على الخــط الخلفي. وتحســنت الامور مع تســونغا في بداية 
المجموعة الثانية حيث عمل بكل قوة لتجنب كســر ارساله في أول 
ثمانية اشــواط. لكن ضغــط ديوكوفيتش أتى ثمــاره حيث امطر 
منافســه بوابل من التســديدات المتنوعة في ارجاء الملعب وكسر 
ارســاله في الشــوط التاســع وبعدها مضى قدما ليفوز بالمباراة. 
وكانت هذه ثانــي بطولة علــى التوالي يفوز فيهــا ديوكوفيتش 
باللقب دون أن يخســر أي مجموعة بعدما فاز بلقبه الســادس في 
الصين المفتوحة الاســبوع الماضي. وحقق اللاعب الصربي الان 38 
انتصارا مقابل هزيمة واحدة علــى الملاعب الصلبة في الصين. لكن 
تســونغا ســيحصل على بعض العزاء من ادائه القوي في الصين 
والذي ســاعده على الارتقاء الى المركز التاســع في الســباق على 
التأهل للبطولة الختامية لموسم تنس الرجال في لندن الشهر المقبل. 
وهذا هو اللقب 57 لديوكوفيتــش في البطولات التي ينظمها اتحاد 
اللاعبــين المحترفين، وأصبح على بعد لقبين مــن معادلة رقم نادال 
البالغ 27 لقبا في بطولات الاســاتذة بعدما رفع رصيده من الجوائز 

المالية هذا العام الى أكثر من 16 مليون دولار.

■ بيــرن ـ رويتــرز: أبقت لجنة مكلفــة باصلاح 
الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم )الفيفــا( خططهــا 
لتصحيح مســار المنظمة التي طالتها أكبر فضيحة 
فســاد علــى مــدار تاريخهــا طــي الكتمــان بعدما 
أنهت ثانــي اجتماعاتها أمس واكتفــت بالقول إن 

المناقشات اتسمت »بالثراء والعمق«.
وقال فرانســوا كارار رئيس اللجنة انه ســيقدم 
توصيــات ملموســة الى اللجنــة التنفيذيــة للفيفا 
غــداً، مضيفــا ان لجنته تحقــق »تقدمــا«. ويواجه 
الفيفــا ضغوطــا لا ســابق لهــا لاصــلاح هياكلــه 
بعدما أصدرت الســلطات الامريكية في مايو/ ايار 
الماضي لائحة اتهام بحق تســعة من مسؤولي كرة 
القدم الحاليين والسابقين بتهم الرشوة والفساد. 
وخــدم العديــد منهم فــي اللجنة التنفيذيــة او في 
لجــان الفيفا المختلفة. وتفاقمــت الازمة في الثامن 
من اكتوبر/ تشرين الاول الجاري بعد قرار ايقاف 
جوزيــف بلاتــر رئيــس الفيفــا وميشــيل بلاتيني 
رئيس الاتحــاد الاوروبي الذي كان مرشــحا بقوة 
لخلافتــه لمدة 90 يوما من قبل لجنة القيم في الفيفا 

في انتظار نتائج تحقيق شامل.
وســيعقد الفيفا جمعية عموميــة غير عادية في 
زوريــخ فــي 26 فبرايــر/ شــباط حيث ســينتخب 
209 مــن الاتحــادات الوطنية الاعضاء فــي الفيفا 
رئيسا جديدا وســيصوتون كذلك على بنود عملية 
الاصــلاح. ولم يعقد المســؤولون مؤتمــرا صحفيا 
عقــب اجتماع لجنــة الاصــلاح في بيــرن واكتفت 
اللجنــة ببيــان مقتضــب لــم يكشــف المزيــد مــن 
التفاصيل بشــان الامور التي تم مناقشــتها. وقال 
كارار فــي البيــان: »كانت جلســة ايجابيــة للغاية 
اتســمت خلالها المناقشــات بالثراء والعمق حول 
كل القضايــا المطروحــة فــي حزمــة الاصلاحات 
المقترحة«. وأعــاد كارار التأكيد على انه ســيؤلف 
مجلســا استشــاريا منفصــلا لدراســة اقتراحات 
لجنته. وأضاف: »نســير علــى الطريق الصحيح«. 
وكان دومينيكــو ســكالا الرئيــس المســتقل للجنة 
المراجعة في الفيفا كشف عن خطة مفصلة لإصلاح 

الاتحاد الدولي تشــمل تحديد مدة شــغل مناصب 
المســؤولين المنتخبين في الفيفا وتشديد إجراءات 
التحقــق مــن النزاهــة. واقترح ســكالا تحديد مدة 
عمل المســؤولين بالفيفا بفترة لا تزيد على 12 عاما 
بداية من الرئيس إلى ما دونه، مع الكشــف الكامل 
عن الدخل الذي يحصل عليه الرئيس والأمين العام 
وأعضاء اللجنة التنفيذية مــع إجراء مراجعة أكثر 
تفصيــلا وفاعلية لنزاهة أعضــاء اللجان المختلفة. 
كمــا تتضمــن الاقتراحات تشــكيل مجلــس إدارة 
للاتحاد الدولي يتم انتخابه من الجمعية العمومية 
ليحــل بدلا مــن اللجنــة التنفيذية صاحبــة النفوذ 
الأكبر مع وجود لجنة إدارية لتســيير أمور الاتحاد 

بشكل يومي.
ومن جهتــه، رجح المدعي العام السويســري ان 
تســتمر التحقيقات في مزاعم الفســاد التي طالت 
الفيفــا لمدة تصل إلــى نحو خمس ســنوات. وقال 
مايكل لاوبــر: »من الناحية الواقعيــة ووفقا لكافة 
التحقيقــات الكبيرة فان إطالة أمــد التحقيق لأكثر 
من خمس سنوات يعد أمرا سيئا«، وأضاف: »الأمر 
يتوقــف علــى أطــراف التحقيــق وكيفيــة تعاملها 
مــع المدعي العــام«. وقال لاوبر الشــهر الماضي إن 
التحقيــق الــذي بــدأ فــي مــارس/ آذار الماضي لم 
يصــل إلى منتصفه بعد. ويشــكل منــح الفيفا حق 
استضافة كأس العالم عامي 2018 و2022 لروسيا 
وقطر على الترتيب واحدة من المســائل التي يحقق 
فيهــا مكتب الادعاء في سويســرا. كما فتح المكتب 
تحقيقا جنائيا مع بلاتــر رئيس الفيفا وهي خطوة 

أدت بلجنة القيم في الفيفا لإيقافه.
وقال لاوبر إن مســتوى تعاون الفيفا مع مكتب 
الادعاء جيد إلا انه يمكن أن يصل لمســتوى أفضل. 
وأشــار لاوبر إلى أن مكتــب الادعاء لا يحقق حاليا 
في عرض استضافة ألمانيا لكأس العالم 2006 بعد 
تقرير لمجلة دير شــبيغل الألمانية ذكر أن مسؤولي 
الكــرة الألمانيــة اســتغلوا أموالا لدفع رشــى للفوز 
بحق اســتضافة كأس العالم التي أقيمت قبل نحو 

تسع سنوات. 

بكنباور )يمين( مع رئيس الفيفا بلاتر قبل مونديال 2006 

نجوم الاهلي يحتفلون بلقب الكأس السوبر المصري عقب فوزهم على الزمالك

ديوكوفيتش يحمل لقب البطولة والى جانبه منافسه الوصيف تسونغا 

بكنباور ينفي مزاعم شراء أصوات لحصول ألمانيا على إستضافة مونديال 2006 

■ القاهرة - د ب أ: قرر مجلس ادارة نادي الزمالك 
المصري برئاســة مرتضــى منصور خــلال اجتماعه 
الطارئ الذي عقد في ساعة متأخرة من مساء السبت 
تجديد الثقة في المــدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا 
لحين عقد جلســة اخرى بعد مبــاراة وادي دجلة في 
المرحلــة الاولى للدوري المصـــــري المقررة الاربعاء 

المقبل. 
وقرر المجلس أيضا توقيع عقوبة مالية على اللاعب 
محمود عبدالمنعم المعروف بـ«كهربا« قدرها 300 ألف 
جنيه بســبب اصراره على تســديد ركلة الجزاء في 
مباراة الأهلــي الاخيرة بالكأس الســوبر، بالإضافة 

الى توقيــع عقوبة ماليــة على محمــد إبراهيم قائد 
الفريــق قدرها 150 ألف جنيه بســبب عدم انصياعه 
لقرار المدرب البرتغالي بتســديد ركلة الجزاء بدلا من 
كهربا ما تســبب في ضياعها وهزيمة الفريق بعدها. 
وتم توقيــع غرامــة مالية مئة ألف جنيــه على حازم 
إمــام لنزولــه أرض الملعب، وخصم راتب شــهر من 
راتب حمادة أنور للاعتراض على قرارات حكم مباراة 
السوبر. وجاء ذلك في بيان اعلامي صادر عن الزمالك 
في الســاعات الاولى من صباح أمــس وعقب انتهاء 
الاجتماع الذي عقــد لبحث آثار الهزيمــة في مباراة 

السوبر والاحداث التي تخللتها وأعقبتها. 

■ بكــين ـ رويترز: توجت البولندية اغنيشــكا رادفانســكا 
المصنفة الثانية بلقب بطولة تيانجين المفتوحة للتنس للسيدات 
بعد فوزها على منافســتها دانكا كوفينيتش لاعبة الجبل الأسود 

الشابة.
ففــي المبــاراة النهائيــة للبطولــة المقامة في الصــين فازت 
رادفانســكا على كوفينيتش )20 عاما( غير المصنفة بمجموعتين 
متتاليتــين بواقــع 6-1 و6-2. ولم يســبق لكوفينيتش تجاوز 
دور الثمانيــة فــي أي بطولة. وبهــذا الفوز تأهلت رادفانســكا 
المصنفة السادسة عالميا للبطولة الختامية لموسم تنس السيدات 
التي ســتقام في ســنغافورة بداية من 25 أكتوبر/ تشرين الأول 

الجــاري. وقالت رادفانســكا بعد الفوز بثاني لقب هذا الموســم 
وهو اللقب 16 خلال مســيرتها في ملاعب التنس: »أنا ســعيدة 
للغاية بالتأهل للبطولة الخــــتامية في سنغافورة هذا العام«. 
وأضافت اللاعبة البولندية قولها: »وأنا لدي ذكريات جميلة في 

سنغافورة. 
المشــجعون هناك رائعون ولذا فانا أتــوق للتوجه إلى هناك 
والمنافســة أمام أفضــل اللاعبات فــي العالم«. وبهــذا انضمت 
رادفانســكا في البطولة الختامية إلى الرومانية سيمونا هاليب 
والاسبانية غاربين موغوروزا بلانكو والروسية ماريا شارابوفا 

والتشيكية بترا كفيتوفا اللائي تأهلن بالفعل.

مجلس ادارة الزمالك يجدد الثقة في المدرب فيريرا 

عالم التنس

بطولة تيانجين

رادفانسكا تحرز اللقب وتتأهل الى البطولة الختامية 
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صحف عبرية

يوسي ملمان

■ على مدى ساعات أو يوم، يوم الخميس الماضي كان عند 
الجمهور الاسرائيلي شــعور أن موجة العنف الفلسطينية قد 
هدأت. احتفل رئيس الحكومة نتنياهو على شــرف كذب أبو 
مازن الذي قال إن اســرائيل قتلت بدم بارد الفتى الفلسطيني 
إبن الـ 13 سنة، حيث تبين أنه على قيد الحياة وهو يعالج في 

مستشفى هداسا عين كارم.
صحيح أنه لم تســجل عمليات إرهابيــة في حدود الخط 
الاخضر، واسرائيل بدأت بما يشبه العد التنازلي حيث عدت 
الســاعات التي تمر دون عملية إرهابية. لكن الشعور مخادع 
والهدوء النســبي مضلــل. مرة اخرى عاد العنــف في نهاية 
الاســبوع إلى نقاطه الاعتيادية   في شــرقي القدس والضفة 

الغربية.
طعنــت في الخليل مجنــدة من حرس الحــدود وأصيبت 
اصابة طفيفة، لكنها اســتطاعت قتل المخربة. في الخليل وفي 
شــرقي القدس كانت محاولتان لاصابة شرطة وانتهت بموت 
المخربين. في نابلس اضرمت النار بقبر يوسف وفي غزة مرة 
اخرى مظاهرات، اخلالات ومحــاولات اختراق للحدود. وقد 
رد الجيش الاسرائيلي باطلاق النار وتحدثت وسائل الإعلام 
في القطاع عن قتيلين وعشرات الجرحى. جميع مواقع العنف 
تم فيها رشق الحجارة والقاء الزجاجات الحارقة وتم احراق 
حافلــة وكان اخلال بالنظام. باختصار، روتين. روتين العنف 

والإرهاب.
الجمهــور الاســرائيلي والجمهور الفلســطيني يتعودان 
ســريعا ويُســلمان مع ما تجد الاجهزة الأمنيــة صعوبة في 
تســميته، هل هو انتفاضة ثالثة لها مميزات جديدة، وتفضل 

تسميته »وضع جديد«.
ســواء كان جديدا أو قديما، خلافا للمرات السابقة، ليس 
للقادة من الطرفين خطة خروج أو الرغبة أو القدرة على انهاء 
هذا الوضع. القيادتان أســيرتان في روايتيهما وعالقتين في 

أيدي جهات سياسية لن تسمح لهما باقتحام الطريق المسدود.
خلافا للماضي، فان المجتمع الدولــي والعالم العربي غير 
مبالين. الصحيفة الفرنسية »لافيغارو« نشرت أمس نبأ يقول 
إن فرنســا ســتبادر إلى خطوة سياســية تهدف إلى ارسال 

مراقبين دوليين إلى الحرم عن طريق الأمم المتحدة. 
هذا الامــر يثبت أن باريس هي الوحيــدة من بين اصدقاء 
اســرائيل التي مــا تزال مهتمــة، وهي تحاول وقــف العنف 
بالطرق السياسية. لقد حاولت في الماضي فعل ذلك من خلال 
مســودة قرار يعلن من خلاله مجلس الأمــن عن اقامة الدولة 

الفلسطينية.
 وقد تم ســحب هــذه المســودة لأن الولايــات المتحدة لم 
تؤيدها، وايضا بســبب معارضة اســرائيل الشديدة. ليس 
واضحــا إلى أي حد المبادرة الفرنســية جديــة وحقيقية، أم 
أنها فكرة لم تتبلور بعد. لكــن في كل الاحوال فرص تحقيقها 
ضئيلة. فاسرائيل تعارض أي مبادرة لارسال مراقبين دوليين 
أو قوة دولية إلى المناطق حيــث يعني هذا تدويل الصراع مع 
الفلســطينيين كما يريد أبو مازن. وخلال الاســبوع ستكون 
هناك محاولة اخرى لوزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري 

لعمل خطوة دبلوماسية، وهو ايضا سيفشل.
العنف هنا على نار هادئة نســبيا مقارنة مع ما يحدث في 
ســوريا والعراق واليمن وســيناء، يحث يقتل هناك في كل 
اسبوع عشرات ومئات الاشخاص. لذلك فان الاهتمام الدولي 
ينصب على اماكن عنــف وإرهاب اخرى. لقد ملوا من الجهود 

تجاه عملية السلام العالقة.
 يتحدث نتنياهــو عن التحريض والإرهاب الفلســطيني 
ويتجاهل أن كل العالم يعتبر الاحتلال الاسرائيلي هو المصدر 
الرئيســي للعنف. الاحتلال لــن ينتهي وحكومة اســرائيل 
مســتمرة في صيانة الاحتلال وادارة الصراع. باختصار، لقد 
قُدّر لنا أن نعيش المزيد من الايام والاســابيع والســنوات في 

هذه الظروف، إلا إذا حدث تدخل من الخارج.

معاريف 2015/10/18 

هذا العنف سيستمر لأسابيع وربما سنوات إذا لم يحدث أي تدخل دولي 

عالقون في الوضع الجديد!
سمدار بيري

■ يعــرف أبــو مــازن أنه شــفاف في 
ليس  تماما.  ومكشــوف  الاسرائيليين  نظر 
لــه دقيقة مــن الخصوصيــة. لا يمكنه أن 
يتحــرك، ان يجــري حديثــا بــل وحتى 
أن يهمــس لذاته خــارج الــرادار. وحتى 
عندمــا يجمــع مقربيه، يمــازح اطباءه أو 
يســتضيف زوارا من العالم، كما اشــتكى 
اكثر من مرة، »يجلســون« عليــه. احيانا، 
في ذروة وقاحتهم، يحرص اصحاب الاذان 
الطويلة على تحذير الاجهزة الفلســطينية 
باننا »نعرف«، نشــي به للدول والمنظمات 

ونسرب ضده لوسائل الإعلام.
يعرف »جامعو المواد« المزاج المتقلب لدى 
أبو مازن، وضعه الصحي، ســلوكه المالي، 
التفاصيل الاكثر حميمية في دائرة العائلة، 
وكــذا الخطوات التــي يتخذهــا كي يمنع 
وخلافا  الرأس.  رفع  من  المحتملين  الخلافاء 
لصورة الجــد الطيب التــي اجتهد لخلقها 

لنفسه، لدينا يرون ايضا جوانب اخرى.
عندما يهدد بتحطيــم الاواني والذهاب 
إلــى البيــت، فــان مــن يجلســون عليه 
تفيد  »المواد«  بأن  يقســموا  لان  مستعدون 
بــأن ليس له نية لتســليم المفاتيح. خليفة 
واحد، محمد دحــلان، القي به ويدير ضده 
حرب تشــهير. مــدع آخر للتــاج، مروان 
الاسرائيلي  السجن  في  يجلس  البرغوثي، 
وابــو مــازن لا يقلب مــن أجله الســماء 
والارض. رئيس الوزراء سلام فياض أطاح 
به، عبدربه ذهب، بقينا مع صائب عريقات. 
ماذا ســيحصل فــي اليوم الذي ســتفعل 
الطبيعة فعلها؟ كابوس لاسرائيل، يوم أمر 

لقيادة حماس.
في الأيام الأخيرة وقع خلل: في الجانب 
الاســرائيلي قدروا، بفضل »المــواد«، بأن 
ابو مازن سيســتغل خطابــه للدعوة إلى 
انتفاضة الســكين. هذا لــم يحصل.  وقف 
خطــاب الكذب الكبيــر للرئيس الضعيف، 
الذي يدير معركة بقائــه، من تحت الرادار 
اثر  بالمناسبة،  الخطاب،  هذا  الاستخباري. 

ضده ليس فقط الاسرائيليون.
وهكــذا بدأ هذا: في صيــف 1993، قبيل 
التوقيع على اتفاقات اوســلو، وصل وزير 
الخارجيــة الأمريكــي جــورج شــولتس 
لزيارة عمــل في مقــر م.ت.ف في تونس. 
وخرج عملاء السي.اي.ايه لتنفيذ الفحص 
الاعتيادي في مكتب عرفات، للتأكد من أنه 
لا توجد أجهــزة تنصت. فكل العالم اراد أن 
يعرف ماذا يحصل في الوقت الحقيقي. ابو 
مازن أصر على أن يجرى فحص مشابه في 
مكاتبه ايضا. فقلب العملاء الاثاث وخرجوا 
مــع الغنيمة: جهــاز تنصت في الكرســي 
وجهاز آخــر في المصباح. عدنان ياســين، 
ضابط العمليات الخاصة في م.ت.ف اعتقل 
بصفته المشبوه الفوري. حقق معه واعترف 
بانه جنده »طبيب من مصر« في مستشفى 
في فرنسا واشــترى بثمن لقطة من »تاجر 
اثاث فرنســي« كرســي طبي مناسب لالام 
ظهر ابو مازن، وايــادي مهنية أدخلت اليه 
»جهاز تنصــت«. من غرس اجهزة التنصت 
ارادوا التأكــد من ان شــفتي وقلب »عراب 
اتفاقات اوســلو« متســاويان. وانه يقول 
للاسرائيليين ويعدهم ما يفكر به ويخططه 
حقا. ابو مازن، كما هــو مهم التأكيد، خرج 

نقيا. قال، قصد، قاد وتحدث بلغة واحدة.
مرت منذئذ 22 ســنة. الزمــن، الاحباط 

والجمود السياســي فعلت فعلها. نتنياهو 
ســيلتقي هذا الاســبوع وزيــر الخارجية 
الأمريكي جــون كيري في برلــين كي يجد 
ســببا لعقد قمة فــي قصر الملــك عبدالله. 
الجميع يتجولــون مع بطن مليئة: نتنياهو 
على كيري، على ابــو مازن، وكذا على الملك 
الاردني الذي أعلــن بان الهاتف الاحمر من 
القدس مقطوع من طرفه. واضح لابو مازن 
انهم لن يتحدثوا عن مسيرة سياسية يمكنه 
أن يســوقها لديه في البيت. الملك عبدالله 
يتجول مع ألم بطن بسبب ما قد ينفجر مرة 
اخرى في الحــرم. من جهة عليه أن يهديء 
المظاهرات التي تتصاعد داخل المملكة، ومن 
جهة اخرى لديه اســباب، محفوظة عنده، 
كي لا يطرد السفيرة الاسرائيلية من عمان.

ابو مازن ليس غبيا. فهو داهية كعرفات، 
بلا كاريزما سلفه وأقل ذكاء منه. وحتى لو 
دعوه إلى قمة في الاردن، وحتى لو خرجت 
من هنــاك تصريحــات نوايا لاســتئناف 
المســيرة، يعرف أن الثمــار   إذا كانت على 
الاطلاق   ستســقط في ايدي من ســيأتون 

بعده. اما هو فلم يعد منذ الان شريكا.
ســيكتب كاتبــو ســيرة الرئيــس ابن 
الثمانين عن شخصيته المأساوية لمن بدأ مع 
النوايا الصحيحة، فوت الفرص، فقد القوة 
وهبــط إلى الحفــر. بعد الخطــاب الاخير 
ينظرون اليه عندنا كمن لا صلة له. وحتى 
لو مدوا لــه اليد، فلن يعرضــوا عليه حلا 

يصمد.
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أبو مازن ليس غبيا فهو داهية كعرفات ولكن من دون كاريزما سلفه 

لم يعد شريكا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

آفي شيلون

■ عمليا، وكما تبدو الامور في وسائل الإعلام، فان 
السيناريو الذي يخافون منه في اسرائيل على خلفية 
العمليات الاخيرة هــو التدهور إلى انتفاضة ثالثة. إلا 
أن اســرائيل تعرف كيف تواجه الانتفاضة. يبدو أنه 
تحت الارض يوجد خوف من شــيء آخر، حرب اهلية 

بين اليهود والعرب.
الطريقة التي اشــتعلت فيها مناطــق طبيعية مثل 
يافا في لحظــة، والســرعة التي تحول فيهــا الطعن 
والاعدام في الشــوارع إلى روتين، هــي ضوء تحذير 
بــارز. عندما نفكر باســرائيل على اعتبــار أنها دولة 
غربية ديمقراطيــة، كما هي فعليا إلى حــد كبير، فان 
تعبير حرب اهلية يبدو غير صحيح. لكن عندما نصفها 
بأنها دولة شرق اوســطية كما هي فعليا إلى حد كبير، 
فان مســألة اندلاع الربيع الفلسطيني في اطار الربيع 

العربي تبدو اكثر ملموسية.
على خلفية ذلك يمكن صياغة استنتاج واحد مؤكد: 
الاحداث الاخيرة تعنــي انتهاء خيار الدولة الواحدة. 
وقد تحول هذا الخيار إلى موضة في السنوات الاخيرة 
وبالتحديد في الاكاديميا، ومن هناك وصل إلى النخبة 
والجيل الشــاب عند القوميتين. في اليســار واليمين 
الراديكالي اليهودي، وايضا في اوساط عرب اسرائيل 
الذيــن يؤيــدون خيار  والفلســطينيين، يعتبــرون 
الدولتين قدماء. البروفيســور نديم روحانه ود. أريج 
صبــاغ خوري   اللذان يعتبران الصهيونية مشــروعا 
استعماريا واســتيطانيا   يصفان المراحل التي مر بها 
العرب في اســرائيل في الطريق إلى تبني هذا الموقف. 
حتى 1966 عاشوا تحت النظام العسكري. وفي الفترة 
بــين 1967 وحتــى 1980 أيــدوا الدولة الفلســطينية 
وســعوا إلــى المســاواة في الحقــوق في اســرائيل 
والاســتعداد للتعايش مع التوتر بــين اعتبار الدولة 
التســعينيات  يهودية وبين اعتبارها ديمقراطية. منذ 
وعلى خلفية خيبة الأمل من اتفاقات اوسلو، وبالذات 

منذ احداث تشرين الاول 2000، كان التوتر بين عنصر 
اليهودية في تعريف اسرائيل وبين عنصر الديمقراطية 
يعتبر تناقضا غير ممكن، ويمكن تجاوزه فقط في حال 

اصبحت اسرائيل دولة جميع مواطنيها.
تبخر آمال اوسلو والازمة السياسية منذ الانتفاضة 
الثانيــة، دفع الكثيرين مــن اليســار الصهيوني إلى 
استنتاج مشــابه. وحتى يتم تحقيق المساواة الكاملة   
ويشــمل ذلك التنازل عن الامتيازات الممنوحة لليهود 
في اســرائيل   لن يكون هناك تعايش حقيقي. معروف 
أن خيبة الأمل السياســية من فشــل محاولات اليسار 
الكلاسيكي في الوصول إلى الحكم، دفع إلى البحث عن 

آفاق جديدة.
لكن الاغراء في الحياة المشتركة والمتساوية الكامن 
في خيــار الدولة الواحــدة غير قابــل للتطبيق. هذه 
وصفة نظرية فقط، والاحــداث الاخيرة تثبت امكانية 
اشــتعال العلاقات بــين اليهود والعــرب التي تحمل 
اثقال تاريخية ودينية قوية. الدولة الواحدة لن تنهي 
الصراع بل ستزيد من السلوك المعادي بين الجماعات، 

حتى وإن كان من يقوم بذلك أقلية متطرفة.
الحاجة إلى الفصل تبرز في السياق الاوسع. لو كان 
يمكن بعد اقامة الجســم الاوروبي التفكير بأن العالم 
يســير باتجاه تشــويش الهويات القومية، فان بداية 
القرن الواحد والعشرين تثبت أن الهويات القومية مع 
تداخل الهويات الدينية الغريبة، آخذة في القوة. دولة 
جميع مواطنيها   التي يمكن التغاضي فيها عن التجربة 
التاريخية لليهود   ســتنتهي مثل يوغســلافيا. لذلك، 
رغم تحول موضوع اخلاء المستوطنين إلى أمر معقد مع 
مرور الوقت، فانها ما زالت مهمة سهلة مقارنة بمواجهة 

الحرب الاهلية.
فكرة التقسيم طرحت للمرة الاولى من البريطانيين 
في 1936، بعد التمرد الوطني الفلســطيني الاول. وقد 
خرجت هــذه الفكرة مــن الموضة بعــد 18 عقدا. لكن 

سهولة العنف الحالي لا تترك خيارا آخر.
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بين الحرب الأهلية وإخلاء المستوطنين تبدو المسألة الثانية أسهل 

هكذا تبدو الدولة ثنائية القومية
روغل ألفر

■ في حال مت في عملية في موجة الإرهاب 
الحالية، حيث يقوم مخرب أو مخربة بدهسي 
أو طعنــي، أريــد أن أقول مســبقا إن كلماتي 
الاخيرة هي: أنــا متفاجيء لأن هذا لم يحدث 
مــن قبــل. بجدية لمــاذا تطلب الامــر كل هذا 
الوقت؟ لقد فكرت مرات كثيرة عندما كنت أمر 
في ســاعات الصباح الباكر في شوارع المدينة 
من أمام مواقــع البناء، كيــف أن أحد العمال 
العرب لا يحمل المقدح أو المنشار أو الشاكوش   

ليقتلني.
لم اؤمن بنظرية التعايش في هذه الدولة. 
لا اؤمن بالتعايش المبني على عدم المســاواة 
المتطــرف فــي حقــوق الانســان، والمكانــة 
الاجتماعية والفرص الاقتصادية. لم يســبق 
أن أحببت أكل الحمص. ولم يسبق أن أحببت 
الســفر إلى يافا لا ســيما لأكل الحمص. ولم 
يســبق أن أحببت الوقوف خــلال الرحلة في 
الشــمال من اجل الدخول إلــى احدى القرى 
وأكل الحمــص. أي حديث عــن الحمص كان 

يثير عندي شعورا سيئا.
الاخيرة  الانتخابات  في  بينيت  نفتالي  قاد 
حملة كاملة تحــت عنوان »يكفــي اعتذارا«. 
لكنني لا أحب أن أشــعر بأنني السيد. لا أحب 
السيطرة بفعل انتمائي لجنس أو قومية، هذا 
مقرف بالنسبة لي، ودائما تحفظت من السفر 
إلى البلدة القديمة. لاحظت النظرة في عيون 
الفلسطينيين في الأزقة، وهي دمج بين الاهانة 
والغضب. إذا مت في عملية في موجة الإرهاب 
الحالية، سأطلب القول عني: إنني أرفض أكل 

الحمص.
من الســهل جدا، على خلفية موجة إرهاب 
كهذه، وحين يســتيقظ الخوف، تغيير الموقف 
السياســي. المطلوب هو القــول إن من يريد 
قتلك لا يســتحق شــيئا ســوى رصاصة بين 
عينيه. لكن هذا ما يقوله من يأكلون الحمص. 

الاشخاص الذين يشكل الحمص بالنسبة لهم 
رمز التعايش في هذه الدولة ثنائية القومية. 

إنه تعايش وهمي وكاذب تماما.
بالنســبة للذيــن يأكلون الحمــص، فان 
الحمــص يُمثل التجــارة مع الفلســطينيين، 
وحياتهــم الجيــدة هنــا فــي ظــل المجتمع 
منهم  يشتري  الذي  الاســرائيلي  الاستهلاكي 
الحمص. أخوة الحمص: انظروا ما كتبه رون 
خولدائي من يافا بعــد اندلاع الاحداث هناك. 
تعالوا إلــى يافا فالحمص ممتــاز. في المقابل 
من رفــض أكل الحمص لا يتفاجــأ من موجة 
الإرهــاب الحاليــة، وهو متفاجــيء فقط من 

تأخرها. وموقفه السياسي لا يتغير الآن حيث 
بدلا من الحمص يغمسون الدماء في الشوارع.

اذا قُتلت في عملية، ســأطلب عدم بث فيلم 
القتل مــرة تلو الاخرى، كمــا يحدث في هذه 

الايام. 
هذه ليســت رغبتي ولن تحمــل معلومات 
ضرورية من حق أو واجب الجمهور معرفتها. 
إنها ســتزيد الكراهية فقط. أطلــب القول لمن 
يقتلني على لســاني إذا بقوا على قيد الحياة، 

إنني أعتذر. أنا متصالح معهم بعد موتي.
واذا مات من ســيقتلني فأنا أعتذر أمامكم 
الآن وبشكل مســبق. ليس لأنني اعتقد أنني 

اســتحق المــوت، وليس لأنني اعتقــد أن من 
حقهم قتلي، وليس ليكون موتي يساوي شيئا 
وله قيمة معينــة، أو مغزى معين، لا إله لي ولا 
أحتاج إلى الحرم وليســت عندي مشكلة في 
العيش مع الفلســطينيين في مســاواة كاملة 
في الدولة ثنائية القومية، أو مثل جار يسعى 
إلى الســلام في دولتي إلى جانــب دولتهم. 
لن يساعدني الانتقام باســمي بعد موتي. أنا 
أعتذر عــن نصيبي القليل فــي ظلم الاحتلال 

ايضا بعد موتي.
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لو قتلني فلسطيني ستكون كلماتي الأخيرة طلب الصفح عن الظلم الذي لحق به 

اعتذار للقاتل

شلومو أفينري

■ قد يكــون الوقــت ليس مناســبا، لكــن عندي 
ملاحظتين حول مقال الدكتور ماتي شتينبرغ )»ما الذي 

قاله أبو مازن«، »هآرتس«، 10/9(.
أولا، شتينبرغ اقتبس عدد من الاقتباسات من اقوال 
أبو مازن عن »الشــعب الاسرائيلي« لدحض قولي بأن 
الحركة الوطنية الفلسطينية لا تعتبر اليهود شعبا. هذا 
هو الموضوع تماما   حسب الفلسطينيين لا يوجد شعب 
يهودي، بل يوجــد »يهود«، الذين هــم طائفة دينية، 
وهناك ما يسميه أبو مازن »الشعب الاسرائيلي« الذي 
يشمل عرب اسرائيل. شــتينبرغ، رغم كل جهوده، لم 
ينجــح في احضار اقتبــاس واحد قال فيــه أبو مازن 
»شــعب يهودي« أو تحدث فيه عن اليهود كشــعب. لا 
أتوقع من أبو مــازن أن يتبنى الادعــاءات التاريخية 
اليهوديــة أو الصهيونيــة. فالتعاطــي مع »الشــعب 
لفكرة  الكامل  الفلســطينيين  رفض  يؤكد  الاسرائيلي« 

وجود الشعب اليهودي.
ثانيــا، ليــس مــن الجديد الاســتمرار فــي حرب 
الاقتباســات إلى ما لا نهاية، لكن من المهم الاشارة إلى 
طريقة تعامل أبو مازن مع قرار التقســيم وما حدث في 
الســنوات 1947   1948 في مقالة نشرت في »نيويورك 
تايمز« بمناسبة ظهور أبو مازن أمام الأمم المتحدة، ولم 
يوجه حديثه للشعب الفلسطيني أو للأذن الاسرائيلية 
وانما للعالم: »نقطة البداية للمفاوضات يجب أن تكون 
الحل العادل لمشــكلة اللاجئين على اســاس قرار 194 
للامم المتحــدة من العــام 1948«. بكلمات اخرى يجب 
تطبيق حــق العودة، كما يفســر الفلســطينيون هذا 
القرار. بالنسبة لأبو مازن هذه هي نقطة البداية، ليس 
المســتوطنات ولا القدس ولا موضوع الارض. وواضح 
أن تطبيق حق العودة يهدف إلى زعزعة دولة اسرائيل 
كدولة اليهود القومية، التأكيد على حق العودة من أبو 
مازن واعتباره المســألة الاساســية، يوضح أن فرص 

التوصل إلى حل من خلال المفاوضات، ضعيفة جدا.

بصفتي أبحث منذ عشــرات الســنين في النصوص 
التي تتعلق بالافكار السياســية، أدرك أنه توجد دائما 
اكثر من طريقة لتحليل نص سياسي وخصوصا في ظل 
وجود صراع. ولكن لا يوجد أســاس لاقوال شتينبرغ 
بأن أبو مازن ينظــر إلى الصراع على اعتبار أنه صراع 
بين حركتين قوميتين   يهودية وفلسطينية   من الناحية 
المبدئية لم يحدث أي تغيير على موقف الفلســطينيين 

الجوهري.
ملاحظــة اخرى في الختام: في اعقــاب المقال الذي 
نشــرته »بين حركتين وطنيتين« تم سؤالي لماذا اطرح 
عدد من الاقتراحات العمليــة طالما أنني لا أرى امكانية 
لنجــاح المفاوضات حول الحــل النهائــي بيننا وبين 
الفلســطينيين. الامــر الــذي اعتبره البعــض تنازلا 
للفلســطينيين )الوقف التام للبناء في المســتوطنات، 
اخــلاء البؤر الاســتيطانية الغير قانونية، تشــجيع 
خطة اخــلاء   تعويض على اســاس تطوعي(. يجب 
القول بصــورة واضحة جــدا: هذه ليســت تنازلات 
للفلسطينيين، بل اجراءات ضرورية من اجل استمرار 
وجود اســرائيل كدولة قومية لليهود. لا يجب تحرير 
الفلسطينيين فقط من الاحتلال الاسرائيلي وتقليصه، 
بل تحريرنا ايضا مــن اللعنة لكوننا محتلين   ليس من 
الاراضي التي تربطنا بها علاقة تاريخية بل من شــعب 

آخر.
ســأكون مســرورا لو تحقق ذلك في المفاوضات مع 
الفلســطينيين. لكن حســب تقديري هذا لن يحدث في 
المدى القريــب، لذلك فــان عملية انقاذ دولــة اليهود 
يجب أن نقوم نحن بها، وبشــكل أحــادي الجانب لو 
اضطررنا لذلك، مع ادراك الجوانب الأمنية التي لا يمكن 
تجاهلها. المقابل لن يكون تنازلات من الفلســطينيين. 
المقابل ســيكون الحفاظ على اســرائيل كدولة يهودية 
ديمقراطيــة، واعادة الجيش ليكون جيشــا يدافع عن 
الوطن وليس مثابة شــرطة تســيطر على شعب آخر. 
بكلمات اخرى، المقابل هو أن نكون شعب حر في وطنه، 

ومحرر من عبء احتلال شعب آخر.

هآرتس 2015/10/18

بما أن فرصة الحل النهائي ضعيفة فمن المهم إنهاء الاحتلال

بين حركتين وطنيتين
ايتان هابر

■ طفــل فلســطيني ابن 13 يركض في شــوارع 
القدس ويبحث عن طفل يهودي ابن 13 ليغرس فيه 
ســكينا في قذالته لا يفكر، لا قبــل الطعن ولا بعده، 
عن ابو مازن، عن مصير الشــعب الفلسطيني وعمن 
ســيدخل في بوابات الاقصى ومن لا يدخل فيها. في 
معظم الحالات لا يكون حتــى متأثرا بخطب اللأئمة 
في المساجد ووعيه السياسي ليس متبلورا بعد. إذن 
لماذا يتزود بســكين ويخرج للقتل؟ لانه سيء له في 
البيت، لانه يعرف بان حتــى في عمره الصغير بان 
اولئك الشــهداء الذي يريــد أن يكون منهم يحظون 
بالمجد في اوســاط شعبه، وبالاساس ربما بسبب ما 
اختبره كاهانة مستمرة   لابويه، لاقربائه، جيرانه، 
رفاقه   على ايدي الاســرائيليين. وهو لا يعرف حياة 

اخرى، ولكنه يعرف بان هذه ليست حياة.
فور بــدء الانتفاضة الاولى، قبل نحو 30 ســنة، 
)واسماهما  الاسرائيلي  الجيش  من  ضابطان  أجرى 
لاســفي، غابا عن ذاكرتي( نوعا من الاستطلاع في 
الســجن في غزة الذي كانت حجراتــه مليئة منذئذ 
بالمخربــين. وأكتب »نوعــا من الاســتطلاع« لانهما 
أجريا مقابلات مع المئات، ولكنهما لم يتقدما بنتائج 
احصائيــة. ورفعا نتائج »الاســتطلاع« لقادة جهاز 
الامن، الذين اختاروا نتائج اخرى من اعمال اخرى 
كي يشــرحوا للجمهور لمــاذا اندلعــت اضطرابات 

الانتفاضة.
وأشــار هــذان الضابطــان إلى نقطة مشــوقة 
لــم يبحث فيها في تلــك الايام: احاســيس الاهانة 
التــي وصفها من اجريــت المقابلات معهم. بســبب 
الانتصارات الاســرائيلية في الحروب ايضا، ولكن 
الصغيرة،  والمضايقات  الاهانات  بســبب  بالاساس 
اليومية، التــي قلة فقط مــن يهود اســرائيل على 
علم بهــا لانهم لم يكونــوا ابدا علــى أي مقربة من 
عــرب المناطق، وبالتأكيد ليس في المناطق نفســها. 
وقد قال عن ذلــك الراحل عيزر وايزمــن ذات مرة: 
الاســرائيليون يعرفون كل ســنتمتر متحف اللوفر 
في باريــس ولكنهــم لا يعرفون ولا حتــى متر في 
قصبة نابلس. من يأتي إلى هناك؟ فقط اولئك الذين 

يسمون »مجانين بلاد اسرائيل«.
تلك النتيجة في »اســتطلاع« الضابطين ما كانت 
ربمــا لتثير الانتباه لــولا انه في مســاء ذاك اليوم 
الذي وضعــت فيه على طاولتنا، علقت في مطعم في 
شــارع مركزي في تل أبيــب. كان الوقت متأخرا في 
الليل، واراد صاحب المطعم ان يغلقه. وامام ناظرينا 
المندهشة ودع شاطفي الاواني لديه، فلسطينيين من 

غزة، بركلات قوية في مؤخرتيهما.
بعد وقــت غير طويل من ذلك، فــي الحاجز قرب 
بيت لحم، رأيت بأم عيني جنود الجيش الاسرائيلي 
يجبرون شيخا فلســطينيا على التسلق إلى سطح 
السيارة العمومية المتلظي من الحر، ليرقص ويغني: 

»جولاني، جولاني، ثلاث سنين لا تكفينا«.
كانت غيــر قليل من مثل هذه الحــالات، رغم أنه 
ينبغي التشديد على أنه في سياق السنين بذل جهد 
كبير من جانب قادة جهاز الأمــن لتصفية الظاهرة. 
كما ينبغــي تقدير الجنود وافراد الشــرطة التعبين 

النفس رغم الاستفزازات  ممن يبدي معظمهم ضبط 
ومحاولة جرهم إلى المواجهات ويجتهدون للالتزام 
بالتعليمات التي تحظر عليهــم اهانة المواطنين. في 
ايام انعدام اليقين )كلمة مغســولة بالخوف( ينبغي 
التــزود بوجبة نزيهــة من الاعصــاب كي نتصرف 
بكياســة تجاه طفل فلســطيني يريد أن يعرف »ما 

الساعة« ويحمل سكين مطبخ في جناح لباسه.
حياة الشــبيبة الفلســطينية في القمامة. الفقر 
يمــزق عائلاتهم. حريــة حركتهم محــدودة. جهاز 
التعليــم الــذي يتعلمــون فيــه ينهار. يســمعون 

اهاليهــم يتحدثون عن احاســيس الاهانة الوطنية 
والشــخصية لديهم. وســائل الإعلام والشــبكات 
الاجتماعية الفلســطينية مليئــة باوصاف الفظاعة 

على افعال اليهود المسيطرين. هم لا يرون مستقبلا.
إذن ماذا سيكون؟ التوقع لا يبشر بالخير: بعض 
اليهود، الشــعب الذي اهين على مدى اجيال طويلة، 
ســيواصلون على ما يبدو اهانة الفلسطينيين. هم، 

من جانبهم، سيردون كما يردون اليوم.

يديعوت 2015/10/18

الفلسطينيون يشعرون بغير قليل من المهانة والفقر والتمييز

يأس الطفل مع السكين

جنود اسرائيليون يعتدون على شاب فلسطيني

شاب فلسطيني يطعن جندي اسرائيلي قبل ان يقتله جندي آخر 
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مقال أسمى العطاونة: حرب إعلامية فرنسية
على الفلسطينيين

حالة يأس
حالة اليأس هي التي تدفع هولاء الشبان والشابات 

الفلسطينيين إلى ممارسة العنف
لكن عنف المستعمر الصهيوني لا يقاس .. التحريض 

والعنصرية والعنف هي سمات هذا العدو الغادر.
وما العدوان الكوني على سوريا وما يسمى بالربيع 
العربي إلا المعركة الرئيسية التي يخوضها ثوار الناتو 
العربــي نيابــة عــن إســرائيل علــى الفلســطينيين أن 
يمارسوا العنف الســلمي ويقاطعوا كل أنواع التطبيع 
مــع الصهاينة واســتلهام العبر من حركــة التحرر في 
جنوب افريقيــا. .. جميع أحرار العالم يقف إلى جانب 

الفلسطيني في صراعه مع هذا الاحتلال الفاشي.

فاطمة

مقال أحمد عبد اللاه: الغاز والطوائف
في مشهدية الدم السوري

تقاسم الدول الكبرى
مقال هــام ومفيــد وتحليــل ومنطقي، وقــد أكدت 
أيضــا ماجئت به في هذا المقال، في مقالات لي ببعض 
الصحف حول أهمية موقع سوريا الجيوستراتيجي، 
وأن مــا يجري مــن إباحــة دم في منطقة بلاد الشــام 
للتقاســم  نتــاج  هــو  العربيــة،  والــدول  والعــراق 
الاســتراتيجي لمصالــح الــدول الكبــرى فــي مناطق 
الشــرق الأوســط، وأيضا مســتقبلًا سنشــهد حربا 
مكملة لما يجري الآن حول المياه الشــرق أوســطية من 
أجل محاصــرة وتحجيم الشــعوب العربية من خلال 

تسلط قادتها.

أبو ماهر - برلين

مقال خالد الشامي: على هامش
الانتخابات البرلمانية في مصر

رفض للنظام
فــرق كبير جدا بين إبطال الصوت والمقاطعة، فإبطال 
الصوت دليل عــن الرضى بالحاكم وسياســته ورفض 

للمتقدمين أو المرشحين.
وأمــا المقاطعة فرفض للنظام وأســاليبه البوليســية 
التي يعترف السيســاويون أنفســهم أنها أسوأ من عهد 

مبارك .
إن كان الأمــن هو نفســه مــن نظم ســهرة 30 يونيو/
حزيران المجيدة فكيف تســتكترون عليه تنظيم برلمان 30 

يونيو/ حزيران الذي سيبهر العالم
إن كان الوضــع قد عاد لما قبل 25 يناير/كانون الثاني 
باعتراف السيساويون أنفسهم ونعلم أن ثوار 25 يناير/

كانون الثاني ما بين قتيل ومشرد ومعتقل
فأين ثوار سهرة 30 يونيو/حزيران المجيدة ؟

أين أحزاب جبهة الإنقاد ومؤتمراتها اليومية ؟
أين حركة تمرد وتوقيعاتها المليونية؟

أين السلفيون وفتاويهم المتلونة ؟
أين البلاك بلوك واستعراضاتهم الإرهابية ؟
وأخيرا مبروك مقدما برلمان التطبيل الثوري.

أحمد 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: معاني التدريبات الروسية الإسرائيلية فوق سوريا

خربشات مراهق... سياسي
■ أمام التطــور الهائل الذي شــهدته وســائل الاتصال 
بأشــكالها كافة فــي مجــال الصحافة أو الإذاعــة او قنوات 
التلفزة وشبكات التواصل الاجتماعي، التي تظل على الدوام 

السبيل السهل والمتوفر لمتابعة الأحداث وآخر التطورات.
 قد تشــعر بكثير من الدوار وأنت تبحر في خضم هذا الكم 
الهائل من المعلومات التي تتناقلها وسائل الإتصال بمختلف 
أشــكالها، التي تتحدث عــن الوضع الســوري الذي أصبح 
قضية عالمية وخبرا رئيســيا فــي معظــم وكالات الأنباء و 
مانشيتات الصحف وتفرد له كبرى الصحف مساحة واسعة 
على صفحاتها لمزيد من التفســيرات والتحاليل السياســية 

الأستراتيجية.
لتعود وتجد نفســك في مزيد من التخبط أمــام هذا الكم 
الهائل المتدفق من المعلومات، وأنت تجهد نفســك في محاولة 
مقاطعة هذه البيانات والمواد المتناقضة المتخبطة المتشــعبة 

المتفرعة المتباعدة.
مشــهد مثير يجعلك تعتقد إلى حدٍ بعيــد إن ما يحدث في 
سوريا بعد إنقضاء »مئة«عام على اتفاق »سايكس- بيكو- 
سازانوف عام 1916«، أنت أمام أمر مذهل ستكون له تداعياته 
على المنطقة والعالم، لأنه شيء غير طبيعي، ولا يسيره أحد 

بل هو يسير بمشيئة إلهية. 
بينما أشــار العديد من المحللين إلى أن التدخل العسكري 
الروســي في ســوريا ما كان له أن يتم دون موافقة الولايات 
المتحدة الأمريكية أو ضوء أخضر منها على الأقل، خاصة أنه 
جاء بعد يوم واحد من لقاء الرئيسين الأمريكي »باراك أوباما 

: والروسي »فلاديمير بوتن«.
ما أن تنتهي من قــراءة هذا التقرير حتى تســتفيق على 
تقرير آخر يجعلك تتراجع عن هذا الرأي، تقارير تشــير إلى 
أن وكالــة الاســتخبارات الأمريكية لا تعرف مــا الذي يدور 
في ســوريا بدقة، وأخضاعها للمســاءلة من قبل الكونغرس 
الأمريكــي بناءً على تقرير نشــره موقع »بــوز فييد«. تحت 
عنوان وجود ثغرات وقصور في عملهــا وأدائها، خاصة في 
ما يتعلق في حتمية التدخل العســكري الروسي في سوريا، 
كذلك تقديرها الضعيف للسلوك الروسي في اوكرانيا والقرم 
وما نتج عنه من تداعيات سياســية وعسكرية، أنتهت بضم 

الروس شــبه جزيرة القرم واحتــلال لأراض أوكرانية. ثم 
تتافجأ بتقرير آخر يحدثك عن صفقات وعقود تســليح يلفها 

شكوك في عمليات فساد قد تصل إلى 500 مليون دولار. 
تقرير آخر يتحــدث عن تعديل البرنامــج وليس إلغاءه 
وذلك من خلال تقديم مســاعدة عســكرية لقــادة فصائل تم 
انتقاؤهم، وتقديم غطاء جوي لهــم ذلك للحرب ضد »تنظيم 

الدولة«. وعند جهينة الخبر اليقين.
كل هذ يدفعك للقول أن إدارة الرئيس الأمريكي عاجزة ولا 
تدري ما يدور حولها، وقد نستشــهد على هذا بتقارير سابقة 
تحدثت بــأن وكالة الأســتخبارات الآمريكيــة كانت تخدع 
الرئيس أوبامــا بتقارير مبالغ فيها عن الحــرب على تنظيم 
الدولة في العــراق وحجم الإنجاز والتقدم فيهــا، بينما كل 

المؤشرات على الأرض كانت تشير إلى عكس ذلك.
أما فــي ما يخص التقاريــر عن الموقف الروســي، أفادت 
تقارير نشرتها وكالة أنباء عالمية، بأن مرشد الثورة الإيرانية 
»علي خامنئي« هو عراب التدخل الروســي في سوريا، ليس 
هذا فحســب، بل أشــار المصدر نفســه إلى أن الروس كانوا 
في حالة من الذعر والتخوف من انهيار قوات نظام الأســد، 
حــين كان ضباط ايرانيون يعرضون خرائط ســوريا عليهم 
ويشــرحون لهم كيف يمكن إعادة ضبط الأمــور وتحويلها 
لصالح النظام، في حال تم دعمه بأسلحة أكثر تطوراً، وتدخل 

روسي حاسم في المعركة. 
مما يدعم طرح أن التدخل الروسي في سوريا جاء برغبة 
من الإيرانيين.مانشــرته مجلة »دير شبيغل« الألمانية،معظم 
الشخصيات المعارضة للنفوذ الإيراني داخل النظام السوري 
اختفت فجأة في الآونة الأخيرة في ظروف غامضة، هذا يؤكد 

ما ذهب إليه بعض المراقبين. 
أن روســيا تدخلت بعد أن عجزت إيران ومليشياتها من 
تعديل الكفة لصالح نظام الأســد وجيشه، ســواء كان هذا 
الطلب جاء اقرارا صريحا من إيران أو برؤية روسية متفحصة 
أدركت أن الإيرانيين فشلوا في مهمة إنقاذ الأسد، لذلك كان لا 
بد من التدخل الروســي. هذه التقارير تشير بوضوح تام أن 
الروس خدعوا الأمريكيين والدول الأوروبية، عندما تحدثت 
تلك الدول عن ليونه في الموقف الروســي المتشدد تجاه بقاء 

الأسد وانساق بعضهم وراء الأفكار الروسية.
 ليصحوا من غفلتهم على إيقاع هدير الطائرات الروســية 
وهي تقصف المعارضة الســورية تحت عنــوان واضح دعم 

حكومة الأسد الشرعية.
ولا يمكــن لأي مراقــب أن يتجاهل أن التدخل الروســي 
في ســوريا كان وراءه أسباب سياســية وأقتصادية خاصة 

بالروس.
منها على ســبيل المثال، غياب التنمية في روسيا وتدهور 
العملة الروسية »الروبل ». سياسياً، قرب موعد الانتخابات 

النيابية الروسية. 
لذلك قرر الثعلب بوتين اســتغلال لحظة تــردد وتراخي 
الدور الأمريكــي في المنطقة، ويقدم على هــذه المغامرة التي 
تجعله رجل روســيا القوي »القيصر« وهو تسويق سياسي 
يفيده في الانتخابات، وتلفت النظــر عن التدهور الاقتصاد 
الروسي الحاد الحاصل جراء العقوبات الدولية عليها بسبب 
ما فعلته في شبه جزيرة القرم واكرانيا.وقد بدأ بوتين يحصل 
على جزء من مخططــه فاليوم ترتفع أســعار النفط العالمية 
مع توقعات بمزيــد من الارتفاع الأمر الــذي يقوي الاقتصاد 
الروســي المعتمد أساســا على تصدير النفط، كما أن الروس 
فعلًا بدأوا ينظرون لبوتين على أنه رجل روســيا الحديدي، 
ناهيك عن مصالح الشركات الروســية في سوريا والتنقيب 
عن الغاز الســوري في البحر المتوســط.بينما كانت رئيسة 
المجلس الاتحــادي الروســي »فالنتينــا ماتفيينكو« تجيب 
على استفســار عن السر وراء تمسك روســيا برأس النظام 
الســوري بشار الأســد. بالقول »نحن لا نفعل بأصدقائنا مع 
فعله الأمريكيــون بأصدقائهم وحلفائهم، تماما كما حصل مع 
معمر القذافي وقبله مع صدام حسين«.»وأوضحت لن يحصل 
مع بشــار ما حصل مع القذافي«. حســب ما أوردته »القدس 

العربي«.
لتفاجــأ في اليــوم التالــي بتقارير أخرى تنســف قول 
»فالنتينــا ماتفيينكو«. تتحدث عــن أن الروس يبحثون عن 
بديل لبشار الأسد لكن من الطينة نفسها »العلوية » عسكري 
متمــرس بالإجرام وخبير بالقمع وانتهاك حقوق الإنســان، 

ويكون خادما أمينا للمصالح الروسية.

مما يشــير إلى التخبط الروســي، بيــان الكرملين الذي 
تحدث عن أن مدة العمليات القتاليــة التي يقوم بها الجيش 
الروســي في ســوريا مرتبط في تقدم جيش نظام الأســد. 
متراجعاً عن بيان ســابق حدد فيه مدة التدخل الروسي بين 

الثلاثة أو الأربع أشهر. 
قــد يفيدنا هذا أيضــاً بأن مخططات روســيا وإيران عن 
أمكانية إحداث خرق واسع للمعارضة السورية بشكل سريع 
وســهل قد فشــل وخاصة بعد فشل اســتعراض العضلات 
الروســية من خلال إطــلاق صواريخ من بحــر قزوين التي 
أنفجر اربــع منها في الأراضــي الإيرانيــة و11 فقط من 26 

أصابت أهدافها بحسب روسيا وهذا دليل فشل.
ولكن هذه التقارير لم تتحدث عن ردة فعل الأســد وجهاز 
أمنه ودائرته الضيقة التي تورطت معه من رأسها إلى أخمص 
قدميها من بشــار الأســد، وهي المعروفــة بفتكها بالخصوم 
والقتل بالظن والشــبهة.لتعود وتجد نفســك فــي حالة من 
التخبط والفوضى أمام سيل هذه التقارير التي لا يعرف أحد 
على وجه اليقين إيها يصدق.في ما يســتمر البعض الآخر في 
الحديث على أن الجغرافية الســورية الحاليــة لن تعود كما 
كانت قبل عــام 2011، ويضعون الخرائط حســب تكهناتهم 
وظنونهم وآمانيهم، عن شــكل الدويلات التي ســتنتج عن 

نهاية المأساة السورية.
الأمر الذي ذهب إليه » جون ســاورس« الرئيس السابق 
لجهاز الاســتخبارات البريطاني الذي أشــار إلــى أن واقع 
ســوريا يشــير إلى أنها تتعرض للتقســيم، ما بين التنظيم، 
الذي يســيطر على شــرقها، والقوات الكردية على شمالها، 
والعلويــين في شــمالها الغربــي، نعود ونقــول لا تصدقوا 
كل ما يقال وينشــر مــن معلومــات وخرائــط لأن معظمها 
متناقض وينافي ما هو حاصل علــى الأرض، يكفي أن نقول 
بأن العدوان الروســي على سوريا أســهم في توحيد معظم 
الكتائب وتشكيلها لغرفة عمليات مشتركة، هذا ما عجزوا عن 
تحقيقة خلال أربع ســنوات انصرمت من عمر سوريا الوطن 

والإنسان.
ميسرة بكور 
كاتب وباحث سوري

محرقة من مصدر واحد
محرقة الشــعبين الفلسطيني والسوري تتم على يد واحدة و إن بدت 
بأدوات مختلفة الخيط الإســرائيلي في المحرقة السورية واضح جدا من 
خلال تحريك عميلهم الســري في دمشــق لتدمير البلد وتهجير ســكانه 
والآن الغــزو الروســي يتم بالتنســيق والمباركة الإســرائيلية الكاملة 
والإيرانيــة كذلك إذا »حلف المقاولة والمماتعــة« المزعوم ضم إليه كلا من 

إسرائيل وروسيا
فمبروك لحلف المقاومة انضمام اسرائيل إليه ونهنىء زعيم »المقاومة« 

بذلك هذه هي الحقيقة.
د. راشد - المانيا

انكشاف الأقنعة
من الضروري أن تنكشــف الأقنعة عن الوجوه المخادعة ، الممانعة في 
حلف واحد مع إسرائيل، وروسيا تتصرف مع حلفائها في النظام وإيران 

والأداة الصغيرة نصرالله، كأتباع..

محمد عودة- الأردن

تنسيق روسي إسرائيلي
معنى هــذا الكلام أن القصف الروســي لمناطق في ســوريا يتم بعلم 
وموافقة اســرائيلية مشروطة والتنسيق الروســي الإسرائيلي واضح 
المعالم هذا يعني أن القصف الروســي لسوريا الذي جاء استجابة لطلب 
بشار الأسد لن يتحقق لو عارضت إسرائيل ذلك ورغم كل هذا نجد النظام 

الأسدي في سوريا يتكلم عن السيادة السورية المنتهكة أصلا من اصدقاء 
بشــار الأســد قبل أعدائه وكذلك نجد من يتكلم عن المقاومة ضد الكيان 

الصهيوني التي أصبحت في خبر كان للأبد.
نبيل العربي

الدب الروسي مع القط الفارسي
هذه هي لعبة الشطرنج.. وتحديد التحالفات بين الدب الروسي والقط 
الفارسي الذي كشر عن مخالبه والقزم الجاثم على صدور السوريين من 
جهة والغرب من جهة ثانية وإســرائيل تمثل القطب الثالث والمســتفيد 
الأعظم من استمرار هذه التراجديا.الصورة المستقبلية للمنطقة العربية 
للأســف قاتمة لســبب مهم لأن الصراع لن يوقف فــي القريب العاجل، 
وإسرائيل ستســتمر في كسب الوقت واستغلال الوضع الحالي لتحقيق 
خططها في التهويد وتهجير المقدسيين ومحاولة تقسيم الحرم القدسي... 
لن يبقى لنا غير انتظار الفرج الرباني وصحوة نخبة هذه الأمة الصادقة 

لإيقاف هذا العبث في حاضر ومستقبل هذه الأمة المبتلية..

د. ع.ابوشعيرة

ضمان أمن التحليق
إعلان روسيا ان طياريها وزملاءهم الاســرائيليين يتدربون لضمان 
أمن تحليق طائراتهم فوق ســوريا )وأن موســكو أقامت »خطا مباشرا« 
لتبــادل المعلومات حــول تحركات الطيــران بين مركز قيــادة الطيران 
الروســي في قاعدة حميميم الجوية في سوريا ومركز قيادة سلاح الجو 
الإســرائيلي.( وتبع هذا الاعلان ) تصريح لمسؤول أمريكي في واشنطن 
يقول إن بروتوكول اتفاق بين واشنطن وموسكو »لتجنب الاصطدام في 

أجواء سوريا يمكن أن يوقع ويطبق في الأيام المقبلة«، كما أكدت موسكو 
من جانبها أن الاتفاق »بات وشيكا«.( و)… وفي خلفية كل ذلك تتابع تل 

أبيب ودمشق محرقتيهما ضد الشعبين الفلسطيني والسوري(.
روحية هــذا الثلاثي الروســي الإســرائيلي الأمريكــي القذر تصب 
في ضرب المعارضة الســورية المســلحة وتثبيت أركان نظام الأســد او 

استنساخه على الساحة السورية.
ويا ترى من هي القوى الأخرى على هذه الســاحة التي تســتميت في 
حماية الأسد ونظامه؟ اليســت هي القوى الطائفية بقيادة ملالي ايران 
وشــعارهم الكاذب )ان أمريكا هي الشــيطان الأكبر(؟.ولو تحرينا عن 
اذناب ايران في سوريا لا نجد إلا حزب )حسن نصرالله( وادعاؤه قيادة 

المقاومة ضد اسرائيل مع انه في خندقها ضد الإسلام والمسلمين.
وكذلك نجد ميليشــيات شــيعية اخرى تحارب تحت الراية الإيرانية 
لقمع الأكثرية الســنية بتشــريدهم من سوريا او تشــييعهم. وعلينا أن 
لا ننســى قوى الانقلاب العميلة فــي مصر ووقوفها إلــى جانب النظام 

السوري المجرم ضد رغبة الأغلبية الساحقة من شعبها المصري الابي.

ع.خ.ا.حسن

طمأنة دول الجوار
من قال إن روســيا من دول المقاومة والممانعة ضد إسرائيل..روســيا 
دولة أجنبية لها علاقات طبيعية مع اســرائيل منــذ تكوينها على أرض 
فلسطين ومن الطبيعي الآن أن تقوم روسيا اليوم بما تقوم به بالتنسيق 
مع كل الدول المجاورة للساحة الســورية ومنها طبعا إسرائيل وروسيا 
ليــس عداء معها ولكن من مصلحتها أن تطمئــن دول الجوار... يجب ان 
لا نتعصب دون وعي وحكمة مما يحصل وأن نحرص على نهاية الفوضى 
الســورية. الحل القضاء على كل التنظيمات المســلحة بكل تســمياتها 
وتبعياتها أما النظام نفســه فلا بد وأن يزول لاحقا لأنه ســقط في نظر 

الكثيرين من السوريين ولايدوم إلا وجه الله الكريم.

سلام 

رفاهية السلطة
من لم يســتدع بشــار من ذئاب الكون لحماية كرسيه في سوريا على 
تناقضها. جمعها على الجبنة السورية ليبقى له الرفاه وعيش السلاطين 
له ولحرمه المصون، وليســتمر طلب الطعام بطائرات خاصة من اوروبا 
ليبقيا على رشــاقتهما. هذا الإنسان يتمسك بالسلطة للرفاهية وما عداه 
لا دخل له به فهناك الحرس الثــوري الإيراني الذي أصبح يحرس حتى 
أبواب المخادع لأهل الســلطة والســلطان وسوريا مســتباحة لشهبندر 

التجار.
نمر ياسين حريري ــ فرنسا 

ضمان التفوق النوعي
الإستراتيجية العسكرية الإســرائيلية منذ نشأتها، تقوم على تعاون 
صناعاتها العســكرية مع القــوى المهيمنة في العالم عســكريا، تتعاون 
مع الأمريكي والروســي والهندي والصيني وغيرهــم، في التكنولوجيا 
والتصنيع العسكري، لضمان عدم تسليح الدول العربية أو من يحاربها 
مــن الحصول على أســلحة متقدمة، لضمان تفوقهــا النوعي على جميع 
الدول العربية مجتمعة. إسرائيل تبيع وتشتري التكنولوجيا العسكرية 
من روســيا، وباعت لها أخيرا طائــرات بدون طيار، مثــل التي باعتها 

إسرائيل من قبل لجورجيا وأوكرانيا في مواجهتها مع القوات الروسية.

م. حسن

تعقيبات

الحرب العالمية الثالثة
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انتفاضة فلسطين
التي تُعرّي عورات العرب

المهلكة السورية... البشرية في طورها الأفظع

روسيا في سوريا: الأهداف والانعكاسات

صــوت  علــى  يعلــو  صــوت  لا   ■
الانتفاضــة فــي فلســطين، ولا دماء 
تعلو على دماء الفلسطينيين الطاهرة، 
ولا قضيــة تجمع شــتات هــذه الأمة 
كمــا تفعــل القضية الفلســطينية، ولا 
قِبلة تهوي إليها الأفئدة كما القدس.. 
القدس وحدها هي القاســم المشترك 

الأكبر للأمة.
الانتفاضــة الفلســطينية الثالثة تمكنت مــن تغيير المزاج 
العربــي العــام بصــورة شــبه كاملة، خــال أيــام قليلة من 
اندلاعهــا، وحولــت أنظار العــرب واهتمامهم إلى فلســطين 
ت عن سُــلم الأولويــات طوال  التــي غابت عــن الأمــة وتنحَّ
الســنوات الخمــس الماضية، وخــال أيام قليلة مــن اندلاع 
الأحداث في القدس والأراضي الفلســطينية، كان من الممكن 

تسجيل المظاهر التالية: 
أولًا: الاحتــال الإســرائيلي يواجــه جيــاً جديــداً مــن 
الفلسطينيين، جياً يخوض أولى تجارب المقاومة، فالشهيد 
مهند حلبي منفــذ عملية الطعن الأولــى، ومعلن »الانتفاضة 
الثالثة« عبر صفحته على »فيسبوك«، يبلغ من العمر 19 عاماً 
فقط، أي أنه كان يبلغ من العمر 4 سنوات فقط عندما اقتحم 
آرييل شــارون الحرم القدســي في عــام 2000، أي أن حلبي 
لــم يقذف حجراً واحداً باتجاه الإســرائيليين، ولم يكن يعي 
مــا الذي يدور حوله خــال انتفاضة الأقصــى الثانية، كان 
طفــاً حينهــا، أما اليوم فهــو يمثل جياً جديداً من الشــعب 

الفلسطيني.
ثانياً: كشــفت الانتفاضة الثالثة عــورات العرب، وقامت 
بتعريــة الأنظمــة العربية كمــا لم تتعــرَ من قبــل، فالأنظمة 
التــي كنا نعايرهــا على جيوشــها النائمــة، ودباباتها التي 
صــدأت، تحركت لتحارب هذه المرة، لكنها تحارب شــعوبها 
من أجل التمســك بالحكم، ولم تطلــق رصاصة واحدة لردع 
الاحتال الإسرائيلي عن عدوانه وجرائمه، بل حتى لم تهدد 
الإسرائيليين.. إنه العار ولا شيء سوى العار لهذه الأنظمة.

الشــعب  توحيــد  الجديــدة  الانتفاضــة  أعــادت  ثالثــاً: 
الفلســطيني بعــد ثمانــي ســنواتٍ عجــاف مــن الانقســام 
السياســي الحــاد، ليثبت الفلســطينيون مجــدداً أنهم فوق 
القيــادة السياســية، وأنهــم ليســوا قطيعاً يقــوده زعيم أو 
فصيــل، وأن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وطــن واحد لا 
يتجزأ، وأن الانفراد الاســرائيلي بــأي منهما لا يمكن أن يمر 
مــرور الكرام، رغم الحروب الدموية الثاثة التي اســتهدفت 

القطاع، وكادت تؤكد على أن غزة وحدها في المعركة.
رابعاً: غرقت شــبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت 
بالأخبــار والصــور والفيديوهات القادمة من فلســطين، ما 
يعنــي أن بوصلــة الأمة لا تضــل الطريق، ولا تخــون العهد، 
وأن الانشــغال بالصراعات الداخلية فــي العالم العربي، لا 
يعنــي مطلقاً أن العــرب تخلو عن قضيتهــم الأولى.. رغم أن 
الحــراك العربي المناصر لفلســطين في الشــارع لا زال دون 
المطلــوب والمأمــول، ولا زال يبعــث علــى الخجــل، إلا أن ما 
تشهده صفحات الإنترنت يؤكد أن عدم الخروج إلى الشارع 
مرده موجة الاســتبداد والقهر التي تشهدها الدول العربية، 
وحالة استعار الأنظمة ضد شــعوبها، وليس عدم الاكتراث 

بفلسطين وانتفاضتها.
خامساً: بعد عشرة أيام فقط من اندلاع الانتفاضة الثالثة 
في القدس، وتصاعدها في مختلف المناطق الفلسطينية، بدأ 
الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد خسائر قاسية، وهي الخسائر 
التــي لا يتلفت اليهــا الكثيرون من خبراء الأمن والسياســة، 
لكنهــا أحياناً ما تكون الأكثر إياماً، خاصة إذا كان الحديث 
يدور عن نظام رأسمالي يعمل بنظرية السوق، والعجلة التي 

تدور ويجب أن لا تتوقف.
قبل أيام قليلــة فقط أصدرت وكالــة »موديز« للتصنيف 
الائتماني تقريراً توقعت فيه أن ينزلق الاقتصاد الاسرائيلي 
نحو الركود، مــا لم ترفع الحكومة الاســرائيلية من الانفاق 
العام، خاصة فــي ظل التراجع المتوقع فــي ايرادات القطاع 
الســياحي مــن الان وحتــى نهايــة العــام الحالــي. وخال 
النصــف الأول مــن شــهر تشــرين الأول/ أكتوبــر الحالي 
)أســبوعين فقــط( خســرت شــركة الطيــران الاســرائيلية 
»العال« أكثر من ٪8.5 من قيمتها الســوقية، وسط توقعات 
بأن تتكبد المزيد من الخسائر إذا استمرت الأحداث، خاصة 
إذا اضطرت الشــركة لإلغاء رحــات وإعادة جدولة رحات 
أخــرى، رغم أن الأحداث لم تصل إلــى تل أبيب أصاً، وإنما 
هي مجرد مخاوف حتى الان. أما الأهم من ذلك، فهو التقرير 
المرعب الذي صــدر في تموز/ يوليو الماضي عن وزارة المالية 
الاســرائيلية، نشــرته جريــدة »ذا تايمــز أوف اســرائيل«، 
وتحدث عن الخســائر المحتملــة لاقتصاد الاســرائيلي في 
حال تصاعدت وتيرة مقاطعة اســرائيل دولياً، حيث تحدث 
التقريــر عــن خســائر ســنوية تزيد عــن 10.5 مليــار دولار، 
إضافة إلى أن آلاف الإســرائيليين سوف يفقدون وظائفهم. 
صــدر ذلك التقريــر خال الصيــف وقبل الأحــداث الراهنة 
التي جــددت الدعــوات لمقاطعــة اســرائيل. هــذه الدعوات 
التي تصاعدت وتيرتها خــال التظاهرات الأخيرة في لندن 
وباريس وروما واســطنبول وفي العواصــم العربية. وربما 
يكون ســاح المقاطعة هو الأكثر إرعاباً لاسرائيليين من أي 

ساح آخر.
يكشــف التقرير المشــار إليه، وهو من ســت صفحات، أن 
اســرائيل كانت خال الســنوات الماضية تخسر 130 مليون 
دولار ســنوياً، بســبب مقاطعتها اقتصادياً، وكان نحو 500 
اســرائيلي يفقدون وظائفهم ســنوياً للســبب ذاتــه، أما إذا 
تصاعدت وتيرة هذه المقاطعة فإن الخســائر ســوف تتفاقم 
ككرة الثلج لتتجاوز العشــرة مليارات دولار سنوياً وسوف 

يفقد آلاف الاسرائيليين وظائفهم.
دمــاء  وتتجــدد  الفلســطينية،  الانتفاضــة  تتجــدد 
الفلسطينيين التي لا تجف، وتعود بوصلة الأمة إلى نصابها 
الطبيعي، بينما يعود أطفال فلسطين لتعرية الأنظمة العربية 
وجيوشها التي لم تعد تخجل عندما تحارب شعوبها بكل ما 
أوتيت من قوة وتترك الأطفال والنســاء وحدهم في معركة 

الدفاع عن المسجد الأقصى. 

٭ كاتب فلسطيني

■  سوريا باتت أكثر من رقعة ساخنة، تدور عليها 
أكثر حروب الشرق الأوســط ضراوةً، فقد حولتها 
صروف الأقدار البشــرية، لتكون الشــاهد الكوني 
المعاصر علــى اختلال العالم، والبلد الذي كشــفت 
فجيعته المدوية، عن عودة التاريخ البربري، مرتدياً 
كل اسلحة الحداثة، وجارفاً بلا هوادة كل الخطوط 
القوانين الســماوية  التي وضعها حراس  الحمراء، 
والأرضية، منذ بزوغ فجــر الحضارة. ما يجري في 
ســوريا ليس صراعاً سياســياً وعســكرياً، متعدد 
العناوين الداخلية والخارجية فحســب، إنه محطة 
فارقــة ومفصلية في نظرة الشــعوب الُمســتباحة، 
لتحولات فلســفة الحقوق والحريات، التي لا حدود 
لانتهاكها اليوم على مذبح التنكر والحياد والنفاق. 
محطــة لا تكــف منذ خمس ســنوات عــن امتحان 
الأفكار والقيم والمشــتركات، التي قام عليها المجتمع 
الإنســاني في تمثلاتــه الدولية الراهنة، وبوســع 
أي جماعة فكرية أو سياســية على وجه البسيطة، 
أن تطلــق تســاؤلات وجودية في غايــة الوضوح 
المأساوي، بعد أن كشفت المأســاة السورية العالقة 
بين أنياب الوحوش، محنــة الحضارة وتناقضاتها 
السياسية،  اللاعقلانية  ومفارقات  الكبرى،  الُخلقية 
فــي عالم يرى بعــين المصالح وحدها، ويســير بلا 

بصيرة على إيقاع الفوضى القاتلة. 
هنا حيث يُعاقب شــعب بالمــوت الجماعي وبكل 
صور القهــر والإفناء، فقط لأنــه أراد أن يتحرر من 
عسف الاستبداد والفســاد، فإذ بالمحارق تحاصره 
من كل حدبٍ وصوب، واللاعبــين على دمه وآلامه، 

يشــنون حروبهم المقدسة تحت سقف الوطن، الذي 
هندســه الأســد الأب كي يكون بوابة الجحيم، لكل 
من يفكر بالخلاص من ســجن السلالة الحاكمة. هنا 
في ســوريا التي تدفع ضريبة تفجــر ألغام التاريخ 
وأحقاده السوداء، وأثمان شرقية وغربية تصالبت 
على حلمهــا الثوري الغــض، تنهض لعنــة القوة 
العارية في تجلياتها الأعنــف، وتذوب لغة الثارات 
الدينية في مطاحن الأطماع السياسية، ومن وضعوا 
الإســلامي«،  »الإرهاب  لتعويــذة  الأســاس  حجر 
يكتبون الفصل الأخير مــن مكر التاريخ، في ما الدم 
الســوري المهراق يســتصرخ بلا جــدوى، بعد أن 
دشنت فلسفة الزوغان عن مناصرة الضحية، عصر 

الثورات اليتيمة.
يقين السلام في الردع المتوازن الذي كاد يترسخ 
بعد الحربين العالميتــين، وقبل أفول القرن المنصرم، 
ذهــب أدراج الرياح، مذ فشــلت الإرادة الدولية في 
وقف المجازر الأســدية ابتداءً، فكيف والصمت على 
جرائم إيران، وتالياً روســيا بعد عدوانها المباشــر 
على سوريا، لا يقوض ما تبقى من أي اعتبار أو مكانة 
لضمير المجتمع الدولي، الذي كانت أمريكا في دفاعها 
المســتميت عن جرائــم إســرائيل التاريخية بحق 
الفلسطينيين، وفي عدوانها على العراق عام 2003، 
أكثر من وجهت له صفعات الإذلال والاســتضعاف 
بــلا تردد. هكــذا يحصد الشــعب الســوري دفعةً 
واحدة، وبما يتجاوز كل طاقته على احتمال عســف 
الباهظ   الدموي  الثمــن  الاســتبداد والتاريخ معاً، 
لتلاعب الدول النافذة، في قضايا الشــعوب التواقة 

للعدل والحرية، ولتغييب منطــق القانون وآلياته 
القضائيــة، في محاكمة المســؤولين عــن الجرائم 
الدولية، في معمعان المســاومات السياسية القذرة. 
وبدلًا من التعامل مع الحالة الســورية، بما يصحح 
الاختلال الفاضح، في السياســات الدولية الموروثة 
عــن الحــرب البــاردة، يتواصل مسلســل المظالم 
والكوارث الناجمة عنه في الواقع الســوري، كما لم 

يشهد العالم من قبل أزمةً 
دوليــةً، على هذا القــدر الحاد من الاســتنزاف 
والخذلان، تحت ستار كثيف من التحايل السياسي، 
كرمى مصالح وحسابات اللاعبين بالفعل أو الامتناع 
عنــه عمداً .فــي ضوء ذلــك ثمة ما يســوغ للقول: 
إن إســقاط الربيع العربي في المســتنقع السوري، 
مصلحة مضمــرة، يتقاطــع عليها كل من يخشــى 
نجــاح أطروحة التغييــر في العالــم العربي، ومن 
نافلة القول ذاته: لم تبدد دول الغرب في ســلوكها 
حيال تجارب الربيع العربي، من ســطوة الهواجس 
التاريخية من أدوار الهيمنة والتبعية، التي وسمت 
علاقتها بالدول العربية، بل أن القرائن والأدلة على 
تطبيقات »الفوضى الأمريكية البناءة« يحدونا لفهم 
ما يريده الغرب، من ربيع عربي ينهض على جماجم 
من يحلمون به ويسعون إليه. هذا ما يفسر معضلة  
الثورة الســورية، في وقوعها بــين حلف متراص، 
من الأعداء المتفاوتين في الخلفيات والمصالح، وبين 
حلف عائم مــن الأصدقاء المتناقضــين، في تعريف 
هوية الثورة، وكيفيات التعاطي معها، وفي إســار 
تلك المعضلة المزمنة، لا ثقة لدى السوريين بالمبادرات 

والأخرى  الفينــة  بــين  تُطرح  التــي  السياســية، 
لوقــف القتل والدمــار، إذ لم تعد لديهــم ثقة أصلًا 
ما  العالمية.  والأخلاقيــة  السياســية  المنظومة  بكل 
يدعــو للصدمة أيضاً من ردود الأفعــال على المهلكة 
الســورية، تحول تضامن الرأي العــام الغربي مع 
قضية اللاجئين الســوريين، إلى مصاف التعويض 
النفســي عــن حقيقــة الروايــة الكاملــة للكارثة 
السورية، وفي تضييع متن الرواية بأولوية الحرب 
الكونيــة ضد »داعــش«، كيما يبقى إرهاب الأســد 
وإيران وروسيا الذي يتغذى على وجوده الإرهاب 
الفزاعة الأمريكية من الإرهاب  الداعشي، متسقاً مع 
الأصولي متعدد الوظائــف والأدوار، تلك الخديعة 
الكبرى التي ســاهمت في تزييف الوقائع السورية، 
والتغطية على مخاضاتها وأوجاعها، تقـــــــودها 
مخيلة مشــبعة بصدام الحضارات، وتعليب مفهوم 
نيــــــو امبريالــي للشــرق المريــض، لا يَضيره 
الدب  لمشــاركة  روحية،  أرثوذوكسية  مباركــــــة 
الروســي، في إبادة أقدم وأعرق حضارة في تاريخ 
البشــرية. المعضلة الأكبر في هذا الســيل الجارف 
لمعنــى الكرامة الإنســانية، تكمن في تكــرار إنكار 
الُمدوّي، مع سقوط  البشــرية لســقوطها الأخلاقي 
كل ضحية يطويهــا التجاهل والنســيان، من دون 
أن يدفعها الدم الســوري الراعف، لمواجهة حقيقتها 
المؤلمة، وحقيقة من أسهموا في صنعها بكل شراهة و 

دهاء، إنها البشرية في طورها الأفظع.

٭ كاتب فلسطيني 

■ حضور الولايات المتحدة في »ســوراقيا« 
)ســوريا والعراق ولبنان والأردن وفلســطين( 
ســابق لحضور روســيا، بما يربــو على نصف 
قرن. ترسّــخ هذا الحضور بعــد انهيار الاتحاد 
الســوفييتي واحتــال أمريكا للعــراق واندلاع 

الحرب في سوريا وعليها. 
بــات واضحــاً اليــوم أن واشــنطن خططت 
لمجابهــة صعــود إيران كقــوة إقليميــة مركزية 
اقتصاديــة  عقوبــات  وفــرض  بمحاصرتهــا، 
عليهــا للحــؤول دون تحوّلها إلى قــوةً نووية، 
كمــا باعتماد تيــار الاخوان المســلمين بمختلف 
تنظيماتــه حليفاً بدياً من أنظمة الحكم المترهلة 
والمتســاقطة قبــل مخــاض »الربيــع العربــي« 

وبعده.
الاحتفــاظ  فــي  المســلمين  الإخــوان  فشــلُ 
بالســلطة فــي كلٍ مــن مصــر وتونــس، حمــل 
الولايــات المتحدة علــى تعديل مخططهــا بعقد 
تحالفاتٍ مع تنظيمات متعددة داخل »الإســام 
الجهــادي«، لإضعــاف خصومهــا المحليين في 
ســوريا والعــراق وبــين الفلســطينيين، ودفْع 
أطــراف الصراع إلــى مفاوضات على اســاس 
مبادئ مؤتمــر )جنيف-1( بغيــة التفاهم على 

ترتيبات لتقاسم السلطة في ما بينهم.
أخفقــت أمريــكا وحلفاؤهــا الإقليميون في 
حمل الحكم في سوريا ومعارضيه على تقاسم 
السلطة وفق شروطهم في مؤتمر )جنيف -2( 
مــا أضعــف المعارضــــين، سياســياً وميدانياً، 
وأدى إلى صعــود تنظيميّ »الدولة الإســامية 
ـ داعــش« و»جبهة النصرة« وســيطرتهما على 
مواقعهــم في مناطــق عدّة. وفــي العراق أخفق 
حلفاء أمريكا في محافظــات نينوى )الموصل( 
وصــاح الديــن والأنبــار فــي بنــاء تنظيمــات 
مســلحة لمواجهــة »داعــش«، باســتقال عــن 
حكومة بغــداد والتنظيمات المســلحة المتحالفة 

معها.
إزاء هذه الإخفاقات المتتالية، قررت الولايات 
المتحــدة، بالتفاهــم مــع حلفائهــا الإقليميــين، 

تعديــل مخططها مــرة أخرى بإنشــاء »تحالف 
دولــي لمواجهــة الإرهــاب« مــن أجل الحــدّ من 
توسّــع »داعش«، بعد إعــان دولته في الموصل 
مــن جهــة، ومــن جــــــهة أخــرى لاســتغال 
صراعات التنظيمات »الجهادية« في ما بينــــها 
على نحــوٍ يؤدي لتفكيك ســوريا والعــراق إلى 
كيانات على أسس مذهبية وإثنية تنتظـــــــمها 
حكومــةٌ كونفدراليــة ضعــــــيفة فــي كلٍّ مــن 

دمشق وبغداد.
أقلــق هذا المخطط الهجومي إيران وروســيا. 
ذلــك أن كلتيهمــا تنطويــان على تعدديــة إثنية 
ودينيــة ومذهبيــة، مــا جعلهمــا تتخوفــان من 
انتقال عدوى التفكيــك الإثني والمذهبي إليهما. 
فوق ذلك، تخوّفت روســيا من تداعيات انتقال 
وغيرهــم  والداغســتانيين  الشيشــان  آلاف 
من مواطنيهــا المســلمين عبر تركيــا للقتال في 
صفــوف التنظيمــات »الجهاديــة« في ســوريا 
والعــراق، واحتمــال عودتهــم لاحقــاً لتفجيــر 
اضطرابــات أمنيــة في البلد الأم. هــذا مع العلم 
أن احتمال سيطرة التنظيمات »الجهادية » على 
سوريا يعني خسارة روســيا قاعدتها البحرية 
فــي طرطوس، وهــي الأخيــرة الباقيــة لها في 
حوض البحر المتوسط. في ضوء هذه الواقعات 
والتطورات يمكن الإســتنتاج أن حضور روسيا 
)وقبلهــا ايــران( في ســوريا هو لدعــم الدولة 
والحؤول دون سقوطها في ايدي الإسامويين 
»الجهاديــين« ولتفــادي اتخاذها منصةً لشــن 

هجمات ضارية على روسيا وايران معاً.
مــا انعكاســات الحضــور الروســي المكثّف 
فــي ســوريا علــى ســائر مناطــق ســوراقيا، 
ولاســيما العــراق وفلســطين ولبنــان؟ الواقع 
أن قوى المقاومــة العربية، القومية واليســارية 
والديمقراطية، فســرت قيام التحالف الضمني 
بــين الولايات المتحدة وحلفائهــا الإقليميين من 
جهــة والتنظيمات الإســاموية »الجهادية« من 
جهة اخرى بأنــه يســتهدفها  بالدرجة الاولى، 
لــذا ســارع فصيلهــا الرئيس في لبنــان »حزب 

اللــه« إلى نجــدة الجيش الســوري فــي معركة 
القُصير )محافظــــة حمص( ومن ثم في معارك 
القلمون والزبداني فــــــي ريف دمشق الغربي، 
كما في ســهل الغــاب )محافظة حمــاه( وريف 

حلب الجنوبي. 
وفي العــراق، حرّكت فصائــل منضوية في 
»الحشــد الشــعبي« بعضاً من وحداتها المقاتلة 
لدعم الجيش الســوري في مناطق اشتباكه مع 

»الجهاديين« في الباد.
لعل الظاهرة الأبرز، في هذا الســياق، اندلاع 
المحتلــة  فلســطين  فــي  الثالثــة«  »الانتفاضــة 
بأجزائهــا الثاثة: الضفــة الغربية )ولاســيما 
القــدس(، وقطــاع غــزة، والمناطــق المحتلة عام 
1948. صحيح أن ثمة اســباباً وظروفاً ودوافع 
خاصة بالســاحة الفلســطينية حملت الشــعب 
الفلســطيني بشــيبه وشــبانه وشــاباته علــى 
تفجيــر انتفاضة عاصفة في وجه »اســرائيل«، 
حكومةً وجيشاً وشــرطة ومستوطنين، غير أن 
الهتافات والشــعارات والصور المرفوعة خال 
فعاليات الانتفاضة عكســت أيضاً بشكلٍ لافت 
الترابط بين الاعداء المشــترَكين لقــوى المقاومة 
فــي فلســطين وســوريا، وأتاحــت لهــا تبادل 
شــعارات التضامــن في مــا بينها ضــد أمريكا 

و«اسرائيل«.
مــن مجمل هــذه التطورات يمكن الاســتنتاج 
أن حضور روســيا المكثّف في  سوريا واحتمال 
تمدده إلى العراق يمكن أن ينتج، على مســتوى 

سوراقيا، المفاعيل الآتية:
لوجســتياً  الســوري  الجيــش  تعزيــز  أولًا، 
ودعمــه عمانيــاً على نحــوٍ يمكّنه من توســيع 
نطــاق عملياته، وبالتالي ســيطرته على مناطق 
يتحكّــم بهــا »الجهاديون« في وســط ســوريا 
وغربهــا وشــمالها وجنوبها، الامــر الذي يعزز 
المركز التفاوضي لحكومة الرئيس بشار الأسد 
في حال توصل أمريكا وروســيا مســتقباً إلى 
توافق على إنهاء الصراع سياسياً فـــي الإقليم، 
وليس في سوريا فقـط، بـ)مؤتمـر جنيف -3(.

ثانياً، اقتناع واشــنطن بأن حضور روســيا 
المكثّــف في ســوريا من شــأنه ليــس دعم حكم 
الأســد وإضعاف اعدائه المحليين فحســب، بل 
تعزيــز نفــوذ ايــران ايضاً فــي كلٍ من ســوريا 
والعراق ولبنان، وبالتالي إضعاف نفوذ أمريكا 
وحلفائها فــي الاقليم وتهديــد مصالحها، كما 
أمن »اسرائيل«. ذلك كله يدفع الولايات المتحدة 
وحلفاءهــا الاقليميــين إلــى تزويــد التنظيمات 
»المعارضــة  وفصائــل  المقاتلــة  الاســاموية 
المعتدلــة« أســلحةً نوعية، ولاســيما الصواريخ 
المضــادة للــدروع وللطائــرات المروحيــة، بغية 
الحدّ من قدرات الجيش السوري وتفادي إعادة 
ســيطرته على كامل مناطق مــا زالت في قبضة 
اعدائــه. ذلك يؤدي، في ظنّ أمريــكا وحلفائها، 
إلى تعزيــز مركز تنظيمات المعارضة الســورية 
فــي اي مفاوضــات قــد تجــري لاحقــاً لإنتاج 

تسوية سياسية للصراع.
ثالثــاً، يتأتّــى عن الحضور الروســي المكثف 
في ســوريا )ولاحقــاً في العــراق( وردود فعل 
الولايات المتحدة وحلفائها عليه نشــوء مرحلة 
انتقالية عســكرية بامتياز، تشمل بانعكاساتها 
خالهــا  وتتركــز  واليمــن،  وفلســطين  لبنــان 
جهود الامريكيين وحلفائهم على الحؤول دون 
انتعــاش قــوى المقاومــة العربية واســتقوائها 
وترجمــة ذلك إلــى وقائع سياســية مؤاتية لها 

داخل اقطارها.
باختصار، سيبقى الصراع محتدمـاً عسكرياً 
فــي ســوريا والعراق، وشــعبياً في فلســطين، 
محــددة  مواقيــت  لا  لبنــان.  فــي  وسياســياً 
لمفاوضــات ولا لحلــول سياســية قبل حصول 
أحد حدثين: انتصار كاســح للجيش الســوري 
علــى اعدائــه فــي مياديــن القتــال، او انتخاب 
رئيس أمريكي يخلف اوباما ويســلّم باستحالة 
احتفــاظ بــاده بنفــوذ طــاغٍ ودورٍ مهيمن في 

جميع ارجاء سوراقيا. 

٭ كاتب لبناني

■  أكتب هــذا المقال قبل أيام من إجراء انتخابات 
برلمانية مصرية تســتمر لشــهرين، وأعيد مضمون 
ما كتبته مرارا وتكرارا عبر شــهور وأسابيع طويلة 
مضت، وهو أننا بصــدد برلمان هوان حقيقي، برلمان 

فلول وثورة مضادة بامتياز.
 برلمــان واهي الصلــة بإرادة النــاس، ولا يمثل 
ســوى أقلية الأقلية من الشعب المصري، فـــــوق 
أن الانتخابــات تبدو ميتة، ولا يـــــبالي بها أغلب 
صخب  افتعال  محــاولات  رغم  المصــري،  الجمهور 
وضجيــج، ونصب جنازة حارة تنتهــي إلى برلمان 
مؤكد الحل، وجديــر بالذهاب إلى أقــرب مقبرة أو 

مقلب زبالة.
وأول مــا توقعته، وأؤكــد عليه، هو أن نســبة 
الإقبال على التصويت ســتكون منخفضة جدا، ربما 
بصورة مخجلة، قد تذكرك بنســب الإقبال الهزيلة 
قبل الثورة، ليــس لأن الناس يخافــون من تزوير 
أصواتهم في الصناديق هذه المرة، فلم يعد بوســع 
أحد في مصر أن يفعلها، والضعف المتوقع هذه المرة 
له سبب آخر، هو شــك الناس في جدوى التصويت 
فــوق افتقاد الحمــاس، وهــو ما قد ينزل بنســب 
التصويت ما بين خمس أو ربع إجمالي عدد الناخبين 
المســجلين، وعددهم يزيد على 55 مليونا، فلا شيء 
يغري النــاس بالتصويت في انتخابات مطموســة 
الملامح، رغم أن عدد المرشــحين لا يبدو قليلا، فثمة 
11 مرشــحا تقريبا مقابل كل مقعــد برلماني واحد، 
إلا أنهم يشــبهون بعضهم بعضا في البؤس، وليس 
لأحدهــم برنامج أو اتجاه سياســي معين، اللهم إلا 

باستثناءات قليلة.
فعدد المرشــحين مــن القوى الوطنية ومعســكر 
الثــورة محدود جــدا، وعــدد الجاديــن بينهم لا 
يتجاوز عدد أصابع اليدين، بين ما يزيد على ســتة 
آلاف مرشــح، وبافتراض فوز عــدد منهم، فلا يغير 
ذلك كثيــرا من مصيبــة الهوان البرلمانــي المتوقع، 
وتظــل الكارثة علــى حالهــا، بما يصيــب الناس 
بالقرف و«صدة النفس«، ولا يثير حماســة الذهاب 
إلــى الصناديق، وعلى نحو قد يذكــرك بانتخابات 
2010 التي  ســبقت الثورة مباشــرة، فقد كان عدد 
المرشــحين كبيرا، رغم أن عدد مقاعــد البرلمان كان 
أقل، وتضاءلت نســب التصويــت وقتها إلى حدود 
تقترب من الصفر، وجرى التزوير الهمجي للنتائج، 
وقد لا يحدث التزوير بهذه الفجاجة هذه المرة، لكن 
المتنافسين صوريا من العينة البينة نفسها في غالب 
الأحوال والدوائــر، وقد لا يختلف نجــاح زيد عن 

ســقوط عبيد، فكلهم تقريبا من المزيج الفاسد ذاته، 
من تحالــف البيروقراطية الفاســدة ومليارديرات 
المال الحرام، وفــي أعقابهم عائلات وعصبيات على 
ارتباط تقليدى متوارث بالجهــاز الأمني والإداري 

للدولة.
والضعف المتوقع ـ ربما المخزي ـ لنســب الإقبال 
علــى التصويت، يســهل عملية شــراء الأصوات، 
وتزويــر إرادة الناس حتى مع الســلامة الصورية 
للإجــراءات. فثمــة مبــاراة محمومة على شــراء 
مالية  مزايدة  إلــى  الانتخابات  وتحويل  الأصوات، 
منزوعــة السياســة، وهو ما يفســر الــدور الأبرز 
لمليارديرات المال الحرام في القصة كلها. صحيح أن 
أموالا عابرة للحدود تلعب في ســوق الانتخابات، 
ومن نوع الدعــم الخليجي »الوهابــي« لواحد من 
أحزاب اليمين الديني المشــاركة في الانتخابات، أو 
الأموال المنقولة لدعم حزب مرشــح رئاســي سابق 
هارب في المنفــى، لكن الدور الأكبر يظل لمليارديرات 
الداخــل، ومن نوع أحمــد عز ونجيب ســاويرس 
والســيد البدوي وغيرهم، مع مــوارد إضافية غير 
محدودة لمليونيرات العائــلات المتحكمة في الريف 
والصعيد، وهو ما جعل التنافس المالي ـ لا السياسي 
ـ على أشــده، فلا خلاف سياســي مــن أي نوع بين 
هؤلاء، بل مجرد ســباق للاســتحواذ علــى مقاعد 
البرلمان المقبل، ونصف عدد المرشحين كانوا أعضاء 
رسميين في الحزب الوطني المنحل، وأغلب النصف 
الآخر من النســيج نفســه، أي من الذين يتعاملون 
مع المقعد البرلماني كمشــروع اســتثماري، يدفعون 
فيه الملايين ليحصــدوا المليارات، ويتخذون ما يلزم 
من إجراءات لتأمــين مصالحهم، ويعيدون وصل ما 
انقطع مع الأجهزة الأمنية، التي انغمســت بدورها 
في تشكيل قوائم، والدفع بمرشحين، وجلب ممولين 
ممن يســمون رجــال الأعمــال، وبدون اســتثناء 
لحزب النور ـ الســلفي ـ وثيــق الصلة بأجهزة أمن 
الدولــة، والمحصلة ظاهــرة، فنحن بصــدد إنفاق 
جنونــي تجــاوز الثلاثة مليــارات جنيــه مصري 
في أقــل تقدير، ليــس لإذكاء التنافــس بين برامج 
سياســة، ولا لعرض تصورات فــي مؤتمرات على 
الجمهور الانتخابي المفترض، بل لشــراء المرشحين 
وشــراء الناخبين »بالراس«، وهو ما يفســر غلبة 
أســماء »الفلــول« المحترفين على قوائم مرشــحي 
الأحزاب علــى اختلاف عناوينها، فــوق غلبتها في 
زحام المســتقلين من نواب الخدمات، فالمليارديرات 
يبحثون عن المرشح المضمون، وهو غالبا من هؤلاء 

الذين يملكــون المفاتيح فــي الانتخابــات الفردية 
إياها، إما بعــزوة العائلة أو بغزوة البلطجة، ودور 
المليارديــر أن يضيف قوة المال ودفاتر الشــيكات، 
وقد رفض القضاء ترشــح الملياردير أحمد عز صنو 
جمال مبارك، لكن عز الممنوع اســتقطب لحسابه ما 
يزيد على مئة مرشــح، ووزعهم علــى دوائر البلد، 
بقصد اســتخدامهم لحفظ مصالحه وفــك التجميد 
أموالــه، وكان نجيب ســاويرس  والتحفظ علــى 
أسبق وأكرم من عز في استقطاب المرشحين الفلول، 
وهكذا فعل غيره باســم »الوفد« وأحــزاب أخرى، 
فوق اجتماع هؤلاء جميعا فــي القوائم المطلقة التي 
شــكلتها أجهزة أمنية، وهكذا اجتمع اليمين الفلولي 
مع اليمــين الليبرالي، ولولا الحــرج لجمعوا إليهم 
»حزب النــور« الســلفي، المتوقع خســارته للجلد 
والسقط في هذه الانتخابات، فهم ـ جماعات اليمين 
ـ موحدون سياســيا واقتصاديا، لكنهم يتصارعون 
ويتزاحمــون فيزيائيــا، ويريد بعضهــم أن تكون 
قدمه أســبق وفوق أقدام الآخرين، وهو ما يفســر 
الإنفاق والصفقات الضخمة، إلى حد تخصيص أحد 
المليارديرات لخمسة ملايين جنيه لكل مرشح ينضم 
إليه، مــع حافز إضافي بصرف راتب شــهري قدره 
50 ألف جنيه لمن يصل إلــى البرلمان، وبهدف إعاقة 
أي تشــريع ينتقص من امتيــازات ومصالح جماعة 

»رأسمالية المحاسيب«.
ورغم ضراوة المعركة المالية، فلا يبدو للسياســة 
فــي القصة كلها من حــس ولا خبــر، ولا يتوقع أن 
تكون للبرلمان المقبل صفة أو ملامح سياسية ناطقة، 
فهو نتاج »مقاولة« مالية لا منافســة سياسية، وهو 
ما قــد يجعل منه صوتا واحــدا مختلطا، هو صوت 
السلطة نفســها، فقد نكون بصدد برلمان »مبرقش« 
»مرقط« كجلد النمر، يغلب عليه ما تســمى بظاهرة 
المســتقلين في الفلكلور السياســي المصــري، وبلا 
حزب ولا جماعة أحزاب تشــكل الغالبية أو تقترب 
التنفيذية والأمنية،  منها، وهنا يأتى دور الســلطة 
التــي تقوم بالواجــب، وتنتدب للبرلمان الكســيح 
شخصا معينا يكلف برئاسته، والقيام بدور ضابط 
الإيقاع في مناقشاته، فنحن بصدد برلمان بلا أنياب 
وبلا أظافر، ومهدد بالحل في أي لحظة بســبب عدم 
دستورية قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، وهو 
ما يزيد ويفاقم من عجزه الخلقي عن النهوض بدور 
تشــريعي ورقابي مؤثر، فوق عجــزه البديهي عن 
اكتســاب صلاحيات أتاحها له الدســتور الجديد، 
ومن نوع حقه في تشــكيل الحكومة، أو سحب الثقة 

من الرئيس، فسوف تظل كلمة الرئيس هي الأعلى، 
وهو ما يفســر كلام الرئيس السيســي الأخير عن 
عــدم تغيير الحكومة بعد تشــكيل البرلمان الجديد، 
وعزمه على تقديم الحكومة الحالية نفسها لنيل ثقة 
للرئيس  الخيار  يتيح  فالدستور  المضمونة،  البرلمان 
ثم للبرلمان في تشكيل الحكومة، والاختيار الأول هو 
اختيار الرئيس، وســوف يكون هو نفسه الاختيار 
الأخير، وبتصفيــق وتهليل آلي من البرلمان الركيك، 
وقد نســمع أصواتا حيــة على هامش المناقشــات 
البرلمانية، وعلــى طريقة »الأقليــة المعارضة« التي 
اعتدناها أيام المخلوع مبارك، وعلى سبيل استكمال 

الديكور الديمقراطي.
تبقى نقطــة الضعف الكبرى في برلمــان الهوان 
المتوقع، وهي ضعف تمثيله المزري لإرادة الناخبين، 
بســبب التواضع المخزي للإقبال علــى التصويت، 
وبســبب النظام الفردي الذي يهدر غالبية أصوات 
الناخبين، فقواعــد الانتخابات غير قواعد لعبة كرة 
القدم، فالأخيــرة محايدة، بينما نظــم الانتخابات 
منحــازة، وقد رفضت الســلطة نظــام الانتخابات 
النســبية الذي يكفل لــكل صوت تمثيلــه الدقيق، 
واختــارت نظــــــام الانتخاب الفــردي عن عمد 
ظاهــر، وقصدت إلى تشــكيل برلمان يعــــــبر عن 
أقلية الأقلية، فهب ـ مثلا ـ أن مئة شـــــخص أدلوا 
بأصواتهم في دائرة ما، فســوف يفــوز بالمقعد من 
يحصل على واحد وخمســين صوتــا، ويهدر تمثيل 
الباقين، هــذا ـ بالطبع ـ إن فــاز أحدهم من الجولة 
الأولى، وهو ما لن يحدث في غالب الأحوال، بسبب 
توازن الضعــــف بين مرشحين كثر نسبيا، وسوف 
تعاد الانتخابات، وينزل رقم المصــــوتين المئة إلى 
عشــرين، ويفوز من يحصــــــل على 11 صوتا من 
المئة الأولى، وهـــــو ما يعني أننــا قد نكون بصدد 
برلمان العشرة بالمـــــئة من المصــــوتين، وبرلمان 
الاثنــين بالمئة ـ مع حســـــاب الممتنعين والمقاطعين 
ـ من إجمالــي الناخبــين المقيدين، ثــم قد تضعف 
النســبة الهزيلة أكثرمع التقســيم العبثي للدوائر، 
وتمثيــل بعضها بمقعــد واحد، وأخــرى بمقعدين، 
وثالثــة بثلاثة مقاعــد وبأربعة، وهو مــا يزيد في 
ارتباك المصوتين، ويزيد من أعداد الأصوات الباطلة 
مع تضاعــف احتمــالات الخطأ العفــوي، وينتهي 
إلى برلمان لا يمثــل أحدا تقريبا، تلهو به الســلطة، 

ويزدريه الناس. 
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سلاح المقاطعة هو الأكثر إرعاباً 
للإسرائيليين من أي سلاح آخر
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لماذا لا يستجيب أحد لتحدي بوتين في سوريا؟

هل الديمقراطية مطلب شعبي؟

■ سؤال الناس هذه الأيام لبعضهم لماذا لا يستجيب 
الغرب بــرد فعل من نوع تحدي بوتــن الحربي هل لأن 
العالم كله ســئم ثقافة الحروب، ولم تثره أو تســتفزه 
حماقــات مجانن الحــروب ودعاتها الأغبيــاء. هل لأن 
بوتن أفقد روســيا المنهكة، أهدر نصــف دخلها القومي 
من أجل اشــباح أحلام دونكيشــوتية تتعلق باستعادة 
القــرم قيصرياً. هــل لأن أوروبا أقامت نوعاً من ســتار 
حديديّ شفاف ضد شــرقها السلافي كجواب عملي على 
مشــروع الديكتاتورية المذهبية التي كان بوتن، ولعله 
لازال، يبنيهــا  لينقض على الوســط الأوروبي، هل لأن 
الاستراتيجية الأوروبية لا تقيم أي وزن  لإمكان الحقيقة 
بما يخص هذا المشــروع الذي ينتظره دوره في تنميطه، 
ومن ثم تحنيطه، ليأخذ مكانه بن تماثيل الديكتاتوريات 
المحنطة البائــدة.. فماذا يريد بوتن حقاً، إن كانت جميع 
الشعارات الأيديولوجية الســابقة قد عفا عليها الزمن، 
وذلــك بدءاً مــن مفهوم الســلطة المطلقة نفســها. فلقد 
أنتجــت مناورات بوتن في الحقل السياســي الداخلي، 
مرحلــة القيادة الأحادية كما يمارســها هــو حالياً. لكن 
الرجل لا يريد تلك الســلطة لذاتهــا. لا يرى لها فائدة إن 
لم تخدمه في اســتعادة مزايا الأحادية المطلقة في عالم 
يفيض بالقوى الكبــرى الأخرى. بوتن لن يتمكن من أن 
يمتطي أفراس الحروب المســتهلكة جميعها، لا يستطيع 
أن ينتــزع اعترافاً عالمياً بتفوقه خاصــة على أمريكا. لن 
يكون الوريث المنتظــر للإمبراطورية الأمريكية المتهالكة 
بأمراضها الخاصة قبل أن يتم تدميرها بأيدي أعدائها من 

أمثال بوتن..
هل يعتقــد بوتن أنه وضع مشــروعه الإمبراطوري 
قيــد الإنجاز الســريع، ما أن نظّــم غَزْو ســوريا. وأنه 
بهذه المبــادرة الفجائية ربما اســتطاع أن يقلب تقاليد 
الصراعات العقيمة التقليدية الناشبة حول مصير القطر 
الشــامي كمدخل لمصائر أقطار المنطقة كلها. لكنه يتعثر 
بدءاً من خطوات مشروعه الأولى، ببعض رموز الممانعة 
والمقاومة المضادة بطبيعتها للمتطفلن على تحركاتها من 

غير طينــة طبيعتها عينها، حقاً أن المشــرق بتمامه بات 
منخرطاً فــي صراعات عصبياته المكبوتــة. ثم المتفجرة 
بإرادتــه أو بدونها. حقاً إن عواصــف هائلة تنبعث من 
رماله الخانقة القاحلة، فلن تكون صدور الأغراب الغزاة 
قادرة قريباً على استنشــاق نســائم صالحــة للعيش 
الطبيعي في كنفه، فالســؤال عمّا جــاء بوتن ليفعل في 
قيظ الصيف المشــرقي لا جــواب له راهنيــاً. إنه يكرر 
نوع الحرب من الفضــاء، لن يتجرّأ علــى غزو الأرض، 
فالصحراء وحدها بأبطالها ستتكفل بإنجاز المهمة، ولكن 

ضد جيوشه. 
كأنما يتصــور بوتن أنــه يمكنه أن يعجــل باطفاء 
الجحيم السوري وذلك بإضافة حزمة أحطاب من غابته 
الثلجية إلى اللهب المســتعر هناك، لتــزداد حريقاً فوق 
حريق حتى تنطفئ آخــر لهبة فيها. إنها اســتراتيجية 
القضاء على وكر للأفاعي، وذلك بقذف رزمة من الأفاعي 
الســامة إلى أحضــان أفاعي الوكر. فقد يشــتد الصراع 
بــن عناصرهــا القديمة والمضافــة حتى تتفانــى فيما 
بينها، ولكن من يتبقى لــن يكون إلا من طبيعة أفعوانية 

تستجمع خلاصة القوى من الجميع المنهارين. 
بوتــن الذي لا يكف عــن مناداة هــذا الفريق أو ذاك 
للإتفاق معــه، بصرف النظر عن شــبكيات الاختلافات 
الضاربة أطنابها فيمــا بينهم جميعاً، هــل هو حقاً جاد 
في هــذه النداءات. أم أنــه يعمد إلى نــوع من الإرهاب 
الاســتباقي لكل هؤلاء أن يكونوا حلفاء له، وخاصة في 
البقية القادمة من مشــروع الغزو السوري وجواره. إنه 
يهدد هؤلاء الناس أن يكونوا حلفاء له اليوم بدلًا من أن 
يفرض عليهــم أن يصيروا أعداء له بحكم الضرورة، كما 
يفهمهــا »زعيم« العالم الجديد وكما يفهم هو نفســه منذ 
أن ارتكب المغامرة )الأوكرانية( والتي تطلع إلى تغذيتها 
بانتصارات الغزوة لســوريا.. هذه الغزوة التي حملت 
فشــلها المحتوم معها منــذ أن توهم مخيــال الديكتاتور 
الجديد بوتن أنها هي مفتاح سلطانه الأعظم. فمن يفتح 
بلاد الشام والرافدين كأنه يفتح جنان الارض الموعودة 

لعبادها، لمنتظري ساعتها الإعجازية. 
لا يشــعر بوتن أنه عندما يكرر نهايــة نظامه الأعلى 
الســوفييتي كبداية لنظــام ديكتاتوريتــه، فإنه يحتم 
على نظامه الجديد أن يســير إلى حتفه بظلفه كما تقول 
العربية الكلاســيكية؛ هذا بالرغــم أن الرجل الحديدي 
الصاعــد، بوتن. يبدو، مــن خلال أفــكاره وأفعاله أنه 
لا ينتوي إقامة نوع من الاســتعمار السياســي فحسب 
لسوريا، فهذا الهدف أصبح ذكرى أركيولوجية عفا عليها 
الزمن، لكنه يخطط لنوع الاســتعمار العسكري ومن ثم 
سوف يكمل تثبيته بتغيير ديموغرافي تجريفي للأراضي 
المحتلة، أي بكل بســاطة فإنه لا يستعير منهج الصهاينة 
إزاء الوطن الفلســطيني فحسب، بل يستمد صورته من 
نمــوذج الاجتياحات القروســطية عندما كان الشــعب 
الأقوى يزيل الشــعب الأضعــف كلياً ليــرث أرضه وما 
عليها. فلا ننظر هذه الأيــام بخفة إلى حركات التجريف 
شبه المنظمة التي يمارســها نظام الأسد وعصاباته ضد 
)أقــوام( المناطق الســورية واحدة بعــد الأخرى، ذلك 
أن المرحلــة البوتينية لن تكون مجــرد حدثيات عابرة 
بهوامش المذبحة السورية؛ إنها بالأحرى. تتمتع بمعاول 
جيولوجية تريد قلب الأرض كلياً على رؤوس ساكنيها. 

كل من كتب عن شــخصية هــذا الرجل حتى من أقرب 
محازبيه أنتهوا إلــى إطلاق أحكام ســلبية على مجمل 
تصرفاته العامة. وهناك منهــم الذين حذروا أوباما بأن 
هــذا العصامي والبوليســي لا يصلح لأن يكــون وريثاً 
شــرعياً لإمبراطورية أمريكا، غير أن مالم يبح به هؤلاء 
هو اعتقاد بعضهــم الصامت أن الدب الروســي العنيد 
ســوف يمثل جوهر الاســتبداد الحقيقــي الذي عجزت 
غزوات أمريكا كلها أن تفرض له نظاماً كوســموبوليتياً، 
فما لم تقدر على تنفيذه أو حفظه الاستبدادية الأمريكية 
سوف تعوضه ممارسات عنف )شيشاني( غير مسبوق 
بما ســيجرؤ على تحقيقه من فظاعات همجية مبتكرة لا 

شبيه لها. 
مســرحيات  فــي  العربــي  الــدور  أمســى  كأنمــا 

هو  العالمية  الدبلوماســيات 
لدى  الاستبداد  مكامن  تظهير 
الإنســانية،  الغابة  وحوش 

مما يجعل كلًا منها تقدم تجارب ســيادية سلطوية كيما 
يترجم عنفها إلى أنظمة مادية مجســمة. كما لو كان على 
العرب بَعْد أن يُنهوا الاستبداد الأوروبي أن يقضوا على 
نوع استعماره التقليدي، ومن ثم صار عليهم أن يتابعوا 
تحطيم الصف الجديد الصاعد من أصنام العنف والإذلال 
لدى الديكتاتوريات العســكرية المستجدة، وبعدها وفي 
جيل ثالث يتم التصدي ضد ديمومة الاســتبداد، عندما 
الشبيبة  عقول  على  اللفظوية  الأيديولوجيات  تتســلط 
لتحول الكتابات العنفية إلى مذابح أرضية جماعية. وفي 
القفزة الرابعة تجتاح عواصف من الأســماء القدســية 
ساحات المدينة كلها. تسيطر كاتدرائيات المذهبيات على 
كنائس وجوامع الشــعوب المضطهدة. يصير اضطهادها 
ذريعــة لاستســلامها الطوعي لــكل مفتــرس للحومها 
المقددة. وفي هذه اللحظة التي تتحول فيها هذه اللحوم 
إلى أجساد أفعوانية متلوية على بعضها يأتي _في هذه 
اللحظة_ مــن يلقي إليها برزمة أفاعٍ جديدة أخرى. فلكي 
يستخدم بعضها كأدوات لحل عقد أفاعٍ أخرى أدهى منها 
لا بد من اســتحضار زمر من الأفاعــي الطازجة وقذفها 
إلى الأتون الأفعواني الأكبــر. يحدث هذا أخيراً عندما لا 
يبقى للإستبداد ما يغذيه سوى النهش من لحوم بعضه 

البعض. 
ســؤال طفيلي يقول: ماذا فعلنا جميعاً طيلة ما يزيد 
على الأربع ســنوات من جحيم التقاتل العقيم سوى أننا 
وجميعاً طبعاً، قد خضنا أفظع وأعظم التمارين على قتل 
الحلول لكوارثنا، فما كان يرعبنا أننا نحن الذين انتخبنا 
هذه الفئــة من الرجال الذين لا ترتجف أصوات تكبيرهم 
وهم يقطعون رقــاب بناتنا وأطفالنا وشــيوخنا، إنهم 

الأبطال المختارون »الهيا إسلاموياً«.. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ دار نقاش في لقــاء للجمعية العربية لعلم الاجتماع 
حــول الديمقراطيــة والمجتمــع المدنــي فــي المجتمعات 
العربية- الإســلامية. وكان النقاش جادا وساخنا حول 
الآليات والمعوقات والمســتقبل، ولكن أحد الحاضرين قطع 
التسلســل التقليدي لمثل هذه النقاشــات المتكررة بسؤال 
مفاجىء: هل تعتبرون الديمقراطية حقيقة مطلبا شعبيا؟ 
وأردف ذلك بالقول بأن النموذج الاسترشادي أو الباردايم 
في مجتمعاتنا هو الطاعة، وليس الديمقراطية أو الحرية. 
وهذه الأيام حاصرني السؤال بقوة مع أجواء الانتخابات 
المصريــة والتي ننظر إليهــا بكثير من الأمــل في أن تكمل 
التجربة التونســية، وتعيد لما ســمي بـ »الربيع العربي« 
ســمعته التي بدأت تتآكل. ولكن بعــض الارهاصات تهدد 
بعــدم التفــاؤل، فهناك مخــاوف كبيرة من تدني نســبة 
المشــاركة، باعتبار أن الشــعب المصري شارك في عدد من 
الانتخابات والاســتفتاءات في فترة زمنية قصيرة. ولكن 
الأمر الخطيــر، كان عجز الأحــزاب والقوى السياســية 
الليبراليــة عن توحيــد قوائمها ومرشــحيها. ولكن هذه 
المشــاعر من اللامبالاة وعــدم الاهتمــام والارتباك، تكاد 
تشمل العالم العربي جميعه.فكل المشهد العربي من ليبيا، 
واليمن، وســوريا، والعراق؛ لا يشــجع على التفاؤل، كما 
يؤكد أن مساعي الاســتقرار والســلام تطغى على دعوة 

للديمقراطية. 
هذا ما يجعل المرء يتشــكك كثيرا في إمكانية الجزم بأن 
الديمقراطية مطلب شــعبي. ويمكن أن تســند هذا الشك 
أسباب تاريخية بديهية لم تحدث معها قطيعة نهائية بعد. 
فقد عاش العرب والمسلمون تاريخا طويلا من الاستبداد، 
وبالتالــي لم تصبح الديمقراطيــة أو الحرية جزءا أصيلا 
من الثقافــة العربية مثل قيم كالكرم والشــجاعة والمرؤة 
مثلا. فقد ظلت ثقافة »ســلطان غشوم خير من فتنة تدوم« 
مســتمرة حتى عصرنــا الحالي بطريقة مباشــرة أو غير 
مباشــرة. كما أن مبدأ الخــروج على الحاكم، لم يحســم 

فقهيا، ولم يتم الإجماع حول موقف موحد. ومن الواضح، 
أن نقاش موضوع الحكم والسياســة، كان يتشكل كمحرم 
أو تابــو منذ ذلك الوقت، وبالتالي جــاء التراث خاليا من 
الادبيات التي تناقش السلطة، عدا الآداب السلطانية التي 
تقوم بنصيحة الحكام فقــط. وقد كان الوضع يختلف عن 
أوروبا التي عرفــت المفهوم منذ اليونــان القديمة أي قبل 
ميلاد المســيح. ووجود الفلسفة واســتمرارها في الغرب، 
سمح بمناقشة كل القضايا التي تهم الإنسان بما فيه علاقة 
الحكام والمحكوم. بينما ســاد الفقه فــي مجتمعاتنا، وهو 
المقابل الموضوعي للفلسفة في الغرب.ولأن الفقه كان يهتم 
بالامور الخاصة بالإنســان  ـ  من الطهارة حتى الجنازة، 
فقد ساهم في تهميش الإهتمام بمسائل الحرية السياسية. 
وقد اســتهلك نفســه في تفاصيل العبــادات، فحرمنا من 

التاريخ المتراكم في موضوعات الحكم. 
كان من الطبيعي أن يدخل المســلمون العصر الحديث 
وهم في فقر مدقع فيما يتعلق بالمشــاركة السياسية بسبب 
طول خضوعهم لحكم الخلافة المتوارث والأسر المتنافسة. 
وبعد ســقوط الخلافة وخضوع البلاد العربية للاستعمار 
الاجنبي، تم تدعيم الدور القبلي والطائفي تطبيقا لنظرية 

: »فرّق تسُد«. 
وحن تأسست الأحزاب السياسية، كانت مجرد كيانات 
جديدة بمكونات تقليدية قديمة هي القبيلة والطائفة. لذلك، 
لم يكن من الممكن أن تســاعد مثل هذه الاحزاب التقليدية 
في تطوير ثقافــة ديمقراطية حديثة وعميقة بن أعضائها، 
فقد كانت هي نفســها تفتقد الديمقراطية الداخلية. وكانت 
أحزاب موســمية تظهر فــي فترة الإنتخابــات فقط. ولم 
تكــن تهتم بالفكــر الديمقراطي المكتــوب، وكان أقصى ما 
تقدمه هو جريــدة الحزب. ومن المعلــوم أن الديمقراطية 
تحتاج لتدريب وتمرين مســتمرين، وهــذا يحدث عندما 
يكون للحزب نشاط يومي مستمر أو على الأقل منتظم في 
فترات متقاربة. لذلك لم تكن فترة ما بعد عشرينيات القرن 

الماضي، والتي نصفها تجاوزا بالفترة »الليبرالية«، تتسم 
بأيّ من خصائص الليبرالية بمضمونها الفلســفي، سوى 
الشــكل الخارجي مثل الأحزاب والبرلمــان، والتي لم تكن 

تؤدي الوظائف الحقيقية لمثل تلك المؤسسات.
وجدت الإنقلابات العســكرية التي اكتســحت المنطقة 
العربية بعد الحرب العالمية الثانية وبعد نكبة فلســطن، 
مبرر رفضها للديمقراطية في فساد الأحزاب وعجز الحكم. 
وجاءت شعاراتها المعلنة خالية من أي إشارة للديمقراطية، 
وكأنها ترفض الماضي كلية. فالحركة الإنقلابية الأولي في 
مصــر، أكتفت بشــعار: الاتحاد ـ والنظــام  ـ  والعمل. أما 
الحركات اللاحقة، فقد طورت شــعارها ولكنها خلت أيضا 
مــن كلمة ديمقراطية: وحدة ـ حرية  ـ  اشــتراكية. وكانت 
كلمة حرية تعني التحرر من الاســتعمار، وليس الحريات 
السياســية والحقوقية، كما قــد يتبادر للذهــن. وقبلت 
الشــعوب العربية بمقايضة تتنازل فيها عن الديمقراطية 
والحريــة مقابل أن يقوم الضباط الحــكام الجدد بتحرير 
فلطسن وتطبيق الاشتراكية والعدالة. وبعد هزيمة 1967 
خســرت الشــعوب العربية: الحرية والخبز واســترداد 
فلســطن. وكانت الانتفاضات الشعبية التي إندلعت فيما 
سُــمي بـ »الربيع العربي« ضد الدكتاتوريات التي أصرت 

على الحكم رغم الهزيمة والفشل في إدارة البلاد. 
تتحمل النخب العربية مسؤولية كبرى بسبب عجزها 
عن تجذير الديمقراطية في عقل ووجدان الإنسان العربي 
العادي. فقــد كانت هذه النخب بحكــم تعليمها ومعارفها 
تؤمــن بأيديولوجيات ونظريات، اعتقــدوا أنها يمكن أن 
تحقــق التقدم والنهضة بســرعة. ولم يكــن لهذه النخب 
الصبر في العمل الدؤوب وسط الجماهير، لذلك وجدت في 
الإنقلابات أداة مغريــة لحرق المراحل. وكان أغلب المثقفن 
يرون  والايديولوجيا،  الحزبيــة  الانتمــاءات  وبمختلف 
في الجيش »الحزب« الحديــث الوحيد القادر على إحداث 
التغيير. وكثيرا ما ظن المثقفون بأنهم قادرون على توظيف 

انتهــت  ولكــن  العســكرين، 
العلاقــة بكــوارث دفــع ثمنها 
المثقفون، وساعدوا في تخليف 
التطــور الديمقراطي، واضاعة 

سنوات عزيزة من عمر الشعوب في التجربة والخطأ.
يلاحظ أنه حتى المطلب الديمقراطي السائد يتوقف عند 
الديمقراطية الأداتية )أدوات أو وســائل فقط( باعتبارها 
أفضل وســيلة للتداول السلمي للســلطة. ولكن المأزق هو 
أن الكثيرين من المساندين للخيار الديمقراطي، قد أُختزلوا 
الديمقراطية في الإنتخابــات أو »الصندوق«، والتعددية 
الحزبية. ولهؤلاء مواقف محافظــة جدا حن يمتد المفهوم 
ليشــمل الحريات العامة وحقوق الإنســان الأساســية، 
خاصــة حرية العقيــدة والتفكير. ففي هــذه الحالة يأتي 
الخــوف من الردّة والحق فــي تغيير الديــن. كما يختزل 
كثيرون من الرافضــن، الديمقراطية فــي زواج المثلين، 
وحــق الاجهاض، والإنحــلال الخلقــي، والعلمانية بفهم 

سالب.
 ومن الواضــح أن الديمقراطية بمضمونها الفلســفي 
الشــامل مرفوضة لأنها فكر غربي. وهنا الفصل المتعسف 
بن الوســائل وبن العقــل الذي يقف خلفهــا. وبالتأكيد 
لو قلنا لرجل الشــارع العادي في بلادنا التي تصل نسبة 
الأمية أكثر من ٪60 ويعيش أكثر من نصف السكان تحت 
خط الفقر، أن الديمقراطية تكفل حق تغيير الدين، فسوف 
يرفضها بلا تردد. وحتى بالنســبة للديمقراطية الأداتية، 
يتناقص حماس الناس باســتمرار للمشاركة السياسية، 
وتضعف الأحزاب وتتشــرذم، ولا تتأسس أحزاب حديثة 
تمــارس الديمقراطيــة فــي داخلهــا قبــل أن تطالب بها 
للآخرين. وفــي النهاية، أظن أن الســؤال- عنوان المقال 

يظل شرعيا وقائما. 

٭ كاتب سوداني

حيدر إبراهيم علي٭

مطاع صفدي٭

وسام سعادة٭

■ في أواخر تموز/يوليو الماضي، حذّر الســيد حســن 
نصــر الله رئيس الحكومة تمام ســلام مــن مغبّة تلويحه 
بالإستقالة، ودعا »تيار المســتقبل« للاستجابة إلى مطالب 
تيار العماد ميشــال عون الحكومية، وقصد السيّد كما بيّنه 

في الحالتن ضرورة الحفاظ على الحكومة في الوضع الحالي. 
يوم أمس، ردّ الســيد على تلويح وزير الداخلية نهاد المشــنوق بانســحاب »تيار 
المستقبل«، بأنه، وللقصد نفسه، أي الحفاظ على الحكومة، يرفض الابتزاز، وبالتالي 
»اذا شــعرتم بالاحراج والمنّة ببقائكم في الحكومة فالله معكم، واذا قررتم البقاء فأهلًا 

وسهلًا«.
شهران ونصف بن التلويحن بالاستقالة، وبن الموقفن لنصر الله.

طــوال هذين الشــهرين، كانت المطالبة باســتقالة الحكومة، أو تحديداً اســتقالة 
وزيري البيئة محمد المشنوق والداخلية نهاد المشنوق، من المطالب التي رفعها التحرك 
الاحتجاجي للشباب اللبناني الذي عُرف، على خلفية أزمة النفايات، باسم »الحراك«. 
»المشــنوقان«، رفضا وبشــكل قاطع، اعارة أي انتباه لهذا المطلــب. اعتبرا عنادهما 
تحقيقاً، وتجســيداً، لمفهوم الدولة. ســاهم ذلك بمزيد من تخلّع هذا المفهوم، وبإيهام 
شــريحة من الشبيبة بأنّ السلطة هي نهاد المشــنوق، وأنّ نهاد المشنوق هو السلطة. 
لم يأت الوهم من عبث طبعاً، فالســهم المتواضع للمشنوق في السلطة الفعلية تعامل 
معه، هو قبل غيره، كما لو أنّه السلطة كلّها، أو أقلّه، حامي السلطة والنظام السياسي 
والنظام العام كلّه. بقي أن ســلطة خرطوم مياه تفريق المتظاهرين، والقنابل المسيّلة 
للدموع، واحالة الموقوفن للقضاء العســكري بدلًا من المدني، هي سلطة فاقدة لأساس 
السلطة: الإمْرَة. يمكن أن تستخدم الســهم الذي لك في السلطة التنفيذية بشكل فظّ، 
لكن الفظاظة لن تجعل بالضرورة سهمك سهمن، وفي كل الحالات لن توطّد لك الإمرة.

في المقابل، أظهر السيد حسن، بن تحذيره في أواخر تموز لسلام من مغبة التلويح 
بالاستقالة، وبن قولة »الله معك« للمشنوق و«تيار المستقبل«، لمن الإمرة. »الأمر لي« 
في جعلك فعلًا تستقيل أو لا تستقيل، في جعلك تحكم أو لا تحكم. لا يعني ذلك أنّ السيد 
هو الحاكم، لا. الإمرة له، لا السلطة. أما السلطة، السلطة التنفيذية، فسواء تواضعت، 

حا ل تمام سلام، أو تشاوفت، حال نهاد المشنوق، فهي في الحالتن، سلطة بلا إمرة. 
يشــارك »حزب الله« في الســلطة التنفيذية التي للحكومة، لكنّ بما يضمن »عدم 
تطاول« السلطة على الإمرة. في المقابل، ولو تسلّط وزير في الحكومة من خارج حصة 
»حزب الله« فيها، فإنّ تسلّطه سيبقى »فقاعياً« في خاتمة التحليل، تسلّط هش، تسلّط 

بلا إمرة. 
والإمرة التي يحرص السيد حســن نصر الله على تذكير الغافلن، والمغفلن، بأنّها 
لحزبه، وأنّها له، ليس لديها ما تخشــاه من تسلّط بلا إمرة، بالعكس. تسلّط بلا إمرة 
يمارســه وزير الداخلية يســهم باظهار إمرة الحزب التعبوي المســلّح، والمتدخل في 
الحرب السورية، على إنها إمرة بلا تسلّط، إمرة رشيدة، وإرشادية، سلطة أبويّة عليا، 

فوق نظام الحكم، فوق الجميع، وفي الوقت نفسه مظلومة، ومستضعفة، ومتجرّدة. 
الوهم الذي أكل الكثير من رصيد الحراك المدني الشــعبي في هذه الفترة كان وهم 
الاشتباك مع »الســلطة«. وهم الاشتباك مع سلطة بلا إمرة. اعتقاداً بأن تسلّط الوزير 
هو تسلّط صاحب الإمرة. اعتقاداً بأنّ الحكومة تشارك بها معظم الأطراف السياسية، 
اذاً هي  الســلطة المركزية لـ«الطبقة السياســية« جمعاء، التي يراد مقاربتها بالشعار 
النافــع تعبوياً للحظة، العديم المنفعة توصيفاً للتركيبة اللبنانية وتأثيراً ايجابياً على 
اصلاح حالها، شــعار »كلن يعني كلن«. فاذا كانوا كلهّم - باســتثناء حزب »القوات 
اللبنانية« - يتشــاركون في الحكومة، فهناك حــزب واحد هو صاحب الإمرة، »حزب 
الله«. واذا كانوا »كلّهم« يتشــاركون في ســلطة تنفيذية بلا إمرة، فهذا يعني أيضاً أنّ 
لا سلطة مركزية بالمعنى الحقيقي للكلمة، أو لنقل، في ترتيب آخر، أنّها »سلطة مركزية 
هامشية«، على هامش الإمرة. جواب صاحب »الإمرة« على صاحب »الداخلية« جاء من 
هذه الناحية إمعاناً في إظهار تلك الهامشية. في المقابل، موقف الدكتور سمير جعجع، 
الذي لا يشارك في الحكومة، الســلبي جداً من المشروع النووي الإيراني، والمحذّر من 
تبعاته الوخيمة على لبنان، جاء يظهر مركزاً جديّاً لمواجهة الإمرة، لكن هنا، من خارج 

السلطة »المركزية الهامشية«. 
كم هي مسيئة مصطلحات »الطبقة سياسية« و«السلطة« التي ظلّت تعترض تثمير 
الطاقة الاحتجاجية الشبابية بشــكل برنامجي، تفكيكي، ضد التركيبة الجاثمة فوق 
صدور اللبنانين. كم هي مســيئة لأنها لا تفقه مغزى ســلطة بلا إمــرة    وإمرة خارج 

وفوق السلطة. 
سهل أن تجمع كل أخصامك في مركز واحد في ذهنك، أو على لسانك. سهل أن تثبت 
لنفسك تواطؤ كل أركان التركيبة السياسية الفوقية، الأوليغارشية، على عامة الناس. 
لكن الواقع ينبذ هذه السهولة. الواقع يجعل السلطة المركزية القائمة  حالياً في لبنان 
بلا مركز داخلها، وبمركز مسلّط فوقها، بإمرة من خارجها، وبمركز منادد لهذه الإمرة، 

أيضاً خارج الحكومة.
صحيح مع ذلك أنّ كل هــذه التركيبة متواطئة ضد مصالح العدد الأكبر من الناس، 
لكنه تواطــؤ دفن، بلا قوام. كان ماكس فيبير يقول ان »الســلطة مفهوم لا شــكل له 
سوســيولوجياً«. وبهذا المعنى، ثمة تركيبة فوقية متواطئة بن مراكزها المختلفة ضد 
العدد الأكبر من الناس، وتمثّل ككل »سلطة لا شكل لها«، سلطة سائلة، سائبة، تتجاوز 
ثنائية الســلطة التي بلا إمرة، والإمرة التي فوق الســلطة. لكن هذه السلطة التي لا 
شــكل لها، أبعد ما تكون عــن التمركز في واقع حالها. هي من حيــث تدري أو لا تدري 

سلطة لامركزية. كل ما ينبغي فعله هو دفعها لتعترف بما هي حقاً عليه.
فبدلًا من ســلطة حكومية مركزية وهامشــية، وإمرة حزب الله، غير تسلّطية لكن 
»تســلبطية«، وبدلًا من تركيبة متواطئة أوليغارشــية جماعيــة تتناقض مع المصالح 
الحياتية للعدد الأكبر من الناس، تبرز الحاجة إلى تفكيك نموذج الدولة الذي يســمح 
بكل هذا في نفس الوقت، ما يعني اعــادة تركيبه، بحيث تصير حالته المخلّعة المراكز، 

والتي ترفض نفسها حالياً، حالة تقبل نفسها، بشكل مريح. 
في لبنان، السلطة المركزية هامشية. إذا أرادت أن تخرج من هامشيتها وجب عليها 

تخفيف مركزيتها بشكل حاسم، ومصادق لواقعها الحالي. 
وفــي لبنان، الإمرة تهمّش الســلطة، بما في ذلك حصّتها من الســلطة، أو ســلطة 
صاحبها هي. فالتغلّب الفئوي له الإمرة لكن إمرته تعني في الوقت نفسه لا استقراره، 

وليس فقط لا استقرار التركيبة أو الكيان.

٭ كاتب لبناني

إمرة »حزب الله«
وهامشية »السلطة المركزية« ■ زيــارة المستشــارة الألمانية أنغيــا ميركل إلى 

إسطنبول حملت عنواناً رئيسيا لها هو: وقف تدفق 
المهاجرين من الشرق الأوسط إلى أوروبا.

غيــر أن هذا الهــدف الآني الذي يحــاول معالجة 
المــأزق الذي وجدت فيه أوروبا نفســها، بعد اندياح 
طوفان الهاربين من بلدانهم نحوها، يمكن أن يحمل، 
في خلفيته التاريخية الألمانية  ـ  التركية، أشياء أكبر 

بكثير مما يظهر.
مــن جهتها، تعلــم تركيا تمامــاً، أن موجة اللجوء 
الكبيرة من ســوريا والعراق وباقــي البلدان المنكوبة 
في الشــرق الأوســط لا يمكن حلها بتجاهل أسباب 
النــزاع هنــاك، وهي مــا انفكّت منــذ انــدلاع النزاع 
الســوري علــى التأكيــد علــى أولوية إســقاط نظام 
الرئيس الســوري بشار الأســد لبدء مرحلة انتقالية 
جديدة تسمح بتسوية كبرى تحدد، لا معالم سوريا 

فحسب، بل معالم الشرق الأوسط.
وكل ما حصل منذ بــدء »الربيع العربي« يؤكد أن 
أطراف النزاع الكبار، باستثناء تركيّا نفسها وبعض 

حلفائهــا العــرب، لا يريدون إســقاط نظام الأســد، 
وأن الخصــوم الدوليــين المفترضين لهــؤلاء النظام، 
وبالتحديــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحاد 
الأوروبــي، لم يكونــوا جادّين في إســقاطه، رغم أن 
أدبياتهم السياسية منذ اندلاع الثورة السورية كانت 

تؤكد على »ضرورة رحيل الأسد«.
المسافة بين القناعة التركية حول النزاع السوري، 
والقناعــة الأوروبيــة، والألمانية خصوصــاً، كبيرة، 
وهــو واقع لم يفعل الحدث الكبير للتدخل الروســي 

في سوريا، غير كشفه.
جــاءت أزمــة الاجئــين لتــدقّ أبــواب أوروبــا 
تحمّلــت  التــي  سياســتها  عبثيــة  مــن  وتوقظهــا 
تركيّــا وطأتهــا الأكبــر، فــي عــدد الاجئــين، وفي 
تأثيــر المعالجــات الأمريكيــة والأوروبيــة الخاطئة 
فــي ســوريا علــى اشــتغال آليــات تفكّك النســيج 
الاجتماعــي التركــيّ مــع تصاعــد الدعــم الأمريكي 
لـ«وحدات الحماية الشــعبية«، ذراع »حزب العمال 
الكردســتاني«، الــذي أدّى إلى تبلور شــكل دويلة 

كرديّــة داخــل الأراضــي الســورية )وتــرادف مع 
انتصار الرديف السياسي لـ»العمّال الكردستاني«، 
أي »حزب الشــعوب الديمقراطي«، بعــدد وازن من 
مقاعد البرلمان التركي( واســتفحال خطورة تنظيم 
»الدولــة الإســامية«، وهما خطران كاســران على 

وحدة الأرض والأمة التركية.
قدمت ميــركل في زيارتهــا لتركيا وعــودا كبيرة 
حول المســاعدة في ضــمّ تركيّا لاتحــاد الأوروبي، 
والموافقــة علــى الســماح لحاملــي الجــواز التركي 
بدخول دول »شــينغن« الأوروبية، وإبقاء بطاريات 
»باتريــوت«، إضافــة إلى المســاعدات المالية الكبيرة 

للمساهمة في دفع فاتورة الاجئين داخل تركيا.
لا تبني هــذه الوعود الكبيرة على فــراغ، بل تقوم 
علــى عاقــة تاريخيــة اســتراتيجية يمكــن تلمّــس 
بداياتها منذ الحرب العالمية الأولى حين كانت ألمانيا 
تدير عملياً الجيوش العثمانية، وتدربها، وتسلحها، 
وهو أمر أثمر عاقات فاعلة مع تولّي مصطفى كمال 
للسلطة، وتمظهر لاحقا بأشــكال عميقة، مثل العدد 

الكبيــر للمواطنــين الألمان مــن أصل تركــي، وحجم 
الصناعات الألمانية الكبيرة داخل تركيا.

في اســتقبالها لما يعادل مليــون لاجئ خال عام 
واحــد، وفي عــدم قبول حــدّ نهائي لعــدد القادمين 
إليهــا، وكذلك فــي دعمهــا للحكومة التركيّــة، تميّز 
ألمانيــا، وأوروبــا بشــكل عام، نفســها عــن الموقف 
الأمريكي البارد، وفي فعلها ذلك، تستشــعر، عميقاً، 
أثر الرضّات الكبرى التي يعيشــها سكّان المتوسط، 

من الضفتين.
ســيخضع الأمر، بالطبع، لمماحكات السياســات 
الانتخابيــة، والمــزاودات العنصريــة، والإجــراءات 
البيروقراطيــة، والمخاوف المادية المقنّعــة بالدين أو 
غير ذلك، لكــنّ أوروبــا، وألمانيا التي تشــكّل قلبها، 
أرادت ذلك أم لم ترد، مطالبة بفهم استراتيجي يقوم 
علــى أن مصالحهــا لا يمكــن أن تزدهر حــين تتدمّر 
بلدان فوق رؤوس ساكنيها، وعلى أن سكّان ضفتي 
المتوســط، كانوا، منــذ بدء الحضارة، ومــا يزالون، 

يقيمون في قارب واحد. 

اللاجئون بين تركيا وألمانيا: التكتيكي والاستراتيجي
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تنيسي ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة:
 إذا أردت الحصــول علــى أســرع خــط إنترنت في 
العالم فما عليك إلا الرحــــــيل إلى بلدة »تشاتانوغا« 
غير المعروفة في ولاية تنيسي، حيث سمحت البلـــــدة 
لســكانها بالحصول على 10 غيغابيت في الثانية بسعر 
299 دولارا أمريكيــا في شــهر واحد، مــا يجعلهم أكبر 
تجمع بشــري في الولايات المتحــدة والعالم يتمكن من 
الاســتمتاع بســرعة مفرطة بهذا الشــكل للدخول إلى 

الفضاء الإلكتروني.

وقد عرضت البلدة خلال الســنوات الخمس الماضية 
ســرعة لا تتجاوز »واحد ميغا بايت« من خلال شــبكة 
الأليــاف التى كلفت ملايين الــدولارات جاء معظمها من 
خلال منح فيدرالية، علما بــأن بلدة في ولاية فيرمونت 
وأخرى في ولاية كارولينا الشــمالية قد عرضتا سابقا 
الخدمة بســرعة 10 ميغا، ولكن بســبب عدد ســكانهما 
المحدود فإن التحــول لم يكن مثيرا للانتباه بحجم بلدة 

»تشاتانوغا« التى يزيد عدد سكانها عن 170 ألفا. 
ولفهــم أدق لحجم الســرعة المفرطــة للانترنت في 
البلــدة، أوضح خبــراء ان ســرعة 10 غيغابايت تزيد 

400 مــرة على الأقل من ســرعة 25 ميغا بايت، ومن غير 
الواضح  ســبب استخدام ســكان البلدة لهذه السرعة 
الهائلة التى لا تلزم ســوى الشــركات الضخمة ؟. إذ ان 
الهائل مبالغة حقيقية لحاجات  الترددي  النطاق  عرض 

أي أسرة تقليدية.
وقال مســؤولون بفخــر ان 10 آلاف ميغــا بايت من 
ســرعة الانترنت في المدينة تكفى لتخزيــن 1754 فيلما 
في الوقت نفسه من دون أي تأخير، وأضافوا. أيضا، ان 
عرض النطاق الترددي يفوق بأمكانياته أحلام الجميع 
في الماضي وينطوي على إشــارة لما يمكن ان يحدث في 

المستقبل. وقالت شــركة »فيريزون« العالمية للاتصالات 
أنها اختبرت شــبكة 10 ميغا بايت ووجدت انها جذابة 
في البداية، ولكنها لاحظت زيادة في اســتخدام الفيديو 
عالي المســتوى وكمية متزايدة من الأجهزة المتصلة في 

المنازل. 
وتأتي هذه الأخبار من »تشــاتاغونا« وســط معركة 
اتحاديــة تتزعمـــــها إدارة الرئيــس الأمريكي باراك 
أوبامــا بعــد ملاحظة محــاولات لتجــاوز القيود على 
التوسع في شــبكات النطاق العريض التى تملكها المدن 

المحلية. 

كاميرا جديدة لتصوير ما لا تراه العين 

أسرع خطوط إنترنت في العالم  تتمتع بها بلدة غير معروفة في ولاية تنيسي الأمريكية

القبض على مراهقين هنود 
 متهمين باغتصاب طفلتين 

■ نيودلهــي ـ د ب ا: أعلنــت الشــرطة الأحد 
أنه جرى إلقــاء القبض على مراهقــين لاتهامهما 
باغتصــاب طفلة في نيودلهي، فــي قضية أثارت 
غضبــا واســعا. وقال أحد مســؤولي الشــرطة 
ديبيندرا باثاك إنه جرى إلقاء القبض على المشتبه 
بهما /17 عاما/  في الجزء الغربي من المدينة، حيث 
جــرى اغتصاب طفلة /عامــين/ وتركها في متنزه 
ليلة الجمعة . وقال باثاك »تم تشــكيل أكثر من 20 

فريقا، وتم إجراء تحقيقات مع نحو 260 مشــتبه 
المراهقين  علــى  القبض  ألقينــا  وأخيــرا  بهم. 

ليلة الســبت«. وألقي القبــض على المراهقين 
استنادا لصورة فيديو تم الحصول عليها من 

الكاميرات الأمنية بالقرب من منزل الضحية 
ألقت الشرطة القبض  . وفي واقعة أخرى، 

لقيامهم باغتصاب  على ثلاثة أشــخاص 
طفلة /5 أعوام/ في شرق دلهي .

وقــد خــرج متظاهرون فــي دلهي، 
والشــرطة  الحكومــة  متهمــين  الأحــد، 

والسيدات  الفتيات  ســلامة  ضمان  في  بالإخفاق 
في المدينة .

 إعصار »كوبو« يضرب الفلبين
 والآلاف يفرون من منازلهم

■ مانيلا ـ د ب أ: ضرب إعصار »كوبو« شــمال 
الفلبين الأحد، ما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار 
من منازلهم وســط أمطار غزيرة ورياح قوية من 

الممكن أن تستمر لمدة ثلاثة أيام.
وقال مكتــب الأرصــاد الجويــة إن الإعصار 
»كوبــو« ضعفت قوتــه قليلا بعــد أن وصل إلى 
اليابسة في بلدة كاســيجوران في إقليم أورورا، 
على بعد 215 كيلو مترا شــمال العاصمة الفلبينية 
مانيلا. ويتحرك الإعصار مصحوبا برياح سرعتها 
175 كيلومترا في الســاعة وزوابع تبلغ ســرعتها 

210 كيلومترات في الساعة.
وقال اسبيرانزا كايانان رئيس مكتب الأرصاد 
الجويــة »لا يزال هنــاك خطر لذلــك لا ينبغي لنا 
أن نتخلــى عن يقظتنا... يجــب أن نظل حذرين. 
المناطق الســاحلية لا تزال خطرة وليســت آمنة 

لخروج القوارب الصغيرة إلى البحر ».

ق

أ:  ب  د  ـ  فرانسيســكو  ســان  ـ  القاهــرة   •
العملاقة  الأمريكيــة  البرمجيــات  شــركة  بدأت 
جامعة  مع  للتعاون  مشــروعا  »مايكروســوفت« 
واشــنطن الأمريكيــة لتطويــر كاميــرا جديدة 
تســتطيع تصوير التفاصيل غيــر المرئية بالعين 
المجردة مثل شرايين الإنسان وداخل ثمار الفاكهة.

وذكر موقع »ســي نت دوت كــوم« المتخصص 
في موضوعات التكنولوجيا أن الكاميرا الجديدة 
واســمها »هايبر كام« يمكن أن تساعد أي شخص 
في تحديــد مــدى جــودة وطزاجــة الفاكهة أو 
منتجات البقالة قبل شرائها من دون الحاجة إلى 
أســاليب الاختبار المعتادة باســتخدام اللمس أو 
النقر أو الشم. وتســتطيع الكاميرا الجديدة التي 
مازالت فــي مرحلة التطوير من جانب مهندســي 
»مايكروســوفت ريســيرش« وجامعة واشنطن 

تصويــر التفاصيل الموجودة تحت ســطح ثمرة 
الفاكهة لمعرفة حالتها.

تكنولوجيا  كام«  »هايبــر  كاميرا  وتســتخدم 
معروفة باســم التصويــر الطيفــي حيث تجمع 
الكهرومغناطيســي  الطيــف  خــلال  من  الصور 
وتقــوم بتجميعها في صورة واحــدة. في المقابل 
فإن الكاميــرات التقليدية تلتقط الصور من خلال 
3 نطاقات فقــط من الطيف وهي الأحمر والأخضر 

والأزرق.
يقول مايانك جويل رئيس فريق البحث وطالب 
الدكتوراة في قسم علوم الكمبيوتر والهندسة في 
جامعة واشــنطن »عندما تنظــر إلى منظر بالعين 
المجــردة أو بالكاميــرا العاديــة، ســترى غالبا 
ألوان، وتســتطيع أن تقــول: أواه هذه مجموعة 
من الســراويل الزرقاء. لكن مــع كاميرا التصوير 

الطيفي، ستنظر إلى المواد الحقيقية المصنوع منها 
السروال، ولذلك تســتطيع أن تميز بين السروال 
الأزرق المصنوع مــن الجينز والســروال الأزرق 

المصنوع من القطن«.
يذكر أن تقنية التصوير الطيفي ليست جديدة 
حيث تســتخدم بالفعل في الأغــراض الصناعية 
وفي برامج الفضاء, ولكن الجديد هو أن تحالف 
تطوير  يستهدف  واشنطن  مايكروسوفت/جامعة 
كاميرا تصويــر طيفي رخيصة يمكن للشــخص 

العادي شراؤها واستخدامها.
وفي ورقة مقدمة إلى مؤتمر كمبيوتر في اليابان 
قال الفريق البحثي الأمريكي إن الكاميرا الجديدة 
يمكن أن تباع بحوالي 800 دولار، كما يمكن تطوير 
كاميرا بالتقنية نفســها يتم إضافتها إلى الهاتف 

المحمول بتكلفة تبلغ 50 دولارا فقط.

التدخين السلبي 
يؤذي الأجنة في الأرحام

■ ســان فرانسيســكو ـ رويترز: تشــير دراســة جديدة إلى أن 
التدخين السلبي الذي يتعرض له الرضع في رحم أمهاتهم أو الأطفال 
يجعلهم عرضة لخطر الإصابة في مرحلة مقبلة من العمر لعدم انتظام 

ضربات القلب أو ما يعرف باسم الرجفان الأذيني.
وقال الطبيب جريجوري ماركوس من جامعة كاليفورنيا في سان 
فرانسيســكو وهو كبير الباحثين في الدراســة »لا يمكننا القول بأن 
التدخين الســلبي يسبب بالتأكيد الإصابة بالرجفان الأذيني... نحن 

بحاجة إلى تأكيد هذه النتائج.«
وقال المعهــد الأمريكي لأمراض القلب والرئــة والدم إن الرجفان 
الأذينــي يؤدي إلى توقف غرف القلب العلوية والســفلية عن العمل 
كما تزيد هذه الحالة من خطر الإصابة بجلطة ويمكن أن تســبب آلاما 

في الصدر وأزمة قلبية.
وكتــب الباحثون فــي دورية »هارت ريــذم« أن التدخين له صلة 
بالإصابة بالرجفان الأذينــي إلا أن الصلة بين هذه الحالة والتدخين 

السلبي لم تتأكد.
وحلل الباحثون بيانات من 4976 شــخصا شــاركوا في دراســة 
أجريت عبــر الانترنت عن صحة القلب وتناولت تعرض المشــاركين 

للتدخين السلبي وما إذا كانوا أصيبوا بالرجفان الأذيني.
وفي الإجمالي قال 12٪ من المشــاركين إنهــم أصيبوا بالرجفان 
الأذيني. ومــن أصيبوا بهذه الحالة متوســط أعمارهم نحو 62 عاما 
مقارنة مع متوســط عمر من لم يتعرضوا للإصابة بالرجفان الأذيني 

وهو نحو 50 عاما.
 

سباق سيارات
تعمل بالطاقة الشمسية

■  ســيدني ـ د ب أ: انطلقت 42 ســيارة تعمل بالطاقة الشمسية 
الأحد في ســباق يمتد لمســافة ثلاثة آلاف كيلومتر من داروين إلى 
أديلايد في أســتراليا، ويعد من بين الأكثــر إثارة وأهمية من نوعه 

في العالم.
ويشارك فريق هولندي ضمن الســباق الذي يشهد التنافس 
بسيارات تعمل بالطاقة الشمسية من 25 دولة، ويشهد حضورا 

جماهيريا كبيرا.
وتمثل أغلب الســيارات جامعــات ومراكز أبحــاث، ولكن 
السباق يشــهد أيضا مشاركة فريق من تلاميذ مدرسة ثانوية في 

ولاية تكساس.
ويخوض فريق نيون الهولندي السباق حاملا للقبه ولكنه يواجه 
منافســة قوية أمام فريق جامعة تــوكاي اليابانــي وفريق جامعة 

ميشيغان الأمريكي.
ويمكن لتلك السيارات خفيفة الوزن أن تصل سرعتها إلى نحو 50 
كيلومترا في الساعة على الطريق المســتقيم الممهد المؤدي إلى مدينة 

أليس سبرينجز.
 

 اعتقال لص البنوك الألماني الهارب
منذ 10 أشهر... في نيروبي

 
■ شتوتغارت ـ دب أ: أكدت متحدثة باسم المدعى العام فى مدينة 
شــتوتغارت /جنوب غربي ألمانيا/ إلقاء القبض على موظف مصرفي 
ألمانــي مطلوب دوليا للعدالة بعد ســرقته 750 ألــف يورو/850 ألف 

دولار/ والاختفاء عن أعين رجال الأمن على مدار عشرة أشهر.
وقالت المتحدثة: »نعــم، انه فى قبضتنا، انه بالتحديد هو.. ولكن 

ليست لدينا أي معلومات عن ملابسات إلقاء القبض عليه«.
ولم يتضح بعد موعد ترحـــــيل اللــص بعد إلقاء القبض عليه 
فى العاصمــة الكينية نيروبي، كمــا لم يتضح مــكان إخفاء النقود 

المسروقة.

• رجل الأعمال الفلســطيني باســل عقــل وزوجته مهــا احتفلا 
بزفاف نجلهما بشار والآنسة سيم فارس فرا، في حفل بهيج مساء 
أمــس الأول في قاعة »بيلينغزغيت« التاريخية وســط لندن، بحضور 

الأهل والأصدقاء. 

• لجنة فلســطن فــي رابطة الكتاب الأردنيــن أقامت أمس في مقرها فــي عمان ندوة حول 
تصاعــد فعاليات الانتفاضة المباركة فــي مواجهة الاحتلال، تحدث فيهــا الدكتور أحمد نوفل، 

الدكتور ربحي حلوم ومعين الطاهر، و قدمها عضو اللجنة خالد الحباشنة.  

• وصلــت القاهرة أمس المطربة الإمــــــــاراتية أحلام، اســتعدادا لحفلها غــدا في دار أوبرا 

جامعة مصر للعلوم، الذي تعـــــود به بعد غياب طويل عن إحياء الحفلات في مصر.

• يلقــي الناقد الأدبي والأكاديمي الأردني الدكتــور إبراهيم خليل في إطار »ملتقى الثلاثاء 
الثقافي« محاضرة عن المقاومة في الأدب، وذلك في الســابعة من مســاء غــد الثلاثاء في قاعة 
غالب هلســا، المحاضرة يقدم لها الدكتور أحمد ماضي، وتأتي في ضوء الأجواء الراهنة وعلى 

هامش انتفاضة السكاكن في القدس. 
 

• قررت لجنة »جائزة رائف بدوي« الدولية للصحافين الشجعان، الألمانية المستقلة المنبثقة 
عن الرابطة الدولية للإعلام )إيما( منح الصحافي المغربي علي أنوزلا، مدير موقع »لكم« جائزة 

هذا العام، وذلك في إطار فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 34 في ألمانيا.

صبحي حديدي

يصعــب أن يخطر الممثــل الأمريكي الراحل شــارلتون 
هســتون على البال، ثم يقترن ذلك الخاطــر برجل محبّ 
للفنون، يســتعد مــزاد ســوثبي لبيع عدد مــن مقتنياته، 
خاصــة تلك التي وقعهــا أندرو ويث، أحد كبار رسّــامي 
الولايــات المتحدة خلال أواســط القرن العشــرين. ورغم 
أنّ أســلوب ويــث الواقعي، وتركيزه علــى الحسّ المحلي 
والإقليمي، والتقاط عناصر الحياة الطبيعية في الأرياف 
الأمريكيــة؛ كلها عناصر تشــجّع هســتون على الإعجاب 
بفنان مثل هذا؛ إلا أنّ شخصية الممثل الأمريكي، وخاصة 
دفاعه عن التسلّح ورئاســته لـ«رابطة البندقية الوطنية« 
التــي تدافع عن حــقّ الأمريكي في حمل الســلاح الثقيل، 
وليــس مجرّد المســدس الذي يكفي للدفــاع عن النفس... 
عناصــر تجعــل اهتماماته الفنيــة أمراً مســتغرباً بعض 

الشيء.
وذات يــوم، فــي آذار )مــارس( ســنة 2001، وخــلال 
المحاضرة الافتتاحية لمركز الآداب الآســيوية والأفريقية 
فــي جامعــة SOAS البريطانية؛ تحدّث الراحــل إدوارد 
ســعيد عن ظاهــرة الجهل التــي تعمّ المجتمــع الأمريكي، 
صغاره وكباره. ولقد ضرب المثل الأوّل في يافع لا يعرف 
أين تقــع إيطاليا، علــى خريطة العالم؛ والمثــل الثاني في 
شيخ )وأيّ شيخ!( عجز عن تسمية دولة واحدة تشترك 
فــي الحدود مع العراق، إذْ قال بعد تردّد: روســيا، ربما؟ 
الراحــل ســعيد لم يذكر اســم الأمريكــي اليافــع، ولكنه 
منحنــا بهجــة معرفــة هويّة الأمريكــي الشــيخ: لقد كان 

هستون، دون سواه!
أليــس في الأمر غرابة، خاصة، لأنّ هذا هو الممثّل الذي 
لعب دور موسى، في الفيلم الشــهير »الوصايا العشر«؟ 
ألا تنطــوي ســيرته الذاتية، التــي صدرت بعنــوان »في 
الحلبــة«، على عشــرات الفقــرات التي تصف انغماســه 
فــي دراســة تاريخ المنطقــة، بغــــــية تقمّص الــدور على 
أكمــل وجــه؟ وكيف يمكن لــه أن يــدرس أيّ تفصيل في 
تاريخ هذه المنطقة، مــن دون أن يعرف جغرافية العراق؟ 
هــل يعقل أنه لم يكن يــدرك أنّ بلاد الرافدين، بلاد ما بن 

النهرين، هي نفسها العراق الحديث؟ 
وفي عام 1961 لعب هســتون دوراً كبيراً ثانياً ذا صلة 
بالمنطقــة، في الفيلــم الفروســي »الســيد«، حيث يؤدي 
شــخصية الفــارس الإســباني الــذي يخــوض معركته 
الفاصلــة الأخيرة وهو جثة هامدة. كان هذا الدور بمثابة 
»مــزج بن الجســد الفروســي لــدون كيخوتــه، والروح 
المقاتلــة لأميــر أندلســي، والدراما النفســية المشــدودة 
لهاملت شكسبيري«، كما كتب هستون. هل درس تاريخ 
الأندلــس آنذاك، بعمق واحترام كمــا يؤكد في مذكراته؟ 
وإذا كان قــد فعل، كيف فاته أنّ العــراق صنو الأندلس؟ 
أخيــراً، في فيلــم »الخرطوم« حيــث لعــب دور الجنرال 
البريطاني شارلز غوردون، الذي يحاصر الزعيم الديني 
والوطني السوداني المهدي )لورانس أوليفييه(؛ كيف لم 
يصــادف خريطة العراق، وهو يغرق في تاريخ الحركات 

الصوفية الإسلامية كما يزعم؟
فــي المقابــل، المــرء يتذكــر هســتون مقترنــاً بالدفاع 
الشــرس عن حــروب الولايــات المتحدة، وســخريته من 
الذين كانوا يبحثــون عن تبرير لاجتياح العراق من خلال 
مواصلة التنقيب عن أسلحة الدمار الشامل )خلال أطوار 
حشــد/خداع الرأي العام حول وجود تلك الأسلحة، كاد 
هســتون أن يقســم بأغلظ الأيمــان أنها موجــودة، قاب 
قوســن أو أدنى من بصره(. كلّ هذا مــن رجل كان يظنّ 

أنّ العراق جار لروسيا!.
من جانــب آخــر، يُســتذكر هســتون من خــلال آرائه 
المحافظــة ـ اليمينية، في »رابطــة البندقية الوطنية«، وفي 
عشــرات المعارك التي خاضها ضدّ كلّ وأيّ تشــريع يحدّ 
من هــذا الحــقّ، وكانــت أشــرس جولاته ضــدّ الرئيس 
الأمريكــي الأســبق بيــل كلينتــون. وكمــا هــو معروف، 
وبســبب فلســفته المؤيدة لتشريع حمل الســلاح الثقيل، 
صار هســتون عرضة لســخرية مريــرة من الســينمائي 
والناشــط اليســاري مايــكل مور في الشــريط الشــهير 
Bowling for Columbine. وفــي انتخابات الكونغرس 
لعــام 1986 تبيّن للحزب الجمهــوري أن الممثّل التوراتي، 
والفارس الأندلســي، والجنــرال البريطاني... هو أفضل 
المرشــحن لمنصب الســناتور عن ولاية كاليفورنيا. تلك، 
فــي نهاية الأمــر، الولاية التي عبّدت الخطــوة الأولى في 
درب رونالد ريغان نحو البيت الأبيض؛ ثم فتحت ذراعيها 
لأشهر من جسّــد أدوار الغطرسة العســكرية الأمريكية، 

أرنولد شوارزنيغر، ومنحته منصب الحاكم.
وأمّا فــي المقــالات العديدة التــي واصــل كتابتها في 
اليمينيــة،  الجمهوريــة   National Review أســبوعية 
فقــد ظــلّ هســتون بالــغ الحمــاس للجانب العســكري 
فــي الشــخصية الأمريكيــة، شــديد الدفــاع عــن المهــامّ 
»التبشــيرية« الملقاة على عاتــق اليانكي »جوّاب الآفاق«. 
وليس عجيباً، إذاً، أنه طبّل وزمّر للحروب الصليبية التي 
خاضها جورج بوش في أفغانستان والعراق، مثلما طبّل 

وزمّر لإبقائه في البيت الأبيض أربع سنوات أخرى.
ومزادات ســوثبي تكشــف لنا، اليوم، عن شــخصية 
المحــارب المحبّ للفــنّ التشــكيلي؛ الأمر الــذي يذكّر حقاً 

بالعبارة الشهيرة: لله في خلقه شؤون!

لله في خلق
أمريكا شؤون

حالة ود.. بين بطلتي 
»قصة كراهية«

نجمتا السينما الهندية 
»دايزي شاه« ـ يمين 
ـ و«زينا خان« ظهرتا 
في حالة ود وتوافق 

وانسجام بينما تقومان 
ببطولة فيلم جديد 

بعنوان »قصة كراهية«!

مهرجان أزياء أ وكرانية

مهرجان الأزياء 
التقليدية 

الأوكرانية للنساء 
والرجال أثار 

الإعجاب أمس، في 
العاصمة كييف مع 
بدء أسبوع الأزياء
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